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(إ سورة المجادلة ‏ ,ار » 


بفتح الدال وكسرهاء والثانى هو المدروف , وتسمى سورة قد سم وثعيت فى مصحف أبى” رضى 
الله تعالى عنه الظهار » وهى على ماروى عن ابن عباس . واب نالزيير رضى الله تعالى عنهم مدنية ؛ قال الكلى : 
واب نالسائب 0 إلا قوله تعالى : ) مايكون من نجوى ثلابة إلا هو رابعوم ( » وءعن عطاء 5 العشر الأاول منها 
مدن وباقها مى 62 وقد انعك سذلك على البيضاوى 6 وآنيا إ<حدى وعشرون ف المى والمد ىالاخير 6 واثنتان 
وعشرون فالياق « وفالتسير هىعشرون و أربع] يات وهوخلافالمءروف فى كتا بالعدد - 1 ١‏ 
(ووجه مناسيتهالما قبلهاأن الأ ولىختمت بفض ل النهتعالىو افتئحت هذه اهومن ذلك.و قال بعض الآ جلةفىذلك: 
كان فى مطلع الآ ولىذ كر ص فاته تعا لى الجليلة,ومنها الظاهر والباطن»وقالسيحانه : ( بعل ما يلجفى الارض وهايخرج 
شكت اليه تعالى 6 ولمذا قالت عائشة فما روآه النساى 5 وأبن ماجه 0 والبخارى تعليقاأ حين ولت :م الود لله 
الذىوسع ععيةه الأصوات لقد جاءت الجادلة إل النى صل الله تعالى عليه وسلم تكامه وأنا ف ناحية البيتماأسمم 
ماتقول فأنزل اللهتعالى (قد سمم ) » الخ وذكرسبحانه بعدذلك ( ألمترأناللهيعلهافى السمواتومافالارض 
مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) الآية , وهى تفصيل لاجمال قوله تعالى : ( وهو معكم أبنها كنتم ) 
وبذلك تعرف الحكة فى الفصل بها بين الحديد . والحشر مع تواخيهما فى الافتتاح ‏ بسبح - إلى غير ذلك 
م لاخى على المتأمل 2 
سم أنه رحن الرحيم د سم أللّه) باظهار الدال» وقرأ أبوعمرو , وحمزة . والكسائى . وابنحيصن 
بادغامها فى السين ٠‏ قالخلفينهشام البزار : سمعت الكسائى يقول : من قرأ قد سمع فبينٍ الدالفلسانهأيجمى 
5 ع َ . ١‏ سه ص وله سا راب اماه - 
ليس بعر لى و لايلتف ت إلىهذا فكلا ا لامرين فصيءح متو ائتر بلاججمبور على البيان (ر قول التّى تدلك فوزو جها) 
أى تراجعك الكلام ف شأنه وفما صدر عنه فى حقها من الظهار » وقرىء تحاورك 5 والمعنى على ماتقدم 
وتحاولك أى تسائلك ( وشتّى إل الله ) عطاف على ( تجادلك ( فلا محل للجملة من الاعراب 3 وجوز 
وجي الا أى تجادلك 5 كية حالما إل أله تعالى 6 وفيه بعد معى 2« ومع هذا بشدر معبأ مبتدأ أى وهى تشتكى 
لآن المضارعية لاتقترن بالواو فى الفضيح فيقدز معبا المتدأ لتكون إسممة , واشتكاؤها اليه تعالى إظبار بثها 
وما انطوت عليه من الغم والهم وتضرعما اليه عز وجلوهو من الشكو 2 وأصله تح اأشكوة وإظهار مافيها ( 


الاختلاففالمرأة التى جادلت رسول الله ففظهارها واشتكت إلىالله أمرها و 











فقيل : خولة بنت ثعلبة بن مالك وقيل : بنت خويلد , وقيل : بنت حكم » وقيل : بنت الصامت , وقيل : 
خويلة بالتصغير بنتثعابة.وقيل : بنت مالكب نثعلبة » وقيل : جميلة بنت الصامت » وقيل؛غيرذاك ء والا كثرون . 
على أنها خولة بنت معلبة بنمالك الزرجية ‏ وأ كثر الرواة على أن الزوج فى هذه النازلة أوس بنالصامت 
أخو عبادة بن الصامت ء وقيل : هو سلية بن صخر الانصارى » وال قأن هذا قصة أخرى , والآية نزاتفى 
خولة وزوجبا أوس » وذلك أن زوجها أوسا كان شيخاً كيراً قدساء خلقه فدخل علما يوما فراجعته بثىء 
فخضب » فقال : أنتعلى كظه رأى , وكان الرجل فالجاهلية إذا قال ذلك لامرأته حرمت عليه وانهذا 
أولظهار فىالاسلام - فندم منساعته فدعاها فأبت , وقالت : والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى" وقدقلت 
ماقت حتى بح الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فينا » فأتت رسول الله عليه ااصلاة والسلام فقالت : 
يارسولالله إن أوسا تزوجنى وأنا شابة مرغوب فليا خلا سنى ونثرت بطنى ‏ أى كثر ولدى ‏ جعانى عليه 
كأمه وتركنى إلىغير أحد فان كنت #دلى رخصة يارسول الله تنعشنى مها وإياه خدئنى ما ؟ فةالعليه الصلاة 
والسلام : « والله ماأمرت فى شأنكبشىء حتى الآن » , وف رواية « ماأراك إلا قد حرمت عليه » قالت : 
ماذكر طلاقا , وجادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام مراراً ثم قالت : اللهم إنى أشكو البكشدةوحدق 
ومايشق علىمنفراقه » وفىرواية قالت : أشكو إلى الله تعالىفاقتى وشدة حالىو إنلى صبية صغاراً إن ضمهتهم 
اليه ضاعوا وإنضمهتهم إلى جاعوا » وجعاتترفم رأسها إلى السماء و تقول : اللهم إنى أشكو اليك اللهمفأنزل 
على لسان نبيك ومابرحت حت نزل القرآن فيها ء فقال صل التهتعالىعليه وسلم : « يأخولة أبشرى قالت : خيراً؟ 
فقرأ عليه الصلاةوالسلامعليها ( قد سمع الله الاآيات ) » وكان عمر رضى الله تعالىعنه يكرمها إذا دخلتعليه 
ويقول : قدسمع الله تعالى لها ه ' 

وروى ابن ألى حاتم . والبييقى ف الآسماء والصفات أنه لقيته رضى الله تعالى عنه وهو يسير مع الناس 
فاستوقفته فوقف ا ودنا منها وأصنى البها ووضع يده على منسكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت » فقال له 
رجل : ياأمير المؤمنين حيندتث رجال قريش على هذه العجوز قال : وبحك أتدرى من هذه ؟ قال ؛ لا قال : 
هذه امرأة سمع الله تعالى شكواها من فوق سبع سمواتهذه خولة بنت ثعلبة » والله لو لمتنصرف حت أت الليل 
ماانصرفت حتَّى تقضى حاجتها » وفى رواية للبخارى فى تاريخه أنها قالت له : قف ياعمر فوقف فأغاظات له - 
القرل» فقال رجل : ياأمير الؤمنين مارأيت 5اليوم ققال رضى الله تعالى عنه : ومامعتى أن أستمع اليهاوهى 
التى استمع الله تعالى لها فأنزل فيها ما أنزل (قد سم الله) الآيات , والسماع مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة 
السيبية أو كناية عن ذلك » و(قد)للتحقيق أو للتوقع»وهو مصرو فإلىتفريج الكربلالىالسمع لآنه محةق 
أو إلى السمع لآانه مجاز أو كناية عن القيول » وأأراد توقم الخاطب ذلكع وقد كان ا يوقم أن يز لالله 
تعالى حم الحادثة ويفرج عن المجادلة كرما وفى الاخبار مايشعر بذلك ٠‏ والسمع فى قوله تعالى : 


ا 0 


رز وآلله يسمع حاو كما 7 ) على ماهو المعروف فيه من كونه صفة يدرك بها الاصوات غير صدؤة العلموأو 
فا رجع إل خوارا وحور 1 وغورة أى ارد على للىء » وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع 
يديت استمرار التداور وتجددهءوق نظمها ف سالك الخطاب تغليياً نشر يف ما مني جوتين 2 واجملة استئناف 


01 تفسيرروسالمعاتى 
جار مجرىالتعليل لما قبله فانإلحافها فى المسألة ومبالةتها فىالتضرع إلىالله تعالىومدافعته عليه الصلاة والسلام 
إياها وعليه عز وجل حالمهما مندواعى الاجابة , وقيل: هىحال5ا+لة السابقة , وفيه أيض ا بعدموقوله تعالى : 
( إن اله تيم بصي ١‏ ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى أنه تعالى يسمع كل المسموعات ويبصر كل 
المصرات على أثم وجه وأثله ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه (تحاورهما) ويرى مايقارنه من الطيئات 
التى من جملتها رفغ رأسها إلى السماء وسائر ‏ ثار التضرع ؛ وألاسم الجليل فى الموضعين لتريية المهابة و تعليل 
الحكم بما اشتهر به الاسم الجليل من وصف الآلوهية وتأ كيد استقلال الجملتين ‏ وقوله عز وجل : 
( لين يظهرون منحكم من نسَاهم ) شروع فيان شأنالظهارفنفسه وحكه المترتبعليه شرعا » 
وفى ذلك تحقيق قبول تضرع تلك المرأة وإشكاؤها بطريق الاستثناف ه 
والظهادلغة مصدرظاهر وهومفاعلة منالظهر , ويراد به معان ختلفة راجعة إلى الظبرمعنى و لفظ أ باختلاف 
الأغراض 2 فيقال , ظاهر زيد ع أى قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إذا غايظه » وإن م يقابل حقيقة 
باعتبار أن المخايظة تقتضى هذه المقابلة ‏ وظاهره إذا نصره باعتيار أنه يقال : قوى ظبره إذا نصره , وظاهر 
بين ثو بن إذا لبس أحدهما فوق الآخر باعتيار جعل مايل به كل منهما الأخرظبراً للثوب: وظاهرمنامرأته 
إذا قال لهسا أنت على كظهر أى , وغاية مايازم كون لفظ الظبر فى بعض هذه التراكيب مجازاً » وهو 
لامنع الاشتقاقمنه ويكو نالمشتقمجازاً أيضاءوهذاالآخير هو المعنىالذى نزلت فيه الآيات ه 
وعرفهالحنفية شرعاباانه تشييه المنكوحة أوعضواً منها يعبر به عن الكل كال رأ سأو جزء شائعمنها كالثاث 
بقريبحرم عليه على التأيد أو بعضو منه يحرم عليه النظر اليه » 
ْ وحكّع ن الشافعية أنه تشبهها أوطضومنيا بمحرم من لسب . 5 رضاع , أومصاهرة : أوعضومنه لا يذكر 
للكرامة كاليد والصدر » وكذا العضو الذىيذكر لها كالعينوالرأسإنقصد معنىالظهار »وهو التشبيه بتحر.م 
نحو الأم لا أن قصد الكرامة أو أطلق ف الاصم , وتخصيص الحرم بالام قول قديم للشافعى عليه الرحمة , 
وتفصيل ذلك فى كتب الفقه للفريقين , وكان الظهار بالمعنىالسابق طلاقاً فى الجاهلية قبل : وأول الاسلام ه 
وح بعضهم أنه كان طلاقاً وجب حرمة موّبدة لارجعة فيه » وقيل : لم يكن طلاقا من كل وجه بل 
لتبقى معلقة لاذات زوج ولاخلية تنكح غيره » وذكر بعض الاجلة أنهم كانوا يعدونه طلاقام ؤكداً بالهين 
على الاجتناب , ولذا قال الشافعية : إن فيه ااشائبتين , وسيأتى إن شاء الله تعالى الاشارة إلى حكمه الشرعى» 
وعدى يمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التيعيد ولما سمعت أنه كان طلاقا وهو مبعد ؛ والظهر فى قولهم: 
أنت على كظهر أ قبل : مجاز عن البطن لأنه إنما يركب البطن ‏ فكظهر أمى ‏ أى كبطنها بعلاقة اجاورة , 
ولانه عموده لكن لايظهر ماهو الصارف عن الحقيقة منالنكات » وقيل : خص الظهر لانه بحل الركوب 
والمرأة مى كوب الزوج » ومن ثم سمى المركوب ظهراً » وقيل : خص ذلك لان إتيان المرأة من ظهرها فى 
قبلها كانحرامآفاتيانه أمه منظهرها أحرم فكثر التغليظ , وإقحام ( منك ) فى الآية للتصوير والتهجين لان 
الظهار كان مخصوصاً بالعرب » ومنه يع أنه ليس من مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة ظهار الذمى 6 
حكي عزالمالكبة , ومن هنا قال الشمافعية : يصم من الذمى والحرنى لعموم الآية, و كذا الحنابلة , والحنفية 





مبحث فى ( ماهن أمهاتهم إن أمهاتهن إلااللائى وادنهم )الخ 6 
يقولون : لايصح منهما » وفى رواية عن أنى حنيفة حته من الذمى , والرواية المعول عليها عدم الصحة لآانه 
ليس من أهل السكفارة , وشنع على الشافعية فى قولهم بصحته منه مع اشتراطهم النية فى الكفارة والايمان 
ف الرقبة » وتعذر ملكه هالا نالكافر لايملك المؤمن » وقال بعض أجلتهم إن فى الكفارة شائية الغرامات 
ونيتها فى كافر كفر بالاعتاق للتمييز © فى قضاء الديون لاالصوم لآنه لايصح منه لآنه عبادة بدنية ولايثتقل 
عنه للاطعام لقدرته عليه بالاسلام فان ير اتتقل ونوى للتمييز أيضاً ويتصور ملك للمسلم بنحو إرث أو 
إسلام قنه,أو يقول : للم أعتق قنك عن كفار فى , فيجيب فان لم يمكدنه ثىء من ذلك وهو مظاهر موسر 
منع من الوطء لقدرته على ملك بأزنف يسم فيشتريه انتهى + ْ 

وفى كتب بعض اللأصعاب البحر وغيره كلام مع الشافعية فىهذه المسألة فيه نقض وإبرام لايخلو عنثىء 
والسبب فذلكقلة تنبعمعتبرات كدتبهمءوقر أالحرميان . وأبوعمرو- يظورون ‏ بشدالظاء والهاء .والاخوان. 
وابنعاص (يظاهرون) «ضارع اظاهر, وأف -نتظاهرون مضارع تظاهر » وعنه أيضاً-يتظهرون_-مضارع 
تظهر»والموصولميتدأ خبره محذوف أى عخطئون , وأقم دليله وهو قوله تعالى : « اي 4 مقامه 
أو هو الخبر نفسه أىمانساؤمم أمهاتهم علىالحقيقة فهو كذب بحت م 

وقرأ المفضل عزن عاصم (أمهاتهم) بالرفع على لغة ميم ؛ وقرأ ابن مسعود-بأمهاتهم- بزيادة الباء, 
قالالزمخشرى , فلغة من ينصب أى مما الخبر - وهم الحجاز يون يعنىأنهم الذين يزيدو نالباء دون العيميين 
وقد تبعفى ذلك أبا على الفارسى , ورد بأنه سمع خلافه كقول الفرزدق وهوتميمى : 

لعمرك مامعن ,تارك حقه ولامسىء معن ولامتيسر 


٠‏ عودالره 


إن أموستهم » أىماأمباتهم على الحقيقة ( إلا التعى ولدتهم ) فلا يشبه بهن فى الحرمة إلامن ألحقها 
الله تعالى من كالم ضعات ومنكو <اتالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فدخان فى حم الامهات 0( وأماالزوجات 


8 وعسسمرمر 


فأبعد ثىء من الأمومة ( وهم لِيُولون منكرا من ألقَول ) ينكره الشرع والعقل والطبع أيضاً ا يشعر به 
اتنكير.ومناط التأكيد كونه منكراً , و إلافصدور القول عنهم أمرحقق ل وزوراً ) أىوكذبا باطلا منحرفا 
عن المق.ووجه كو نالظهار كذلك عندمن جعله إخباراً كاذيا عاقعليه الشارعالحرمة والكفارة ‏ ظاهرء 
وأماعندمن جعلهإنشاءلتحر بمالاستمتاع فى الشرع - والطلاق عل ماهو الظاهر ‏ فوجهه أنذلك باعتيارماتضمنه 
من الاق الروجة بالامالمنافى لةتضى الروجية ( وإ أ د عَهُورَ * ) أى مبااغ فى العفو والمثفرة فيخفر 
ماسلفمته ويعفو عمنارتكبه «طلقا أو بالتوبة » ويعلم من الآدات أن الظهارحرام بلقالوا : إنه كبيرةلآن 
فيه زقداما على [حالة حكم لله تعالى وتبديله يدون إذنه , وهذا أخطر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر: 
لولاخلوالاعتقاد عن ذلك » واحتمالالتشبيهلذلك وغيره » ومن *مسماهعز وجل ( «نكراً منالقول وذوراً) . 
وإنما كره ‏ على ماذكره بءض الشافعية أنتعلى حرام لآن الزوجية ومطاقالرمة يحتمعانضخلافها معالتحر.م 
المشابه لتحر.م نحوالام , ومن #موجبهناالكهارة العظمى . وثم على ماقالوا : كفارة يمين , وقوله تعالى: ٠‏ 


سرس سا برس( بير 
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5 تفسير روح المعانى 


بطريق التشريعالكلى المتنظمل> الحادثة اتتظاما أولياً , والموصول مبتدأ ء وقوله تعالى : ( فتحرير ركبة ) 
مبتدأ آخر خبرهمقدر أى فعليهم تحر ير رقبة.أوفاعل فعلهقدر أى فيازمهمتحريرء أوخبرمبتدأءقدرأىفالواجب 
عليهم ( #رير) , وعلىالتقاد يرالثلاثة الجملة خبر الموصول ودخلته الفاء لتضمناللبتدأ معنى الشرط » و -ما 
موصو لةأومصدرية ( واللاممتعلقة ب(يءودون) وهويتعدى بها ا يتعدى ‏ بإلى ٠‏ وبق فلاحاجة إلى تأويله 
بأحدهماافل الاعض , والعود لماقالوا علالمشهور عند الحنفية العزم علىالوطء كأنه حمل الءودعلى التدارك 
يجازاً لا نالتدارك م نأسباب العود إلى الثىء » ومنه المثل عاد غيث على ماأفسد أى تداركه بالاصلاحء فالمعنى 
والذين يقولون ذلك القول المنكر ْم يتداركونه بنقضه وهو العزم على الوطء فالواجب علهم إعتاقرقبة ه 
جءن قبل أن بَتَمَاًا ه أى ذل من المظاهر والمظاهر منها - واللهاس ‏ قيل : كناية عن الماع فيحرم قبل 
التكفير على ماتدل عليه الآآية , وكذا دواعيه من التقبيل و نوه عندناء قيل : وهو قول مالك . والزهرى . 
والاوزاعى ٠‏ والنخعى , ورواية ع نأحمدفانالأص لأنه إذا حرم حرم بدواعيه إذ طريق المخرم>رم , وعدم 
اطراد ذلك فى الصوموالحيض لكثرةو جودهمافتحريم الدواعى يفضىإلىمزيد الحرج : وقالالعلامة ابن الهمام : 
التحقيق أنالدواعى منصو ص علهنعبا فىالظهار فانه لاموجب حل التهاس فى الآية على المجاز لإمكان الحقيقة » 
ويحرم الماع آنه م نأفراد التهاس كامس والقبلة » وقال غيره : تحرم أقسام الاستمتاع قبل التكفير لعموم لفظ 
اتماس فيشدملها بدلالة اانص , ومةتضى التشبيه فقوله : كظهر أى فان المشبه به لاحل الاستمتاعبه يوجه 
من الوجوهفكذا المشبه.وحرمعند الشافعية أيضاً الجماعقبله وكذابحر ملس و وهم نك لمباشرة لانظر بشهوة 
فى الاظهر واف الحرر » وقالالامامالنو وىعليهالرحمة : الأظهر الجواذ لآ نالحرمة ليست لمعنى ل بالنكاحفأشبه 
الحرض » وهنم حرم الاستمتاعفيه فمابينالسرة والركبة » وسيأتى إنشاء الله قعالى مام الكلام فىهذا المقام ه 

وح البيضاوى عر الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أن نتقض القول المراد بالعود باباحة 
الذتع مها ولو بنظرة بشهوة » وحمل ذلك على استباحة القتع بمباشرته بوجه قادون عذه مباحا منغير مباشرة » 

ولعله أريدبالمباشرة بوجهةامباشرة ليست من القاسالذىقالوا حرمته قبلالتكفير م وأيآمَا انفظاه رتعليق 
الحكبالموصوليدلعلىعلية مافى يز الصلة أعنى الظهار والعود لهفهما سببان للكفارةوهذا أحدأقوالفالمسألة» 

قال العلامة ابن الحمام : اختلف فى سبب وجوبها فال فى المنافع : يجب بالظهار والعود لان الظباد 
كبيرة فلا يصاح سدآ للكفارة لأنها عبادة » أ المغلب فيها معنى العبادة ولايكون امحظاور سببا للعبادة فعاق 
وجوبها بهما ايخف معنى الجر مة باعتبار العود الذى هو إمساك بمعروف فيكون دائرأ بينالحظر والاباحة» 
وعليه فيصاح سباً للكفارة الدائرة بينالعبادة والعقوبة » وقيل : سجبوجوبها العود والظهار شرطه ولفظ 
الآآية أىالمذكورة يحتملهما فيمكن كونترتهم,اعليهما , أو على الآخير لكن إذا أمكن البساطة صير اليبالانها 
الاصل بالنسبة إلى ااتركيب فلهذا قال فى الحرط : سبب وجوبها العزم على الوطء والظهار شرطه » وهو بناء 
عل أن المراد منالعود فالآية العزمءلى الوطء » واعترض بأنالحكم يتكرر بتكرر سيبه لاشرطه والكفارة 
متكررة بتكرر الظهار لاالعزم ‏ وكثيرمن مشابخنا على أنه العزم على [باحة الوطء بنا.أ على إرادة المضافف 
الآبة أي يعودون لضد ماقالوا أولتداركه » و يردعليه مابرد على ماقبله» ونصصاحبالمبسوط على أن بمجرد 





مبحث فى ( ثم يعودون لأ قالوا )الخ 0 
العزم لاتتقرر اا-كفارة حتى لوأ بانها أوماتت مزبعد العزم فلا كفارة فبذا دليل على أنها غيرواجبةلابالظهار 
ولابالعود إذلووجبتلاسةطت بلموجب الظهارثبوت التحريم 2 فاذا أراد رقعة وجب عليه فىر فعه الكفارة 

6 تقول ان أراد الصلاة النالة : يحب عليك إن صليتها أنتقدم الوضوء اتتهى » 
ولاخ أن إرادة المضاف غير متعين بناءاً على مانقل عن الكثير من المشايخ وأن ظاهر الآية يفيد 
السبية اذ كرنا آنفاً 6 ويكو نال م وجب لللكفارة الأامان 0 وبه صر بعض الشافعية وجع ل ذلك قياس كفارة 
المين , *مقال : ولا ينافىذلكوجوبها فوراً مع أن أحد سبيها - وهوالعود ‏ غير معصية لآنه إذا اجتمع <لال 
. وحراموم بمكنتميز أحدهماعن الآخر غلب الحرام ب وظاه رظلامالامام النووى عليه الرحمة أنموجبها الظهار 
: . والعود شرط فيه وهو بعكس مانقل عن ا حرط : م إن من جءلاسبب العزمأراد به العزم الموكدحتىلوعزم 
ثمميدا له ألا يطأهالاكفارةعليه لعدم العزمال كد لاأنها وجبت بنفسااعزم . ثم سقطت - ها قاله بعضهم - 
لاما بعدسةو طهالاتءود إلابسيب جديد كذافىالبدائم َ« وذ 8 ابن نيم فالبحر عن التنقيح أنسيسالكفارة 
مانسبت اليه من أمر دائر بين الحظر والاباحة,ثم قال : إن كون كفارةالظهار كذ لك علىقولمن جع لالسبب 
مركيا من الظهار والعو د ظاهر لكون الظهار #ظوراً والعود مباحا لكرنه إمساكا بالمعروف ونقضاً للزوره 
وأماعلى الو لبأنالمضاف_اليه وهوالظهارسيب_وهوقول الاصوليينفكودائراً بين الحظر والاباحة معأنه 
منكر من القولوزور باعتبار أنالتشبيه يحم لأن يكو ن للكرامةفل يتمحض كونه جناية واستظبر بعدأنهلاثمرة 
وإنليتكرر العزم » ولو عزم ثم ترك فلاوجوب ء ولوعزم ثم أبانها سققطت ولو لها قبلالظهار لم يصحء 
ْم إنه لااستحالة فجعل المعصية سبباً للعبادة التى حكمها أن:_كفر المعصية و :ذهب السيئة خصوصا إذا ضار 
معنى الزجر فيها مقصوداً وإنما الحال أن تيجعل سيب للعبادةالموصلة إلى الجنة انتبى , ولاخلو عن حسنماعدا 

توجيه كون الظهار دائراً بين الحظر والاباحة فانه ه] ترى ه 

وفسر بعضهم العود بالرجوع واللام بعن 6 نقل عن الفراء أى م ير جعحون عا قالوا:فير يدو نالوطء 6 
قال ان يلعى : وهذا نل حدسن لإآن الظبار موجبة التحريم| ابد فاذا قصد وظأها وعزم عليه ققد رجععما 
قال ولاينى أن جعل اللام بمعنى عن خلاف الظاهر » وقيل : العود الرجوع ٠‏ والمرآد بما قالوا ماحرموه 
عل أنفسهم بلفظ الظهار وهوالقاس تازيلا للقول منزلة امول فيه نحوماذ كرفىقوله تغالى : (ونرثه مايقول) 
والمعنى ثم ير يدون العود للماس , وفيه تيجوذان , وعن ابن عباسرضى الله تعالىعنها أنمعنى (ثم يعودون) 
" بندمونورتوبونأئيعزءون عل ىالتوبة 33 ح [العود على التدارك والتائبمتدارك ا صدر عنهبالتوبة 2 
واعترضٍ بأنه يقتضى أنه إذا لم يندم لاتلزمه ادكفارة وإذا جعلت الكفارة نفس التوية. فأأن معنى 
العود ؟ وأيضا لامعنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة ( فتحرير ) الخ , والعود عند الشافعية يتحفق 
فى غير مؤقت ورجعية بأن يمسكها على الزوجية ولو جهلا ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكرراً للد كد وبعد 
علبه بوجود الصفة فى المعلق وإن لسى أو حِنَ عند وجودها زمنإمكان فرقة شرعا فلا عودق نحو حائض 
إلا بالامساك بعد اتقطاع دمها لان تشبيهها بحرم يقتضىفراقها فيعدم فعله صار ناقضاً له متدار كا لم قال 3 فلو 
اتصل بلفظ الظهارفرقة >وت.أو فسخ . أو انفساخ باحو ردة قبل وطء أو طلاق بائ نأو رجعى » ولم يراجع 


/ تفسير روح المعان 
أو جن أو أغحى عليه عقب اللفظ ول يمسكبا بعد الإفاقة فلا عود للفرقة أو تعذرها أولا عنها فى الأصح 
بشرط سبق القذف ب والرفع للقاضى ظباره فى الادح ولوراجع من ظاهر منها رجعية أو من طلقها رجعيا 
عقب الظبار أو ارتد متصلا وهى موطوءة ثم أسلم » فالمذهب أنه عائد بالرجعة لآن المقصود بها استباحة 
الوطء لابالاسلام لآن المقصود به العود للدينالحق والاستباحة أمى يترتب عليه إلاإذا أمسكها بعده زمنا 
يسع الفرقة.وف الظهار المؤقت الواقع 8 التزم على الصحييم خبر صحيح فيه الأاصم أنالعود لابحصل بامساك 
بل بوطء مشتمل على تغييب الحشفة أوقدرها من مقطوعها فى المدة للخبر أيضا ولآن الحل منتظر بعدها, 
فالامساك يحتم لكو نه لاننظاره أو للوطء فيهافلم يتحقق الامساك لاجل ااوط إلا بالوطءفيهاف كان الحصل للغودم 

واعترض ماقالوه بأن ( ثم ) تدل على التراخى الزمانى , والامساك المذكورمعق ب لامتراخ فلا يعطف 
-بثم- بل بالفاء ورد بأن مدة الامساك متدة , ومثله جوز فيه العطف - بثم ‏ والعطف بالفاء باعتبارابتدائه 
وانتهائه , وعلى هذا لاحاجة إلى الول بأنها للدلالة على أن العود أشد تبعة وأقوى إما من نفس الظبار حتى 
يقالعليه : إنه غير مسلمو لاإلىقو ل الإمام أنه مشترك الالرام بين الشافعيةوالحنفية القائلين : بأنالعود استباحة 
الاستمتاع فيمنع أيضاً لأ نالاستباحة المذ كورة عقب الظهار ‏ قولا ‏ نادرة فلا يتوجه ذلك عل الحنفية » 

واعتر ضأيضاً بأن الظهارلم يوجب تحر العقد حتى يكون العود إمسا كها , ومن تعلي ل الشافعية السابق 
يعلى مافيه , وف التفريع لابن الجلاب المالى أنه روى عن الامام مالك فالمراد بالعود روايتان : [حداهها 
أنه العزمعلى إمسا كها بعد الظهار منها» والرواية الأخرى أنه العزم على وطثها , ثم قال : وم نأصحابنا من 
قال: العود فى[إحدى الروايتين عن مالك هوالوط. نفسه » والصحيح عندى مأقدمته انتهى من مدونه ه 

وان حجر نسب القول : بأنه العزمعلى الوطء إلى الاماممالك.والامام أحمد ؛ والقول : بأنه الوطء نفسه إلى 
الامام ألى حنيفة » وذذكر أنهما قولان للامامالشافعى فى القدم , وما حكاه عن الامام أنى حنيفة لم بح عنه 
فا نعل أحد من أصحابه » وحكاه الزيلعى عنالامام مالكيولم يحك عنه غيره ‏ وحكاه أبوحيان ف البحر عن 
الحسن . وقتادة . وطاوس . والزهرى . وجماعة , وأفاد أنه إحدي روايتين عن مالكءثانيتهما أنه العم على 
الامساك والوطءه 

واعترض القول به من كان وكذا القول , بأنه العزمعلىالوطء بانالآية لما نزلتءوأم #ليكْ المظاهر 
بالكفارة لميسأله هل وطن أوعزمعلىالوطء ؟ والاء لعدم ذلك ء والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال» 
وأنها ناصة على وجوب الكفارة قبلالوطء فيكو نالعود سابقا عليه , فكيف يكون هو الوطهء ؟ ‏ وأجاب 
القائل : بأنه العزم على الوطء عن تركالسؤال بأن ذلك لعلبه عليه الصلاة والسلام به من خولة » فقدأخرج 
الامامأحمد . وأبوداود . وابنالمنذر . والطبرانى . وابنمردويه , والبييقى منطريقيوسف,نعبدالله.نسلام 
قال: حدثتنى خولة بنت ثعلبة قالت : ف وفى أوس بن الصاهت أنزلالته تعالى صدر سورة الجادلة كنت عنده 
وكانشيخاً كبيراً قدساء خلقه فدخل على يومافراجعته بدئ فغضب ققال : أننتعلى كظبر أى , ثم رجع لجلس 
فى نادى قومه ساعة ثم دخل على فاذا هو نزيدنى عن نفسىقلت : ذلا والذى نفس خولة ببده لاتصل إلىوقد 
قلت ماقات حتى يحم الله تعالى ورسوله صلى الله تعاللى عليه وسلم فينا » ثم جئت إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلامفذكرت له ذلكفا برحت حتنز ل القرآنالخبر ؛ فانظاهرةوطا : فذكر حله ذلك أنها ذكرت كلماوقع» 


مبحث فى( م يعودون لما قالوا ) الخ 4 
ومنه طلب أوس وطأها ال مكنى عنه بير يد عن نفسى » وذ كر ذلك له عليه الصلاةوالسلام أم لحامن ذكرها 
إباه ليوسف بن عبد الله بن سلام ه 

وأجيبمنجهة القائل : بأنه الوطء عن الآخير بأن المراد منالآية عند ذل كالقائلمن قبل أن يباحالتماس 
شرعا , والوطء أولا حرامموجب للتكفير وهو 5 ترى ‏ ونقل عنالثورى . ومجاهد أنمعنىالابة والذين 
كانت عادتهم أن بقولوا هذا القولالمنكر فقطعوه بالاسلام ‏ م بعودون لله فكفارة من عاد أن يحرر رقبة 
“م يماس المظاهر منهافملا العود والقول على حقيقتهما » وفى اعتباز العادة دلالة علىأن العدول إلى المضارع 
فى الآية للاستمرار فهاهضىوقتاً فوقناً , وأخذالقطعمن دلالة ( ثم ) على التراخى ؛ وليصح على وجه لا يازم 
تعليق وجو بالكفارة بتكرار لفظ ااظهار 6 سبأقى[نشاء الله تعالمحكا ينه » 0 
وتعقب ذلك بأن فيه أن الاستمرار يناف القطعء”م نهم ماكانو اقطعوه ,الاسلام لآ نالشرع ليكو رد بعد بتحر يمه 
وظاهر النظم الجلي ل أنهمظاهرة بعدالاسلام لأنه مسوق لبيان حككهفيه, وعليه ينطب قسبب التزولوهو يقتضىأن 
يكون بجرد الظهارمن غير عود 1 للكفارة 2 وهوخلافماعليه علياء الامصار 0 وأجبعنهذا الأاخير 
بأنهم ان نقل عنهماذلكاجتهادأفلا يلزمبما موافقة غيرهماوهو المصرح به فىكتاب الاحكام.وغيرهءوإنلم ينقل 
عنهماغير تفسيرالعود فىالآية بما أشير اليه ' فيجوز أن يشترطا لوجوبالكفارة شيدًا عام لكن لايةولان: 
إنه المراد بالعود فهاءوقالأهل الظاهر : المعنىالذين يقولونهذا الو [المنكر ثم يعودون له فيكررونه بأنيقول 
أحدثم:أنت ع ىكظهر أ ىم يعود لهو يقوله ثانيفكفار تدتحر يررقبةالخخماو ١‏ العودوالقولعل حقيقتهما أيضاه 
ودوى ذلك عن أنى العالية . وبكيرين عبد الله بن الأاشج . والفراء أيضاً ‏ وحكاه أبوحيان رواية عن 
الامام أبى حنيفة » ولا نعم أحداً من أصتابه رواه عنه « وتعقبه بأنه لو أريد ذلك لقيل : يعودون له 
فانه أخصر و لايبقى لكلمة (م) حسنموقع هذا ولافقه فيه من حيشالعنى.والمنزل فيه أعنىقصة خولة - 
يدفعه إذ لم ينقلالتكرار » ولاسأل عنه صل الله تعالى عليه وسلم وهذا الدفم قوى » وأما ماقيل : فقد أجيب 
عنه بأنه حتم ل أن يكو نالفقه فيه أنه ليس صرحا فى التحرم فلعله يسبق لفظه به منغير قصد عناه . فاذا كرره 
تعين أنه قصده وأنالعدول غن له إلى (لماقالوا) لقصدالتأ كيد بالاظهار , وأنالعطف ‏ بم لتراخىرتبة الثانى 
وبعده غن الآول لأنه النى #قق به الظهار » وقول الزيلعى فى الاعتراض عليه : إن اللفظ لايحتمله - لآآنه 
لو أريد ذلك لقيل : يعيدو نالقول الآولبضم الياء وكسر العين من الاعادة لامنالعود ‏ جهل ناثئ منقلة 
العود لكلام الفصحاءوالرجوع إلى محاوراتهم » وقال أبو مس الاصفهانى : معنى العود أنيحلف أولا على 
ماقال من الظهار بأن يقول : والله أنت على كظهر أنى وهو عود لما قال وتذرار له معنى لآن القسم لكونه 
«ؤكداً المقسم عليه يفيد ذلك فلاتلزمالكفارة فى الظهار من غير قسم عنده » وهذا القول إلغاء الظبار معنى 
لأ نالكفارة لحلفدع ل أم كذيفيه , وأيضاً المنزلفيه يدفعه إذ لم ينقلالحلف ولاسألعنه رسو لاه ملك 
والأصلعدمه ‏ وقيل : عوده :-كراره الظبار معنىبأن يقول : أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا ثم يفعله 
أنه عنث وتلزمه الكفارة, وتعد مياشر نه ذلك تكريراً للظهار وليس بِشئ 6 لاضن 6 وأماتعليق الظبار 
فقد ذكر الشافعية أنه يضح لأنه لاقتضاء التحريم «الطلاق والكفارة كالمين وكلاهما يصح تعليقه , فاذا قال: 
ن دخلت الداد فأنت على كظهر أى فدخلت ولوففحال جنونه أو نسيانه صح لك نلاعود عندم فى الصورة 
ْ (؟-ج8؟ - تفسير روحالمعاق) 


١‏ تفسير روا معاى 

المفروضة حتّبمسكراعقبالافاتة أو تذكره وعليه بوجودالصفة قدر إمكان طلاقها ول يطلقها, وقد أطالوا 
فى تفاريع التعليق الكلام جالايسعه هذا المقام » ٠‏ 

وعندنا أيضاً يصمتعليقه وكذا تقييده بيوم أو شهر , ولاييقى بعد مضى المدة, نعم لو ظاهر واستتى 
يومالجمعة مثلا لم يحزولو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط فالعدة لايصير مظاهراً خلا ف الايانة 
المعلقة 6 بين فىيحله , وقال الأ خفش : فالآية تقدم و تأخير وتقديرها - والذين يظاهرو نمن نسائهم فتحرير 

دقبة لماقالوا : ثم يعودون [لىنسائهم ‏ ولايذهب اله إلا أخفش أو أعثى أو أعمش »ء وف قوله تعالى:(من 

نسائهم) دليل لنا وكذا للشافعى . وأحمد . وجمع كثير من الصحابة والتابعين رضى الله تعالمعلهم أجمعينعلى 
أنه لو ظاهر من أمته الموطوأة أو غيرها لايصح وبيان ذلك أنه يتناول نساءنا والآمة » وإن صح إطلاق 
لفظ نسائنا عليها لغة لكن صعة الاطلاق لانستلزم الحقيقة لآن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إما 
تتحقق مع الزوجات )00( دون الاماء لآانه المتيادر حتى يصح أن يقال : هؤلاء جوار يه لانماؤه , وحرمة 
بنت الامة ليس لان أمها من نسائنا مرادة بالنص بل لانها موطوءة وطءاً حلالا عند المبورء وبلا هذا 
القيد عندنا على أنه لو أر بد بالنساء هناك ماتصح به الاضافة حتى يشمل المعنى الحقيقى وهن الزوجات . 
وانجازى أعنى الاماء بعموم الجاز ‏ لآمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم فى الاماء كثبوته فى الزوجات 
أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضاً ليثْبت بطريق الدلالة لان الاماء لسن فى معنى الزوجات لان الحل 
فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتى ينْبتا مع عدمه فى الامة المجوسية والمراضعة بخلاف 
عقد النكاح لايصح فى موضع لا يحتمل الحل ‏ واستدل أيضًا بأن القياس شأنه أن لايوجب هذا التشبيه 
الذى فى الظبار سوى التوبة » وورد الشرع شبوت التحرجم فيه فى حق من لما حقالاستمتاع ولاحق للامة 
فيه فيبقى فى حقها على أصلالقياس » وبأن الظهار كان طلاقا فنقل عنه إلى تحرحم مغياً بالكفارة و لاطلاقفى 
الامة , وهذا ليس بثئ للمتأقل ه ْ 

ونقلعن مالك . والثودىصهة الظهار ىالامة مطلقأ , وعنسعيد بن جبير . وعكرمة . وطاوس. والزهرى 
صحته فى الموطوءة , ثم إن الشرط كونما زوجة فى الابتداء فلو ظاهر من زوجته الامة ثم ملكها بقى الظهار 
فلا بحوز لهوطؤها حتى يكفر 6اصرحوا به.والمراذ بالزوجة المنسكوحة التريصحإضافة الطلاق الها فلافرقبين 
مدخول بها وغيرها فلا يضح ااظهار من مبانة»ومنه ماسمعت آ نفاً ولام نأجنبية [لاإذا أضافهإلىالتزوج كآن 
قاللها : إن تروجتكفأنت على كظهر أمىثم تزوجهافانه. يكون مظاه رأ نعمفى التاتارخانية : لوقال؛إذائزو جتك 

_فأنت طالق ء ثم قال: إذاتزوجتك فأ نت عل كظهر أمىفتزوجها يقعالطلاق,ولا يلزم الظبار فى قول ألى حنيفة» 

وقال صاحياه : لزماه جميعا , وعنمالكأنه إذا ظاهر م نأجنيية ثم نكحبا لزمالظهار أضافه إلىالترقج أم لاه 

وقال بعض العلياء لاريصح ظهار غير المدخول ما 5 وقالالمرق 9 لايصح ظبار المطلقة الرجعية , وظاهر 
(الذين يظاهرون) يشم ل العبد فيص حظهاره , وقد ذكر أصابنا أنه يصمم ظهارالزوج البالغ العاقل المسلم ويكفر 
العبد بالصوم , ولاينصف ل فيه منمعنى العبادة كصومرمضانءومئله امحجورعليه بالسفه علىقولها المفتىبه » 

(1) قوله : إنما تتحققمم الزوجات النغ ى واستدل الامام على عدم دخول الاماء فالنساء الحضاف بقوله تعالى: 
(أو نسائهن أو ماملكت أعانهن) للعطف أه منهه 





مبحث فقوله ( ثم يعودون لاقالوا فتحرير رقبة مؤمنة )الم ١‏ 

2٠‏ و5 الثعلبى عن مالك أنه لايصح ظهار العبد » ولاتدخل المرأة فى هذا الحم فلو ظاهرت من زوجها 
لم يلزم ثىء ها نقل ذلك ف التاتارخانية عر# أبىيوسف , وقال أبو حيان : قال الحسن بن زياد : تكون 
مظاهرة , وقالالأوزاعى . وعطاء . وإسحق . وأبويوسف : إذا قالتالمرأة لزوجها : أنتعلى” كظهرفلانة 
فهى يمين تكفرهاء وقال الزهرى : أرى أن تكفر ككفارة الظهار ولاحول وها هذا بينها وبين زوجها 
أن يصيها اتتبى , والرقبة هنالحيوان معروفة ؛ وتطاق على المماوك ؛ وذلك من تسمية الكل باسم الجزء 5 
فالمخرب » وهوامراد هنا » 

وف الحداية هى عبارة عن الذاتالمرقوق مزنكلوجه فيجزىء فىالكفارة إعتاقالرقبة الكافرة والمؤمنة 
والذكر والاثى والكبيروالصغير- ولو رضيعا - لآن الاسم ينطلق على ولذلك ؛ ومقتضى ذلك إجزاء إعتاق 
المرتد والارتدة والمتامق والحرنى وى التاتارخانية أن المرتد وز عند بعض المشايخ » وعند بعضهم 

لابحوز, والمرتدة تجوز بلا خلاف أى لانم لاتقتل» وفى الفتح إعتاق الحرنى فى دار الحرب لايجحريه فى" 

الكفارة . وإعتاق المستأمن يجحزيه , وفى التاتارخانية لو أعتق عبداً حربيا فى دار الحرب إن ل يخل سيله 

لابجوز وإن خلى سيله ففيه اختلاف المشايخ ؛ فبعضهم قالوا : لايحوز ‏ وشمل الرقبة الصحيح والمريض 
فيجزى كل منهما ‏ واستثنى فى الخانية مريضا لايرجى برؤه فانه لاجحوز لآانه ميت كما » وفى جواز إعتاق 
حلالالدم كلام : لحي فى البحر أنه إذا أعتق عبداً حلال الدم قد قضى بدمه ثم عنى عنه () فلو كان أبييض 
العينين فزال الياض أو كان مرتداً فأسل لاجوذه 

وفجاءع الفقه جاذ المديون والمرهون,مباح الدم»ويجوز إعتاق الاب قإذا علم أنه حىءولابد أن تكونالرقبة 

غير ال رأةالمظاهر منهالمافى الظبيرية. والتاتارخانيةأمة تحتر جل ظاهرمنهاماشتراهاوأعتقها كفارةظهارها قيل : 

تجزىءوقيل:لاتجزىفةو لألى حنيفة . وجحمد خلافا لآبى يوسف , ويحوز الآصم استحسانا إذاكان بحي ث إذا 

صيم عليه يسمع؛وفىرواية النوادر لايحوذ ولاتجرى العمياء ولاالمقطوعة اليدي نأوالر جاين , وكذامقطوع 
إمماماليدين ومقطوع إحدىاليدين وإحدىالرجلين منجانب واحد والمجنونالذىلايعقل » ولايحوز إعتاق 
المدبروأمالولد, وكذا المكاتبالذى أدى بعضالمال وإن اشترى أباه أو ابنه ينوى بالشراء الكفارة جاذ 

عنهاء وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة بأقبه لم بحر عند الامام ؛ وجاز عند صاحييه » 

وإن.اعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع ثم أعتق باقيه لل يحزه عنده لان الاعتاق يتجزأ عنده » وشرط 

الاعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص و وإعتاق النصف حصل بعده » وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل 
خصل الكل قبلالم.يس؛واشترط الشافعى عليه الرحمة كون الرقبة مؤمئنة ولو تبعا لأصل. أودار . أوساب 

حملا للنطلق فى هذه الآية على المقيد فى ية القتل يجحامع عدم الاذن فى السبب ه 

وقال الحنفية : لايحمل المطلق على المقيد إلافى حم واحد فى حادثة واحدة لأآنه حينئذ يلزم ذلك لزوماً 
عقليا إذ الثىء لايكون نفسه هطلوبا إدخاله فى الوجود مطلقا ومقيداً الصومفى كفارة المين . ورد مطلقا 
ومقيدا بالتتابع فى القراءة المشهورة التى تجوز القراءة بمثلها . والكلام فىتحق.ق هذا الأصل فى الأاصوله 
وقالوا على تقدر التنزل إلىأصل الشافعية من الملمطلقا : إنه لايلزم منالتضييق فى كفارة الآمى الاعظم 








(1) هكذا فى خط اأؤلف ‏ ولع مناسقطاً فرر اه 


١‏ تفسيرروح المعانى 

وهو القتلد.وت مثله فماهو الخ منة ليكو ن التقييد فيه بيأنا فالمطلقىوماذكروه من الجامع لاكىءووافقوا 
فى كثير بماعدا ذلك , وخالفوا أيضا فىكثير فقالوا: يشترط فىالرقبة أن نكون بلاعيبخل بالعمل والكسب 
فيجزىء صغير ولو عقب ولادته . وأقرع . وأعرج بمحكنه من غير مشقة لاتحتمل عادة تتابع المثى . 
وأعور ل يضعف نظر سليمته حتى أخل بالعمل إخلالا بينا . وأدم . وأخرسيفهمإشارة غيره ويفهم غيره. 
إشارته مما يحتاج اليه ٠‏ وأخشم . وفاقد أنفه . وأذنيه . وأصابغ رجليه . وأسنانه . وعنين . ومجبوب . ورتقاء . 
وقرناء ٠‏ وأبرص . ومجذوم ٠‏ وضعيف بطش . ومن لانحسنصنعة . وولد زنا. وأحمق ‏ وهومن يضعالشىء 
فى غير حله مع عليه بقبحه ‏ وآ بق . ومخصوب . وغائسعلءت حياته أوبانت وإن جبلت حالة العتق لازمن. 
وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الاعتاق . أوفاقد يد . أو رجل . أو أشل أحدهما . أوفاقد خنصر 
وب:صرمعاً من يد . أوأتملتين منغيرهما ‏ أو أتملة إبهام ‏ 6 قالالنووىعليه الرحمة ‏ ولاهرم عاجز ؛ ولامن 
هو فىأكثر وقته مجنو نولا يض لايرجى عند العتق برء مرضه - كسلال ‏ فان و بعد إعتاقه با نالإجزاء 
فى الأصح. ولام قدم لقتل خلافمن تح قتله فى ا محاربة قبل الرفع للامام؛و لابحرى ششراء أو تملك قريب أصلأو 
فرع بنية كفارةو لاعت قأم ولد و لاذو كتابة صيحةقبل تعجيز هو و يحرى مدبرومعاقعتقه بصفةغير التدبير,وقالوا : 
لو أعدقمعسر نصفينله منعبد.نعن كفارة فالاصمالإجز اء إن كان باقيهها أو با قأحدهما<ز أ إلىغير ذلك ه 

وفى الاتيان بالفاء فى قوله تعالى : ( فتحرير ) الخ دلالة على ماقال بعض الآجلة : على تكرر وجوب 
التحرير بتكرر الظهار» فاذا آن له زوجتان مثلا فظاهر من كلمنهما على حدة ازمه كفارتان ه 

وفالتاويحاو ظاهر منامرأته رانين أوثلاثا فيجلسواحد أو مجالسمتفرقة لزمه بكلظهار كفارة » وفى 
إطلاقهبحث, فق دذكر بعضهم أنه لو ةصد التأ كيد فى امجلس الواحدلتتعدد » وفشرحالوجيز الغ زا ماحصله : لو قال 
لآدبعذو جات : أنن على كظهر أمىفان كا ندفعةواحدة ففيه قولان , وإنكان بأر بع لات ذأر بع كفارات, 
ولوكررها ‏ والمرأة واحدة - فإما أن يأتى -بامتوالية أولا , فءلى الآول إن قصد التأ كيد فواحدة وإلاففيه 
قولان : القدحم ‏ وبه قال أحمد ‏ واحدة م لو كرر المين على ثىء واحد , والقولالجديد التعدد ‏ وبه قال 
أبو<نيفة . ومالك - وإذا لمتتو ال أوقصدبكلواحدة ظهاراً أوأطاقولم ينو التأكيد فكل مرة ظهاربرأسه, 
وفيه قول : إنه لايكونالثانىظهاراً إن ميكفرعن الأول ؛ وإن قال : أردت إعادة الأول فيه اختلاف بناءاً 
على أن الغالبفالظهار أن معنى الطلاق أو المين لما فيه من الشيهين انتهى ه 

وظاهر بعض عبارات أكتابنا أنه لو قيد الظهار بعدد اعتبر ذلك العدد ب ف التتارخانية لو قال لاجنبية : 
إن تزوجتكنأنت على كظور أمى مائة مرة فعليه ‏ أىإذا تزوجها لكل كفارة » وتدلالاية علىأنالكفارة 
المذكورة قبل المسيس فان مس أثم ولا يعاود حتى يكفر » فد روى أتاب السئن الاربعةعن ابنعبا سأن 
رجلا وهو سلية بن صحر الااصارى 6 فى حديث أبى داود . والترمذى 1 وغيرها - ظاهر منامر أته ا 
علييا قبل أن يكف فقال صلالقهتعالىعليه وسل : « ماحملك على ذلك ؟ 1 فقال: رأيت خاخاها فضوء !مر 
- وفلفظ بباض ساقها ‏ قالعليه الصلاةوالسلام : فاعتزهها حىتكفر » ولفظ ابنماجه «فضعتكرسولالله 
صلل الله تعالى علية وسلم وأمره أن لايقرما حتى يكفر » قال الترمذى : حديث حسن صصحغريب » ونى ا 
كر نه صحيحاً رِدّه المنذري في مختصره بأنه صححه الترمذي ورجاله ثقات مشهور ماع بعضهم من بعض م 


مبحث فى( ذلم توعظون به ) الخ الل 
وروى الترمذى وقال : حسن غريب عن أبن إسحق بالسند إلى سللة المذكود عن النى مق أنه قال . 
فالمظاهر يواقع قبل أن يكفر : « كفارة واحدة تازمه » وير به على #اهد فىقوله : يارمه كفارة أخرى» 
ونقل هذا عن عمرو بن العاص ٠‏ وقبيصة , وسعيدبنجير , والزهرى . وقتادة» وعلى من قال تازمه ثلاث 
ذفاراتوونةل ذلك عن الحسن , واانخعى » وبه . وبما تقدم يرد علىماقيل : منأنه تسةط الكفارة الواجبة 
عليه ولا يازمه ثثىءولاترتفع حرمة المسيس إلابها لايملك ولابزوج ثان حتى لوطلةهامن بعد الظهار ملاثافمادت 
اليه من بعد زوج آخر أو كانت أمة فلكبا بعد ماظاهر منها لاحل قربانماحتى يكفر » وهو واجب عل التراخى 
- علىالصحيعح ‏ لكون الآمرالدالة عليه الآآية مطلقا<تى لا يأثم بالتأخير عن أول أو قات الامكان, و يكو نمؤديا 
لاقاضياً » ولعين فى آخر ععره » ويأثم بموته قبل الآداء ولاتوخذ من تركته إن 0 يوص ولوتبرع الورثة 
ف الاعتاق » وكذا فىالصوم لايحوز ‏ كذا فى البدائع ‏ فان أوصى كانم نالثاث ؛ وف التانارخانية لو كان مريد 
التكفير مريضا فأعتقعبدهعن كفارته وهو لامخرج من ثلث ماله ات من ذلك المرض لايحوز عن كفارته 
وإ نأجازت الودثة , ولوأنه برئمنهرضدجاز ءوللمرأةمطالبتهبالوطءوالتكفير ؛ وعليها أن تمنعهمنالاستمتاع 
بها حتىيكفر » وعل القاضى أن يحبره على التكفير دذعاً للضرر عنها حبس فان أبىضربه ؛ ولو قال : قد كفرت 
صذّق مالم يكن معروفا عند الناس بالكذب ه ْ 
هذاوبةرتمسائ ل أخرمذكورة فى كتب الفقه لإ دَلكمْ ) الاشارة إل الم بالكفارة والخطاب لمؤمنين 
الموجودين عند الازول أو لهم ولخيرم من الآمة ل( توعظونَ به ) أى تزجرون به عن ارتكاب المسكر, 
فان الغرامات مزاجرعن عاط الجنايات.والمراد بيانأن المقصود من شرع هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب 
مباشر تم لتحر ير الرقبة الذى هو ءلم فى استتباع الثواب العظبم بل هوردعكم وزجرك عن مباشرة مايوجبة 
كذافى الارشاد , وهو ظاهرف كو نالكفارة عقوبة حضة ‏ وقد تقدم القولبأمادائرة بينالعيادة والعقوبة » 
وذلام الزيلعى يدلعلىأن جهة العبادة فيها أغلب, وفى شرح منهاج اأنووى لابن حجر فى كتا بكفارة الظهار 
الكفارة منالكفروهو السترلسترها الذنب بمحوه أو تخفيفإثمه بناءاً على أنالكفارات زواجر كالتعازير 
أو جوابر لاخلل » ورجح ابن عبد السلامالثاتى لآنها عبادة لافتقارها للنية أوفهى كسجود السهو ه . 
والفرق بينها على الثاى- و ينالدفن الكفارة البصقء! ماهو المقرر فيه أنه يقطعدوام الاثم أنالدفنءزيل 
لدين مأبه المعصية فلم يدق بعده ثىء يدوم إئمه خلافها هنا فانها ليست كذلك , وعل الأ ولالممحو هو حقالله 
تعالى من حيث هو حقه ه وأما بالنظر لنحوالفسق بموجبا فلا بد فيه من التوبة نظير نحو امد انتبى » 
ومتىقيل: بأنالاعتاق المذ كور كفارة أن الكفارة تستر الذنب<وه أو تخفيف إمه لم يكن بد من استتباعه 
الثواب و كون ذلك لابعةثوابا لامخلو عن نظر م ولعل المراد أن المقصود الأعضل من شرع هذا الحكم الردع 
والزجر عن مباشرة مايوجبه دون التعريض للثواب , وإن تضمنه فى اججلة فتأمل( وه با تعملوى ) من 
الآعمالةالتكفيرومايوجبه منجناءة الظبار ( 0 © ) أى عالبظواهرها وبواطنها ومجازيكم ببالخافظاوا 


ع الناوم © لس سصاس 


على حدود ماشرع لك ولا تخلو بثيء هنها ل قن لم يحد قصيام شورين متتابعين من كل أن يتما َ 





1 000 تفسيرروحالمعاق 








ؤ أىفنم يحد رقبة فالواجب عليه صيام شهرين متتأبعين من قبل التهاس , والمراد ‏ بمن لم يحد ‏ من لم يلك رقبة 
ولا ثمنها فاضلا عن قدر كفايته لآن قدرها مستحّق الصرف فصار لعدم , وقدر الحكفاية من القوت 
للبحترف قوت يوم . وللذى يعمل قوت شهر ‏ على ما فى البحر ‏ ومن له عبد يحتاج لخدمته وأجد فلا 
يحرئه الصوم وهذا مخلاف هن له مسكن لأانه طباسه ولباس أهله , وعند الشافعية المراد به من لم يمالك 

| رقبة أو ثمنها فاضلا كل منهها عن كفاية نفسه وعياله الغمر الخالب نفقة وكسوة وسكنى وأثاثاً لا بد منه» 
وعن دينه ولو مؤجلااه 

وقالوا : إذا لم يفضل الدَنَ أو ثنه عما ذكر“لاحتياجه لخدمته لمنصب ,أبىخدمته بنفسه أوضخامة كذلك 
محيث صل له بعتقه مشقة شديدة لاتحتمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو مرض به أو بمهونه فلاعتق 
عليه للأنه فاقد شرعا ‏ كن وجد ماءاً وهويحتاجه لعداش - وإلىاعتبار كو نذلك فاقداً -كواجد الماء المذكور - 
ذهب الليثأ يض 2 

والفرق عندنا على ماذكره الراذى فىأحكام القرآنأن الماء مأمود بإ«سالله لعطشه واستعاله محظور عليه 
مخلاف الخادم » واليسار والاعسار معتيران وقت التكفير والآداء, وبه قالمالك , وعنالشافعى أقوال . 
فى وقتهما أظهرها 6 هو عندنا, قالوا : لآن الكفارة أعنى الاعتاق عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء 
وتيمم وقيام صلاة وقءودها فاعتير وقت أدائماء وغلب الثاتى كذهب أحمد . والظاهرية شائبة العقوبة 
ذاعتير وقث الوجوب - 6 لو زنى قن ثم عتق فانه حدذ حدّ النَ ‏ والثالث الأغاظ من الوجوب إلى الآداء» . 
والرابع الأغاظ منهما » وأعرض عنما بينهماه 

ومن علكثمن دقبة إلاأنه دين على الناسفان لم يقدر على أخذه من مديونه فهو فاقد فيجزئه الصوموإن 
قدر فواجدفلايجزر نهو إن ةا نله مالووج_عليه دينمثله فهو فاقد بعد قضاء الدينوأماقبله فقيل فاقد أيضا بناءاً 
علقول#دأنه تحلله الصدقة المشير إلى أن ماله لكونه مستحقاً الصرف إلى الدين ملدق بالعدم حك وقيل : 
واجد لأنملكالمديون فىماله كامل بدليل أنه يمالك جميع التصرفات فيه ه 

وفى البدائع لو كان فى ملك رقبة صالحة للتكفير ذعليه تخريرها سواء كان عليه دي نأو لميكن لآنه واجد 
حقيقة » وحاصله أن الدين لابمنع تحرير الرقبة الموجودة , وبمنع وجوب شراما بما عنده من مثل الدين على 
أحد القولين , والظاهر أن الشراء متى وجب يعتبر فيه ثمن المثل » وصرح بذلك النووى.وغيره من ااشافعرة 
فقالوا : لايحب ثرا ,الرقبة بغي نأى زيادة على ين ملها نظي رما يذكر فىشراء الماء للطهارة » والفرق يينهمابتكرر 
ذاكضعيف, وعلى الأول - قالالاذرعى.وغيرهقلاعن الما وردىواعتمدوه ‏ لابجو العدول الصوميل,ازمه 
الصبر إلى الوجود بمن المثل , وكذالوغاب ماله فيكاف الصبر إلى وصوله أيضاء و لانظر إلى تضررهما بفوات 
الؤنع مدة الصبر لأنه الذى ورط نفسه فيه انتهى » 

وما ذاروه فما لوغاب ماله موافق لمذههنا فيه ولوكان عليه كفارتا ظبار لامرأتين وفى مله رقبة فقط 
فصام ع نظهار إحداهما , ثمأعتقعن ظهار الخرى ء فى الحبط فى نظير المسألة مايقتضى عدم إجزاء الصوم 
عن الآولى قال : عله كفارتا يمين , وعنده طعام يكى لإحداهما فصام عن إحداههما ثم أطعم عن اللاخرى 
لابجو زصومه لإانه صامو هوقادر علي التكفير بالمال فلايجزر نه , و يعتبرااشهر بالهلالفلافرق بينالتام والناقصس 


مبحث فى ( فصيام شهرين متنا بعين) الخ . ١6‏ 


فن صام بالاهلة واتفق أن كل شهر تسعة وعشرون حتى صار بوعالشهرين ثمانية وخمسين أجزأه ذلكوإن 
غم الهلا لاعتبر ‏ 6 فى انحط كل شهر ثلاثين وإن صام بغير الآهلة فلا بد من ستينيوما 5 فت القدير » 
ويعتبر الشهر ,الحلا لعندالشافعية أيضاً , وقالوا : إن بدأ فى أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال لدّامه وأثم 
الاول هن الثالك ملاثين لتعذر الهلال فيه بتلفقه من شبرين , وعلى هذا يتفق كون صيامه سين وكونه تسعة 
وخمسين , ولا يتعين الأول #الايخق فلاتغفل , وإ نأفطر يومامنالشهرين ولوالآخير بعذر من مر ضأوسفر : 
لزم الاستئناف لزوالالتتابع وهو قادرعليه عادة ع وقال أبو حيان : إن أفطر بعذر كسفر فقال ابن المسيب. | 
والحسن . وعطاء . وعمرو بن ديئار . وااشعى , ومالك , والشافعى فى أحد قوليه : يبنى اه وإن جامع التى 
ظاهرمنهافى خلال الشهرين ليلا عامداً أونهاراً ناسياً استأتف الصومعند أبى جنيفة . وعد » وقالأبو يوسف؛ 
لايستأنف لأنه لامنع التتابع إذ لايفسد به الصوم وهو الشرط » وما أن المأمور به صيام شهرينمتتابعين 
لامسيس فيهمافاذا جامعهافى خلاطها ,أت بالمأموربه ؛ وإنجامعذ وج أخرئغيز المظاهرمتا ناسا لاستاقة 
عند الامام أيضا 6 لو أل ناسياً لآأنحرمة الأكلوا+اع [ما هو للصوم لثلا ينقطم التتابع ولاينقطع بالنسيان 
فلا استئناف بخلاف حرمة جماع المظاهرة فانه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة , وتقدمها علىالمسيس 
شرط حلها , فباجماع نانسا فق أثنانه يبطل حم الصوم المتقدم فى حق التكفارة » ثم إنه يازم فى اأشهرين 
أن لايكون فيهما صوم رمضان لآن التتابع منصوص عليه وشهر رمضان لايقع عن الظبار لما فيه من إبطال 
ماأوجب الله تعالى » وأن لايكون فبهما الآيام التى مبى عنالصوم فيها وهى يوما العيدين وأيام النشريق لان 
الصوم فيا ناقص بسبب النهى عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل ه 

وف البحر : المسافر فى رمضان له أن يصومه غن واجب آخر , وفى المريض روايتان » وصوم يام نذر 
معبنة فى أثناء الشبرين بنية الكفارة لايقطعالتتابع , ومن قدر على الاءتاق فى اليوم الأآخير من الشهرين قبل . 
غروب الشنمس وجب عليه الاعتاق لآن المراد استمرار عدم الوجود إلى فراغ صومهما وكان صومه حيائك 
تطوعا , والافضل [تمام ذلك اليوم وإن أفطر لاقضاء عليه لآنه شرع فيه مسقطاً لاملتزما خلافا لزفر ه 

وف تحفةالشافعية لوبان!عدصومهما أن له مالاورثه و يكن عاما به ' يعتك بصومهعل الأاوجه اعتماراً 5 
فنفس الآمى أىوهو واجد بذلكالاعتبارءوليس ف بالى حك ذلك عند أصابناء ومقتضىظاهرماذ كروهفيمن 
تيمم وفى رحله ماء وضعه غبره ولم يعلم به من حرة تيممه الاعتداد بالصوم هرنا » وقد صرح الشافعية فيمن 
أذرج فى رحله ماءاً ولويقصر فىطلبه أوكان بقربه بئّر خفية الاثار بعدم بطلان تممه فلينظرالفرق بين ماهنا 
وماهناك , ولعله التغليظ فىأمر الكفارة دو نالتيمم فليراجع ( قن لم يسّطم ) أى صيام شهر ين متتابعين» 
وذلك بأن لم يستطع أصل الصيام أو بأن لم ستطع تتابعه لسبب من الاسباب ككبر أو مرض لايرجى زواله 
6 قبده بذلك ابن امام . وغيره ‏ وعليه أ كثر الشافعية ‏ وقال الاقلون منهم ‏ 5الامام ومن تبعه - وصححه 
فى الروضة ؛ يعتبر دوامه فى ظنه مدة شهر ين بالعادة الغالية فىمثله أو بقول الأطياء, قال ان حجر , ويظهر 
الاكتفاء بقول عدلمنهم , وصرح الشافعية بأن من تلحقه بالصيام أو تتابعه مشقة شديدةلاتحتمل عادةوإن 
لم تبح التيمم فها يظهرغيرمسةطيع , و كذا منخاف زيادة مرض , وفى حديث أوس على ماذكر أبوحيان 
أن رسول الله صلىالتهتعالىعليه وسلم قال : د فهل تستطيع أن تصومشهر ينمتتابعين ؟ فقال : والله يادسولالله 


1 تفسيررو-المعاتى 
إنى إذا لم ]7 كل فى اليوموالليلة ثلاث هرات كلبصرى وخشيت أن تعشو عينى » الخبر , وعدوا م نأسباب 
عدم الاستطاعة البق وهوشدة الغلية + 








واستدلله ماخر جالامام أحمد . وأبوداود , وابن ماجه . والثرمذىوحسنه . و الحا كم وصححة , وغير© 
عن سلية بن صخر قال : كنت رجلا قد أوتيت من جاع النساء مالم يؤت غيرىفلما دخل رهضان ظاهرت 
اا حتى ينسلخ ردضان فرقا من أنأصيب منها فى ليل فأ تتابع فذلك و لاأستطيع أن أنزع<قيدركنو 
الصبح فبينها هىتخدمنى ذاتليلة إذ تكشف لىمنها ثئ فوثبت عليها -إلى أن قال فخرجت فأتيترسولانقَ 
صل الله تعالى عليه وسلم فأخير ته خبرى فقال: وأنت بذاك ؟ قلت ؛ أنا بذاك , فقال : أنت بذاك ؟ قلت ؛ أن 
بذاك وها أناذا فامض فىحك الله تعالى فانى صابر لذلك قال : أعتق رقبة فضربت صفحة عنقى بيدى فقات ؛ 
لاوالذى بعئك بالحق ماأصبحت أملك غيرهاء قال : فصم شهر بن متتابعين , فقّلت : وهل أصابنى ما أصايى 
إلا فى الصيام . قال : فأطعم ستينمسكيناً » الحديشفانه أشار بقوله : دوه لأصابنى» الخ إلىشدة شبقه الذى 
لايستطيع معه صيام شهر بن متتابعين » وإعالم يكن عذرا فى صوم رمضان قال ابن حجر : لآنه لابدل له, 
وذكرأنغلبة الجوع ليست عذراً ابتداءا لفقده حينشذ فيلزمه الشروع فى الصيام فاذا تحر عنه أفطر . واتتقل . 
عنه للاطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع فيدخل صاحبه فيعموم قوله تعالى : (فنلم يستطع) ه 
( قاطعام ستين مسكيئًا ) لكل مسكين نصف صاع من بر. أو صاع من تمر أو شعي ودقيقكل كأصله 2 
وكذا السويق , وذلك لاخبار ذكرها ابن الحمام فى فتح القدير » والصاع أربعة أمداده 
وقال الشافعية : لكل مسكين مدّ لآنه صح فى رواية , وصح فى الآاخرى صاع » وهى مولة على يبان 
الحواز الصادق بالندب لتعذر النسخ )١(‏ فتعين ابجمع ما ذكر مما يكون فطرة بأن يكون من غالب قوت يل 
المكفر فى غالب السنة كالاقط ولو لللمدى ‏ فلا يجرىء نحو دقيق مما لابجزىفى الفطرة عندثم » ومذهب 
مالك 5 قال أبو حيان مدّ وثلث المت النبوى » وروى عنه ابن وهب مدان » 
وقيل : مدّ وثلثا مذووقيل : مايش.م منغير تحديد , ولا فرق بين الليك والاباحة عندنا فانغدىالستين 
وعشامأوغدام مر تين أوعشام كذلك أو غداثم وسحرثمأو سر ثم مين وأشبعهم خبز بر أو شعير أونضحوه 
كذرة بإدام أجزأه وأنْلْ ا ماشيعوا به المقدار المعتبر فى القليك , ويعتبر اتحاد الستين فلو غدى مثلا 
ستين مسكينا و عشىستين غيرهم لم يحز إلا أنبعيدعلى [حدىالطائفتينغداء أوعشاء » ولو أطءممائة وعشرين 
مسكيناً فى يوم واحدأظة واحدة مشبعة ل يحر إلاءننص ف الإطعام فان أعاده علىستين منهم أجزأه , واترط 
الشافعية القليك اعتباراً بالركاة وصدقة الفطر ع وهذا لأنالقليك أدفع للحاجة فلا ينوبمنابه الاباحة » وحن 
نقول : المنصوص عليه هنا هو الاطعام وهو حقيقة فى القكين من الطعم , وفى الإباحة ذلك 8 فى القليك , 
وفى الزكاة الإيتاء » وفىصدقة الفطر الآداء » وهما للتمليك حقيقة ‏ كذا فىالحداية ‏ قال العلامة ابن الهمام : 
لايقال : اتفقواعلى جواز القليكفاو كان حقيقة الا طمام ماذكر كانمشتركا معمما أوفى حقيةته ومجازه لأآنا 
تقول : جواز القليك عندنابدلالةالنصء والدلالةلاتمنع العمل بالحقيقة 6 فى حرمة الشتم والضربمع التأفئف 
للب ب ل 7 سك 





)١(‏ قوله : لتعذرالنسخفيه تأمل انتبى منه 


مبحث فى ( فاطعام ستين مسكينا) الخ ١‏ 
فكذاهذا قلنانخص على دفع حاجة الآكلنالمليك الذنى هو سدب لدفم 9 |الحاجات الى من جملتها الأملأجوز 

فانه حينئذ دافم لحاجة الآكل وغيره » وذ كرالوا أن الاطعام جعل الغير طاعماً أى ١6‏ لآ نحقيقة طعمت 
الطعام أكلته , والهمزة تعديه إلىالمفعول الثانىأىجعلته آكلا , وأمانحو أطعمتكهذا الطعام فيكو نهبةوتمليكا 
بقريئة الال » قالوا : والضابط أنه إذا ذكر المفعول الثانى فهوللتملءك وإلا فللاباحة » هذا والمذكور فى كتب 
اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام وهو أعم من أن يكون تمليكا أو إباحة انتبى فلا تغفل ه 

ويحوز المع بين الاباحة والدليك لبعض المسا كين دون البض 8 إذا ملك ثلائين وأطعم ثلائين غداءأً 
وعشاءاً وكذا لرجل واحد فى إحدى روابتين كأن غداه مثلا وأعطاه مدآ وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين 
يوما أجزأه وإن أعطاه فى يوم واحد لم يحزه إلا عن يومه لآ نالمقصود سدّ خلة الحتاجىوالحاجة تتجدد فى 
كل يوم ء فالدفع اليه فى الوم الثانىكالدفع اليه فغيره , وهذا فى الاباحة من غير خلاف , وأما القليك من 
مسكين واحد بدفعات فةدقيل : لاجزنه » وقيل : لزنه لآن الحاجة إلى القليك قد تتجدد فىيومواحدخللاف 
ماإذا دفع بدفعة لآ نالتفريق واجببالنص , وخالف الشافعية ‏ فقالوا : لابد م نالدفم [المستينمسكيناً حقيقة 
فلا يحزئ الدفم لواحد فيستين يوما » وهومذهبمالك » والصحيح من مذه بأحمد ‏ وبه قال أ كثر العلياء - 
لآنه تعالى نص على ستينهسكينا , و بتكررالحاجة فمسكين واحد لايصير هوستين فكانالتعليل بأنالمقصود 
سد خلة امحتاج الخمبطلالمقتضى الدص فلاوز , وأصحابنا أشدموافقة لهذا الأآصل , ولذا قالوا : لايحزىء 
الدفم لمسكين واحد وظيفة ستين يدفعة واحدة معللين له بأن التفريق واجب بالنص مع أن تفريق الدفم غير 
مصرح به» وَإنما هومداول التزامىلعدد المسا كينفالنص على العدد أولى لآنه المستازم , وغاية مايعطيه كلامهم 
أنه بتكررالحاجة يتكرر المسكين <كاذ_كان تعدداً حك , وتمامه موقوف على أن ستينمسكينا فى الآية مراد به 
الأعممن الستين حقيقة أوحكما ه 

ولاق أنه جاز فلا مصير اليه بموجبه , فان قلت : المعنى الذى باعتباره يصير اللفظ مجاذاً و يندرج فيه 
التعددالحكىماهو ؟ قلت : هوالحاجةفيكون ستين سكينا مجازاً عنستين حاجة , وهو أعممن كونهاحاجات 
ستان أوحاجات واحد إذا نحّق تكررها إلا أن الظاهر إِنما هو عدد معدوده ذوات المساكين مع عقليةأن 
العدد ما يقصد لا فى تعميم الجمبيع من بركة الماعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب على الحبة والدعاء - قاله فى 
فتحالقدير - وهو كلام متين يظهر منه ترجيح مذهب المهور ؛ وذهب اللأاداب إلى أنه لايشترط اتحاد نوع 
المدفوع لكل من المسا كين فلو دفم لواحد بعضاً من الحنطة وبعضاً من الشعير مثلا جاز إذا كان المجموع 
قدر الواجب كأندفم ربعصاع من بر ونصفصاعمزشعير » وجاز نحو هذا التكبيل لاتحاد المقصود ‏ وهو 
الاطعام ‏ ولايحوز دفعقيمة القدر الواجب منمنصوص عليه , وهوالبر . والشعير , ودقيق كل . وسويقه. 
والزبيب . والمّر إذاكانتمنمنصوص عليه آخر إلاأنببلغ المدفوعالكرة المقدرة ششرعا فلو دفع نصفصاع 
تمر يبلغ قيمة نصف صاع بر لايحوز » فالواجب عليه أن يتم للذين أعطامم القدر المقدر من ذلك الجنس الذى 
دفعه الهم فانلم يحدم بأعيائهم استأنف فغيرمم » ومنغير المنصوصكالآرز . والعدس يحوز ها إذا دفعربع 
صاع من أرذ يساوىقيمة نصف صاعمن بر مثلا » وذلك لآنه لااعتبار لمعنى النص ف المنصوص عليه و[نما 
الاعتبار فىغير المنصوص عليه , ونقل فى ذلك خلاف الثمافعى رحمه الله تعالى فلاحوز دفعالقيمة عنده مطلقا, 
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ولايجوذ فى الكفارة إعطاء المسكين أقل من نصف صاع من البر مثلا فقط , فى التاتارخانية لو أعطى ستين 
مسكناً 0 مسكين مدا م المنطة ل بجر ؛وغليه أن يغيك مدأ آخر على قَّ فان ١‏ بجد الآاواين فأعمطى ستين 
آخرين كلامداً ميجر , ولوأعطى لا منالمسسا كينمتاً ثم استغنوا ثم افتقروا فأعاد على كل مدا لم بحر , وكذا. 
اوأعطىالمكاتبين مدا مدآ ثم ردوا إلىالرق وهواليهم أغنياء ثم كوتبوا ثانياً ثم أعاد عليهم لم يحزلا نه مصاروا 
حال لاوز دفم الكفارة اليهم فصاروا كجن سآخر . وعليه فالمراد ‏ بستين مسكيئاً - ستون مسكيا | 
عرض لهم فىأثناء الإطعامما ينافى ذلك و الظاهر أنفاعل إطعامهو المظاهر الغير المستطيع للصيام , ولافرق 
ب نأن يماشر ذلك أو يأمس به غيره , فان أمغيره فأطعم أجرأ لأنه استقراض معنى . فالفقير قابض له أولا 
ثم يتحقق تمك ثم تمليكه , والرادبالمسكينمايعم الفقيرع وقدقالوا : المسكينوالفقير إذا اجتمعا افترةا وإذا 
افترقا اجتمعا » و يشترط أن لايكو ن المطعم أصله . أوفرعه . أو زوجته . أوملوة . أوهاشميالمزيدشرفه فيجل 
عن هذه الفسالة» ولاحربيا ولو مستأمنالمزيد خسته فلي سأهلا لآدنىمنفعة » ويحوز أن يكونذمياً ولو دفم 
بتحز فبان أنه ليس بمصرف أجزأه عندهما خلافا لآبى بوسف 5 فىالبدائع ه 

واستنيط الشافعية من التعبير بعدم الوجود عند الانتقال إلى الصوم » وبعدم الاستطاعة عند الانتقال 
إلى الإطعام أنه لو كان له مال غائب يننظره ولايصوم ولو كان مريضاً يرجى برؤه يطعم:ولا يننظر الصحة 
ليصوم » وهو موافق اذهبنا فى الصوم لافىالاطعام 6 سمعت ء ثم هذا الحكم ف الاحرار أما العبد فلاجوذ 
له إلا الصوم لانه لابملك وإن ملك والاعتاق والاطعام شرطهما الملك فان أعتق عنه ألمولى أو أطعم لم بجز 
ولو بأمره » ويحب تقديم الاطعام على المسيس فان قرب المظاهر المظاهرة فى خلاله أم » ولم يستأنف لاآنه 
عز وجل «اشرط فيه أن يكون قبل المسيس 5 شرط فما قبل ونحن لانحمل المطلق على المقيد وإن انا فى 
حادثة واحدة بعد أن يكونا حكدين , والوجوب قيل: لم نت إلا لنوهم وقوع الكفارة بعد التهاس بيانه أنه 
لو قدر عل العتق أو الصيام فى خلال الاطعام أو قبله يلزمه التكفير بالمقدور عليه فلو جوز للعاجز عنهما 
القر بان قبل الاطعامءثماتفق قدرته فلزم الت-كفير به لزم أن يقعالعتق بعد القاس , والمفضى إلى الممتنع ممتنع ه 

وتعق ب بأنفيه نظرآفا نالقدرة حال قيام العجر بالفقر والخبر والمرض الذىلايرجى زواله أمرموهوم» 
وباعتيار الأمور الموهومة لاتثبت الاحكام ابتداءاً بل يثبت الاستحباب ورعا فالآولىالاستدلال على حرمة 
المسيس قبل الاطعام لمن بتعين كفارة له بما ورد من ححديث«اعتز لها حتىتكفر» ونحوه وماذكر من أنه لو 
قدر على الءتق مثلا خلال الاطعام لزم الت-كفير به خالف فيه الشافعية ه 

قال ان حجر عليه الرحمة : لاأثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الاطعام ولو لد 6 لو شرع فى صوميوم 
من الشهبرين فقدر على العتق» وأجاز بعض المسيس فى خلال الاطعام منغير ثم “ونقل ذلك عن أ حتيفة 
رض ىالله تعالى عنه وهو توثم نشأ من عدم إيحابه الاستئناف»وقد صر حفالكشاف بأنه لافرقعند أىحنيفة 
بين الكفارات الثلاث فى وحوب تقدمها على المساس وإن ترك ذكره عند الاطعام لادلالة على أنه إذا 
وجد فى خلال الاطعام لى يستأأف 8 يستأنف الصوم ه 

وجعل بعضهمذ ك رالقيد فماقبل وتركه فىالاطعام دليلا لآنى حنيفة فىقوله : بعدم الاستئناف أى مع الاثم ه 

وتعقيه ابن انير فى الااتصاف بأن لقائل أن يقول لآابى حنيفة ؛ إذا جعلت الفائدة فى ذكر عدم اماس 
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فى بعضها وإسقاطه من بعضها الفرق بين أنو اعها فل جعلته مرا فى أحد المسكنين دوت الآخر ؟ وهل 
ااتخصيص إلا نوع هنالتحكم ؟ ثم قال : وله أن يقول : اتفقنا على النسوية بين الثلاث فى هذا الحم أعنى 
حرمة المساس قل الدكفيرووقد نظوّت الآية بالتفرقة فلم يكن صرفها إلى ماوقم الاتفاق على اكسوبة فنه 
فتدين صرفه إلى الآخر 6 هذا منتهى النظر مع أنى حنيفة وأطال الكلام فى هذا المقام بما لايخلوءن ححث 
على أصول الامام ه 

وإذا يز المظاهر عن ا جميع قال الشافعية ؛ استقرت فىذهته فاذا قدر على خضلة فعلها ولا 5 لقدرته على 
بعض عاق أو صوم خلاف بءض الطعام ولو بخضص مابجب لواحد من المسا "كن فخر جه 2 ثم الباق إذا أيسر 2 
والظاهريقاء <رمة ال ميس إلى أن يؤدى الكفارة عاما ول يبال باضرار المرأة بذلك لآ نالا يسار مترق ب كزوال 
المرض المانع مناجماع 6 وم أراجع م المسألة قّ الظهار عند الحنفية 20 وأما ف الجماع فى مهارره ضانا وجب 
للكفارة فقد قال ابن الحمام بعد نقل حديث الاعرانى الواقع على امرأته فيه العاجر عن الصال الثلاثة » 
وفيه : «فأتى الننى صلىالله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : تصدق به , فقال : أعلى أفقر منىيارسول الله ؟ 
فو الله مابين لابتيها أفقرهى ولا أهل بيت أفقر هن أهل بيتى » فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت 
نو اجذه ْم قال : خذه فأطعمه أهلك « ف لفظ لآبى داود كت زاد الزهرى تْ وإنما كان هذا رخصة له خاصة» 
ولو أن رجلا فءلذلكاليوم ل يكن له بن من التكفير , وجمهور العلءاء على قوله » وذكر النووى فشرح صمي 
مسل أن للشافعى فى هذا العاجز قو لين : أحدهما لاثئ عليه واحتبج له بحديث الاعرابى المذكور لاله عليه 
الصلاة والسلام ل يقل له . إن الكفارة ثابتة ؤوذمته بل أذن له ف إطعام عياله َ والثالى - وهو الصحيممعند 
أضابنا وهو الختار ّ أن الكقارة لاتسقط بل تقر فى ذمته حذى شكن قناسا على سائرالديون والحقوق 
والمؤاخذا تكجزاء الصيد وغيره . وأما الحديث فليس فيه نواستقرار السكفارة بل فيه دليل لاستقرارهالانه 
أخير الى صلى الله تعالى عليه و سل بالعجر عنالخصال ثم 5 عليه الضلاة والسلام بعرق القرفأمره باخراجه 
ف الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شى. فلم بأهرة بالا خراج فدل على .وما ف ذمته 0 وإتما أذن 
له فىإظعام عياله لانه محتاج إلىالانفاق عليهم فى الحالوالكفارة واجبة على التراخى », وإنما لم سمين عليه الصلاة 
والسلام بقاءها فى ذمته لان تأخير الببان إلى وقت الحاجة جائر عند جماهير الآاه.وليين فهذا هو الصوابى 
معنىالحديث « وحم المسألة وذها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة انتهى - 

ومن الناسمنقال : لم يكن هناك تأخير بيانو إما ١‏ كتفى صل الله تعالىعليه و سل بغرم الاعر ىعن التصر يعم 
له بالامتقرار 6 والاخيار فوقوع دل ذلك للمظاهر مضطرية م لاضخفى على منراجع الدراللثورليوطى 4 

ومسائل الظهار كثيرة والمذاهب فى ذلك مختلفة . ومر_ أراد كال الاطلاع فليرجم إلى كتب 
الفروع » ولولا التأسى ببعض الاجلة لما ذ كرنا شيا منها » ومع هذا لاتخلو أ كثره عن تعلق بتفسير الآية 

والله تعالى أعلم ه 

(ذلك) إشارة إل قاض من البيال والتعلم 2 وله إما الرفم على الاتداء أو النصب عضمر معلل بمابعده 

أي ذلك واقع أو فملنا ذلك « دؤمنوا باللّه ورسو له م وتععلوا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما كتتم. 


”3 تفسير روجالمعانى 
عليه فى جاهليتم ( وتلكَ ) الاجكام المذكورة (( حدود الله ) التى لايحوز تعديها فالزموها وقفوا عندها 
( وَالْكفرينَ )أىالذين ,تعدونها ولا يعملون بها ل عَدَاب ألم 4 ) على كفرم وأطاقالكافرعلىمتعدى 
الحدود تغليظاً لز جد » ونظير ذلك قوله تعالى : ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) » 

2 إن الذي 12 و ) أى يعادونهما ويشاقونهما لا نكلامن المتعادبين فحدّ وجهة غير 
حد الآخر وجهته م6 ن كلامنهما فى عدوة وشقغير عدوة الآخر وشقه , وقيل : إطلاق ذلك عل المتعاديين 
باعتبار استعمالالحديد لكثرة مايقع بينهما من محاربة بالحديدكالسيوف والتصال وغيرهاء والآولأظهر» 
وفى ذكر اللهادة فى أثناء ذكر حدود الله تعالىدونالمءاداة والمشاقة حسن موقع جاوز الحد . وقال ناصرالدين 
البيضاوى : أو يشعون أوَحتارونَ حدوداً غير حدود الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ومناستته 
لماقبله فى غاية الظهور ه 

قال المولى شيخ الاسلام سعد الله جابى : وعلى هذا ففيه وعيد عظيم للماو كو آمراء الدوء الذن وضهوا 
أموراً خلاف ماده الشرعو سموهااليسا والقانون )١(‏ , والله تعالىالمستعان علما يصفون اه وقالشهاب 
الدين الخفاجى بعد نقله : وقد صنف العارف بالله الشيخ بهاء الدين قدس الله تعالى روحه رسالة فى كفر من 
يقول : يعمل بالقانونوااشرع إذا قابل بدنهما ء وقد قالاللهتعالى : ( اليوم كلت 1 دينكم ) وقدوصلالدين 
إلى مرتبة ص الكمال لايقبل التكميل , و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل , ولكن من يعقل ؟ ! انتهى ه 

وليتورأ بت هذه الرسالة ووقفت علىمافيها فانإطلاقالقول,الكفر مشكل عندىفة أمل ثم إنه لاش هة 
فىأنه لابأس بالقوانين السياسية (*) إذا وقعت باتفاق ذوى الآراء منأهل الل والعقد على وجه يحسن به 
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)١(‏ قوله : اليسا هو بياء مثناة نحتية وسين مهءلة وضع قانون للمعاملة ؛ ويةال : يق لفظ غير عربى حكذا 
قاله الشهاب , ورأيت فى بعض كتب اللغة التركية أن يصاق يفتح .الياء والصاد المهملة بعدها أإف بعدهما قاف 
معناه المنع اه منه ه 

(0) أرسل الينا الفاضل الآديبالاستاذالشيخ عمد بهجة الأثرىمقالةتتعاق بالقوانين السياسية , وأخيرنا أنه وجدها 
بها.ء.ش نسخة الاصل المخطوطة بخط أحد تلاميذ المؤلف رحه الله تعالى فوضعناها فى ٠كانها‏ [تماما لافائدة ه 

يقولحمد بهجة الاثرىالبغدادى : 

قوله : ثم إنه لاشييهة فى أنه لابأس بالقوانين السياسية ‏ إلى قوله ‏ 8 لايخنى على العارف النبيه ليس للؤلف 
وإنما وجدته على هامش الاصل بخط أحد تلاميذه وقد كتبه عوضا عن بحث نفيس اصاحب التفسير فى ( القانون 
والشرع 6 سمح ااسلطة الذاشعة بنشره وإليك نص ذلك نقلا عن خطه » قال . : ولت دأ يت هذه الرسالة ووقفت 
على مافها فان إطلاق الول بالكفر «شكل عندى » 

نعم لاشك فى كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول : هو أوذق بالحكمة وأصا الامة» ودين 
غيظأوبتقصفغضباً إذا قيل له فى أمى ‏ أمر الشرع فيه كذايا شاهدنا ذلك فى بعض من خذهم الله امن وأعم 
أبصارهم ؛ وهذا القانون الذىذكروه قد نقصت منه اليوم أمور . وزيدت فيه أمور . وسمى بالأصول » وألفت فيا 
رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل بما حوتها كل أمير ومأءور وعقدت مجالس الشورى علها » ورجع فى 
احكام الاحكام اليها ومن خالفها كل تكلا ؛ ورها حبس حبسا طويلا » وكم قد قال لى بعض الولاة  :‏ 


تابع هامشة « القانون والشرع » 0 
إباك أنتقولفى باسنا . المسألة ششرعا 0 أضساق دئه عامله الله يعدكه لعد و[ عن قله مين الأذى واتفق أن 
قال لى بعض خاصته يوه : أرى ثلنى الشرع شراً ؛ فقات له ب وإن 5:ت عالما أن فى أذنيه وقرأ- ؛ نعم ظهرالثمر لما 
أذهييم من الشرع الءين » ول نا “خذوا من 0 سوى حرفين ؛ فتا'مل العبارة وتغير وجبه لما فوم الاغارة » والذى 
يذغى أنيقالف ذلك ؛ إن مايرجع من تلك الآصول إلى مايتعاق بسوق الجيوش وتعبئهم وتعليمهم «ايازم فى الارب 
ما يغلب على ااظن الغلبة به على الحكفرة ومايتعاق با“حكام المان والقلاع ونيو ذلك لابائس فأكثر ه على مالعل 6 
ْ كذا مايتعاق يحزاء ذوى الجنايات النى لم برد فنها عن الشارع حد مخصوص بل فوض التائديب علا إلى رأىالامام 

5" نواع التعاذير » والامام أن يستوفى ذلك وإن عنا التى عليه لآن الساتط به حق الأدمى والذى ستوفيه الامام 
-ق الله تعالى للصلحة كا نص على ذلك العلامة ان حجر فى شرح المنهاج » والقو اعد لانا باه » نعم يتبغى أن يجتب 
فى ذلك الافراط والتفريط » وقد شاهدنا فى العراق مما يسدونه ه جزاءاً » ماالقئل هون مله بكثير وي 
ظلم عظيم وتعد كير © 

وأما مايتعاق بالحدود الآالية كقطع السارق ٠ ٠‏ ودجم الزالى الحصن , وما 017 فى -ق قطاع الطريق هن قطع 
الايدى والارجل من خلاف وغيره مما فصل فى أبنهم إلى غير ذلك - نظاهر أم ره د<وله فى م الآية هنا 
على «اذكره البيضاوى ه 

وأما ما يتعاق بالمعاء.لات والعةود فان ذان موافقاً لما ورد عن الشارع فيها من الصحة وعدمبا سميناه ه شرعا » 
ولا نسميه « قانوناً و «أصولا» وإن لم يكن موافقا لذلك «الحكم فى إعطاء الربا مثلا المسعىعندهم ‏ بالكرشته - 
لزعم أنه تتعطل مصالح الناس لو لم يحم بذلك فرو حك بغيرماأ: زلالل عر وجل » 

وأءا مايتعاق حق بيت المال فى الآراضى فا كان «وافقاً لعمل النى صل الله ا -لوخلفائه الراشدينفذاك 
وماكان مخالفاً .مل الخلفاء الصادر هنهم باجتهاذ فان نت مخالفته إلى مادو أسرل وأنفم للناس فنظراً إلى زمانمم 
فهو مالاباس فيه » وإن نانت «خالفته إلى ماهو أشق ففيه باس » ولاحرى هذا التفصيل فها وصفه رسول الله عليه 
الصلاة وااسلام «العشر فى بعض الأراضى التى فتحت فيزمنه الشريف صلىالله تعال ىعليه وسل فانه لاتجوز الخالفة فيه 
أضلا على ماذ كرهأبو يوسف ف كتاب الخراج وماليس فيه موافقة ولامخاافة بحسب الظاهر باءن لميكن منصوصاعليه 
فان كان يندرج فى العموءات المنصوص علها فى أهر الاراضى فذاك وإلا.فةبوله ورده باعتبار المدخول ف العمومات 
الواردة فىالحظر والاباحة فان دخلفعموماتالاباحة قبل وإن فى ومات المظر رد » وأءرتكفيرالعاءل بالادول 
المذكورة خطر فلا يذغى إطلاق القول فيه » نعم لا يذغى الزوقف فى تكفير من يس:حسن ١أهو‏ بين امخاافة الشرع منها ‏ 
ويقدمه على الاحكام الشرعية متنقصاً لها به » ولقد سمعت بض خاصة أتباع بعض الولاة يقول ؛ وإن تلك الاحكام 
أصول وقوانين سياسية كانت حسنة فى الازءنة المتقدمة لما ذان أ كثر الناس باباً » وأما اليوم فلا يستقيم أمر السياسة 
بها والاصول الجديدة أحسن وأوفقللعقلهتهاءويقول ظا ذكرها : الاصول المستحسنة ‏ وكان يرشخ امه بو رسال . 
النى صل اله تعالى عليه وسلم وكذا رسالةالانياء علييم السلام قبله » ويزعم أنهم كانوا حكاء فى أوقاتهم توصاواللى '. 
أغراضرم بوضع ماادعوا فيه أنة وج ىهن ألله تعالى » ذهذا وأمثاله الاك كفره وفى كفر من يدع ىللمرافعة عند . 
القاضى فيا'بى إلا المرافغة بمقتضى تلك الاصول عند أهل تلكالاصول راضياً بما يقضون به عليه تردد و[نما لم بحزم 
بكفره مع قوله تعالى ُْ) فلا وربك لاي منون حتى يحكدوك فيا شجر بيهم شم لابحدوا ف أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسابا ) لآن حكم أكثر القضاة «خالفلهكالله تعالى ورسوله تلك فى أ كثر المسائل » والبلية العظمى أنهم 
يسمو ذلك شرعا ومع ذلك يأخذونعليه ماياءخذون من المال ظليا ذلءن لم يرض بالمرافعة عند مث لاء القضأة العجزة 
ويرضي بالمرافعة عند أهل الاصول عذر لذلك ٠‏ 


؟؟ تفسيرروح المعانى 

الانتظام و يصاح أمى الخاص والعام » ومنها تعبين مراتب التأديب والرجر على معاص وجتايات لم ينص 
الشارع فها على حد معين بل فوض الآهر فى ذلك لرأى الامام فليس ذلك من امحادة لله تءالىو رس وله ولكلة 
فشىء بل فيه استيفاء حقّه تعالى على أتم وجه 11 فيه من!ازجر عنالمعاصى وهو.أمر ههمللشارع عليه الصلاة 
والسلام » ويرشد اليه مافى تحفة الحتاج أن للامام أن يستوف التعزير إذا عفى صاحب الحق لآن الساقط 
بالعفو هو حق الآددى » والذى يستوفيه الامام هو -ق الله تعالى لللصلحة » وفى كتاب الخراج للامام أبى 
يوسفعليه الرحمة إشمارة إلوذلك أيضاً ؛ ولا يعكرعلى ذلك ونحوه قوله تعالى : (اليومأ قات لكم دينكم) لان 
المرادإكاله منحيث تضمنه مايدل على حكمه تعالى خصوصاً أو عموماً,و يرشد إلى هذا عدم النكير على أحد 
من امجتهدين إذا قال بثىء لم يكن منصوصاً عليه بخصوصه ؛ ومن ذلك ماثبت بالقياس بأقسامه , نعمالقانون 
الذى يكون وداء ذلك بأن كان مصادماً لما نطقت به الشريعة الغراء زائغاً عن سنن اللحجة البيضاء فيه مافيه 5 
لانى على العادف النييه » وقد يقال فى الآبة علىالمعنى الذى ذكره البيضاوى : إن المراد بالموصول الواضعون 
لحدود الكفر وقوانينه كامة الكفر أو الختارون لما العاملون مها 5“تباعهم , ثم إن الآية ‏ على مافى بحر - 
زات فى كفار قريش ل كبوأ ) أى أخزواكا قالقنادة » أو غيظوا و قال الفراء أورّوا مخذولين ‏ هاقال 
ابن ذيد ‏ أو أهلكوا ها قال أبو عبيدة . والاخفش » 

وعن ألوعبيدة أنتاءه بدل من الدالءوالاصل ‏ كبدوا ‏ أىأصاءهم داء فأ كبادهم ٠وقالالسدى‏ , لعنوا» 
وقل : الكبت الكب وهو الالقاء على الوجه » وفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل, وذلك إشارة 
عند الآ كثرين إلىماذانيومالخندق » وقيل : إلىماكان يوم بدر , وقيل : معنى( كبتوا) سيكبتونءلىطريقة 
قوله تعالى : (أتى أمر الله) وهو بشارة للمؤمنين بالنصر على الكفار وتقق كبتهم ٠‏ 
2 ا الذينَ من قبلهم ) من كفارالآاءم الماضية ماين لله عر وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام 
35 وقدانولنا عاريست بيت » حال من واو ( كبتوا ) أىكبتوا لحادتهم , والحال أنا قدأنزلناآيات واضحات 
فيمن حادٌ الله تعالى ورسوله من قبلهم من الآمم وفيا فعلنا بهم ؛ وقيل : آءات :دل على صدقالرسول وصمة 
ماجاء به ا وَللْكَافِينَ ) أى بتلك الآيات أو بكل مايحب الايمان به فتدخل فيه تلك الآياتدخولا أواباً 


ام لم رس ماوسارعرع وسعر 


» عَذَابُ مهين م ) يذهب بعزمم وكبرمم ل يوم ببعتهم الله 6 منصوب مما تعاق به اللام من الاستقرار, 
سسسب بي سس 0 








- ولقد تعمدءت دن كثير أنأحد أسباب وضع الاادو لالجديدة دؤلاء القضاة الظلءة حت أتبعوا ال موىوحكموا 
بير م|أنزل المولّ جل وعلاوليمكنخلاص ااشبريعة من أيد.هم وتطهير المحم من أرجاسوم لملاحظات مقبولة أوغيد 
لآنه تابع لموى الانفس وتفاوت الرشا أمور أخرى و باطلغيرهم له قاعدة مافى الاغلب ه 
وقصارى الكلام أن ما خالف الشرع مردود كائناً ما ذن : ولافرق فى ذلك بسن ما عليه أئثر القضاة اليوم 
بين الاصول الخالفة . 
فان لابكنبا أو تكنه فانه أخوهاغذته أمه بلبانها 
وإلى الله تعالى المشتكى» وهو عز وجل حسبنا و ركفي اتبي ذلامه م 


بحت فى (يوم يشم الله جما ) الخ ١‏ 1" 
أو بمهين ‏ أو باضمار اذكر أى اذكر ذلك اليوم تعظما له وتهويلاءوقيل : منصوب يبكون مضمراً على أنه 
جوابَلمنسأل متىيكون عذابهؤلاء ؟ فقيل له : (يوم يبعثهم) أى يكون يومالخءوقيل : بالكافرين وليس 
بشى. , وقوله تعالى : لإا ميا ) حال جيع به للتأ كيد , والمعنى يبعثهم الله تعالى ذلهم حيث لايبقى منهم أحد 
غير مبعوث , ويحوذ أنيكونحالاغير مؤكدة أى يبعثهممجتمعينف صعيد واحد « فَيبيهم مسا عملو أ » 
من القبائح يديانصدورها عنهم أو بتصويرها فىتلك النشأة بما يليق بها من الصور الهائلة على رءوس الاشهاد 





تخجيلا لمم وتشهيرا اهم وزيادة فخزيهم ونكالهم » وقوله تعالى: ( أحصه الله استئنافوقع جوابا 
عما نشأ مما قبله من السؤال إما عن كيفية التنبئة أو عن سيا كا”نه قيل , كيف ينيئهم بأعمال مم وهى أعراض 
متقضية متلاشية ؟ فقيل : أحصاه اله تءالمعدداً ولميفته سبحانه منه ثىء , وقولهتعالى : فإ ونسوه ) حينئذ 
حال من مفعول - أحصى ‏ باضمار قد أو بدونه » أو قيل : لم ينهم بذلك ؟ فقيل : أحصاه الله تعالى ونسوه 
فينبئهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من العذاب [ما حاق بهم لأجله , وفيه مزيد توبيخ وتند لهم غير التخجيل 
والتشهير ل وله عل ل كئء شهيد ‏ ) لايغيبعنه أ من الأمور أصلا . واجملة اعتراض تذ يبل مقرر 
لاحصائه تعالى أغمالهم , وقرله تعالى : ( أل تر ناه يلما فى السموت وما فى الأَرْض ) استشهاد على 
شمول شهادته تعالى أى ألم تعل أنه عر وجل يعم مافهما من الموجودات سواءكان ذلك بالاستقراد 
فهما أوبالجرئةمهما.ه 20 

وقوله تعالى : ( مايكون من وى قلثة ) الخاستئناف مقرر لماقبله من سعة علده تعالى » و(يكون) 
من كان التامة » و(من ) مزيدة , و(وى) فاعل وهى مصدر بمعنى التناجى وهو المسارة مأخوذة من النجوة 
وهى مار تفع من الارض لآن المتسارين مخلوان وحدهما بنجوة من الأرضء أو لآن السر يصان فكاأنه 
رفم من حضيض الظهود إلى أوج الخفاء ؛ وقيل : أصل ناجيته من النجاة وهو أن تعاونه على مافيه خلاصه 
أو أن تنجو يبسرك من أنيطلع عليه وهى مضافة إلى(ثلاثة) أى مايقع منتناجىثلاثة نفر وقد يقدر مضاف 
أى من ذوى نجوى ء أو زول نجوى بتناجين ‏ فثلائة - صفة للمضاف المةدر » أولنجوى امول ما ذكر » 

وجوز أنيكون بدلا أيضاوالتأو يلوالتقديرالمذكوران ليتأنىالاستثناء الآأتىمنغيركلف. وف القاموس 
النجوى السر والمسارون اسم مصدر , وظاهره أن استعماله فى كل حقيقة فاذا أريد المسارون لم يحتج إلى 
تقدير أو تأويل لكن قال الراغب ؛ إن النجوىأصله المصدر 6 فىالآيات بعد , وقد يوصف به فيقال: هو 
نخوى . وثم نجوى » قال تعالى : ( وإذ ثم نجوى ) وعليه يحتمل أن يكون من باب زيد عدل » 

وقرأ أبو جعفر . وأبو حيوة . وشيبة ‏ ماتكون - بالتاء الفوقية لتأنيث الفاعل » والقراءة بالياء التحتية 
قال الزمخشرى : على أن النجوى تأنم! غير حقيقى ؛ و(من ) فاصلة أو ع ىأن المعنى مايكون ثئ من النجوى, 
واختار فى الكشف الثانى , فقال : هوالوجه لآن المونث وحده لم يجمل فاعلا لفظأ لوجود ( من ) ولامعنى 
لآن المعنى شىء منها , فالتذكير هوالوجه لفظأ . ومعنى » وهو قراءة العامة اتهى » و إلى كوه يشيركلام صاحب 
اللوامح , وصرح بأن الأكثر فىهذا البابالتذكير , وتعقبه أبوحيان بالمنع وأن الآ كثر التأنيث وأنه القياس 


آل تمال : .روما تأتتهم هن آية من آنات ريم ) ( انميق مر. - آمة أجاها ) فأمل , وقولة.ستحانه : 
ّ إلا 0 راي 4 اسقثناء مفرغ من أعم الاحوال 66 والرابع لاضافته إلى غير عماثله هنا ععى الجاعل 
المصير لهم أربعة أىما يكونون ففحال من الآ<وال إلا فى حال تصييرالته تعالى لهم أربعة حيث أنه عزوجل 


يطلع أيضا علىنجواثم » وكذاقوله تعالى: ( ولا مسّة ) أىولاتجوى*سة ( إلا هو سادسهم ولا دق © 
أ ولخوى أرق ( من ذلك )» أى مما ذكر 5لاثنين والاربعة ( وَلَاأ كر ) كالستة وما فوقهام 
( إلا هر متهم ) بعلم مابجرى ينهم ف أبن مَاكانُوأً ) من الآما كن » ولوكانوا فى بطن الأأرض فان علده 
تعالى بالاشياء ليس لقرب مكانى حتى يتفاوت باختلاف الامكنة قرباً و بعداً , وف الداعى إلى تخصيص الثلاثة 
والخنسة وجهان : أحدهما أن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجى مغايظة للاؤمنين على هذين العددين ثلاثة 
وخمسة ؛ فقيل : مايتناجى ٠نهم‏ ثلاثة ولاخمسة 5 ترونهم يتناجون كذلك ولا أدنى من عددهم ولاأ كثر إلا 
والله تعالممعهم بعلم مايةولون:ذالآية تعريض بالواقع على هذا , وقد روى عن ابن عباس أنها نزلت فر بيعة. 
وحبيب اببوعمرو . وصفوان ب نأمية كانوا يوماً يتحدثون فقال,أحدمأترىأنالله يعم مانقول؟ فقا لالآخر: 
يعم بعضا ولايءلم بتضا يق قالااثالث : إن كان يعلم بعضا فهو يعلءه كله أى لآنمن على بعض الأاشياء بغير سوب 
فقد عللها كلبا لآن كو نه عالما بغي سبب ثابت له مع كل معلوم , والثانى أنه قصد أنيذ كر ماجرت عليه العادة 
من أعداد أهل النجوى والجالسين فى خلوة للشورى والمنتدبون لذلك إنما ثم طائفة مجتياة من أولى الأاحلام 
والنهى , وأول عددمم الاثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى مااقتضته الحال, وحكم به الاستصواب » فذكر 
عز وجل الثلاثة وانسة ؛ وقال سبحانه : ( ولاأدنى منذلك) فدل على الاثنين والاربعة.وقال تعالى : ( و لا 
أكثر ) فدل على مايل هذا العدد ويقاربه كذا فى الكشاف ه 

وف الكشف فى خلاصة الوجه الثانى أنه خص العددان على المعتاد منعدد أهل النجو ى فانهم قليلو العدد 
غالبا فلزم أن بخص بالذكر نحو الثلاثة والاربعة إلى العانية والنسعة فأوثر الثلاثة ليكون قوله تعالى : ( ولا 
أدتى من ذلك) دالا على ماتحتها إذ لوأو ثر الآربعة والستة مثلا كان الآدنى الثلاثة دون الاثنين إلاعلى التوسع 
ولما أوثرت جنئ بالخنسة لتناسب الوترين وكان الام دائراً بين الثلاثة والخنسة والاربعة والستة فأوثرا 
بالتصريحلذلك , ولانه تعالى وئر يحب الوتر اننبىه 

وقد يقَال: إن التناجى يكون فى الغااب للشورى وهى لاتكون إلا بين عدد وأهلها قليلو العدد غالبآء 
والآليقأن يكون وترآ من الأعداد الثلاثة والخسة والسبعة والنسعة ليتحقق عند الاختلاف طرف يترجح 
بالزيادة على الطرف الآخر فيرجع إليه دونه ها هو العادة اليوم عند اختلاف أهل الشورى « 

وجعل عمررطى الله تعالى عنه الشدورى فىستة لانحصارالامرفيهم 5 بدلعليه قوله لهم : نظرتفو جد دحم 
رؤساء الناس وقادتهم , ولايكون هذا الامر إلا فم وقد قيض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو . 
عند راض , ومع هذا أمر ابنه عبد الله رضى الله تعالى عنه أن حضر معهم وإن ل يكن له من أمى الخلافة 
شئْ , فدارالامر بعد اعتبارماذكر من وترية العدد وقلته بين الثلاثة والنسة والسبعة والنسعة فاختيرت الثلاثة 
لآنها أول الأاوتار العددية وإذا ضربت في نفسها حصل منتهاها من الآخاد ولاخلو منها اعتبار كل ممكن حتى 


مبحث فق( مأيكو نمن نيحو ىئلاثةإلاهورا بعهم ( الخ 6" 





أنالمطالبالفكر ية للمتناجينمثلالاتتم بدون ثلاثة أشياء : الموضوع . وانحمول . والحدّ الأوسط بلالقضية 
التى يتناجى لها لابد فيها منثلاثة أجزاء ‏ والؤسة لآنها عدد دائر لاتنعدم بالضرب فىنفسها, و كذا بضرب 
الحاصل فى نفسه إلىمالا يتناهى فلها شبه بالثلاثة من حيث أنها دائرة هم مراتب الضرب لاتنعدم أصلا 6 أن 
الثلاثة دائرة مع اعتبارات الممكن لا تنعدم أصلا ء ومع ذلك هى عدد المشماعر التى يحتاج اليها فى التناجى » 
وكذا عدد الحواس الظاهرة » ويدخل ماعداهما فى عموم قوله تعالى : ( ولا أدنى من ذلك ولاأ كثر إلا هو 
معهم ) ولايدخل فى العموم الواحد لآن التناجى للمشاورة لابد فيه من اثنين فأ كثر » ومن أدخله لم يعتبر 
التناجى لما ولايضر دخول الأاشفاع فيه لآن أليقية كون المتناجين وترأ [ماكانت نكتة للتصريح بالعددين 
السابقين ولاتأنى تحةق النجوى فى الأشفاع 6 لان ٠‏ 
وأدعى ابن سراقة أن النجوى مختصة مما ذان بين أ كثر من اثنين وأن مايكون بيناثنين يسمى مراراً , 
وقال ابن عيسى : كل سرار نحوى » وفى الآية لطائف وأسرار لايعقلها إلا العالمون فليتأمل ه 
وقرأ ابن أبىعبلة ( ثلاثة ) و( خمسة ) بالنصبعلى الحالباضمار يتناجونيدلعايه نجوى » أو على تأويل 
نجوى بمتناجينونصبهما من المستكن فيه , وفى مصحف عبد الله إلا الله رابعهم ولا أربعة إلا الله خامسهم 
ولاخمسة إلا الله سادنمهمو لاأقل منذلك ولاأكثر إلا الله معهم إذا اتتجوا ‏ وقرأ الحسن . واب نأبىإسحق . 
والاعمش . وأبو حيوة . وسلام . ويعقوب (ولاأ كثر ) بالرفم قال الزمخشرى : على أنه معطوف على محل 
ًِ لاأدنى - كةولك : لا<ول ولاقوة إلابالله بفتتح الحولورفمع القوة» ويحوز أنيعتبر ( أدنى ) مرفوعاعل 
هذه القراءة ورفعهما على الابتداه , واجملة التىبعد( إلا)هى الخبر ‏ أو علىالعطف علىمحل ( مننجوى )5نه 
قيل : مايكون أدفىولاأ كثر إلاهومعهم , و( أكثر ) علىقراءةاجمهور تمل أن يكو نمجروراً بالفتح معطوفا 
على لفظ ( نجوى ) كأنه قيل : مايكون من أدني ولاأكثر إلا هو معهم , وأن يكون مفتوحا لآن ( لا ) 
لننى الجنس » وقرأ كل من الحسن . ويعقوب أيضاً . ومجاهد . والخليل بن أحمد ‏ ولاأ كبر بالباء الموحدة 


وقرى ( ينبثهم ) بالتخفيف والهمز, وقرأ زيد بن على بالتخفيف وترك الهمز وكسر الحاء م 
١‏ إنْ أنه بكُلْ مَنْ علم'/1 ) لآن نسبة ذاته المقتضى للعلم [لىااسكل على السواء» وقد بدأ الله تعالى فرهذه 
( إن الله ) الخ » ومن هنا قال معظم السلف فما ذكر فى البين من قوله عز وجل : ( رابعهم ) و( سادسهم ) 
و ( معهم ) أن المراد به كونه تعالى كذ لك بحسب العلم معأنهمالذين لديؤقلون ء وكأنيم لم يعذوا ذلك تأويلا 
لغاية ظهوره واحتفافه بما يدل عليه دلالة لاخفاء فهها , ويعلم من هذا أن ماشاع من. أن السلف لايؤولون 
1 مودس اس ب لاابرر وس هم اللأهسم برام عم و شومر : 
ليس على إطلاقه » الم تر إلى الذين نموا عن النجوى يعودون لما نهوا عنه 6 قال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما : نزلت ف المهودوالمنافقين كانوا يتناجوندو ن المؤمنينو ينظرون الهم و يتغامزون بأعينهم عليهم يو همونهم 
ع نأقاربهم أنهم أصامهم شر فلايزالون كذلك حتىتقدم أقار.همفلما كثر ذلك منهم شكاالمؤمنون إلىالرسول 
صلى أللّه تعالى عليه وس فهامم أن يناجوا دون المؤمنين فعادوا اثل فعلهم , وقال مجاهد : نزات فى اليهود ه 
(م؛ ج98 - :فسيرروحالممانى ) ٠‏ 


5 تفسير رو حال معاق 1 
وقالابنالسائب : فالمنافقين,و ال+طاب للرسولعليه الصلاةوالسلاموالهمزة للتعجيبمنحالهم » وصيغة 
المضارع للدلالة على تكرر عودم وتدده واستحضار صورته العجبية , وقوله تعالى : 
( وَيدجونَ بالاثم والمدون ومعصيت الرسول ) عطف عليه داخل ف حككه أى ويتناجون با هو إثم فى 
نفسه ووبال عليهم وتعدّ على المؤمنين وتواص بمخالفة الرس.ول صلىالله تعالىعليه وسلم » وذكره عليه الصلاة 
والسلام بعنوآن الرسالة بين الخطابين المتوجهين - واليه وَلَِعَةِ - لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم ه. 





وقرأ حمزة . وطلحة . والاعمش . ويحى بنوثاب . ورويس - وينتجون - بنون سا كنة بعد الياء وضم 
الجم مضارع اتجى 6 وقرأ أبو حيوة 5 العدوان - بكر العين حيث وقم 6 وقرىء معصيات - باجمع ونسدت 
فما بعد إلىالضحاك ( و ذا جاووك يوك ما 1 كك به الله ضح من رواية البخارى . ومسل . وغيرهما 
عنعائشة «أن ناساً من اليهود دخلوا على رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم فقالوا : السام عليك ياأ باالقاسم” 
فقال عليه الصلاة والسلام : وعليكم , قالت عائشة : وقلت : عليم السام ولعتكم الله وغضب عليكم» وى 
رواية «عليم السام والذام واللعنة,فقالعليه الصلاة والسلام ‏ ياعائشمة إنالله لاحب الفاحشولاالمتفحش, 
فقلت : ألاتسمعهم يقولون : السام ؟! فقال صلل الله تعالى عليه وسلم أ ما سمعت أقول : وعليكم ؟] فانزل 
الله تعالى (وإذا جاوٌك)» الآيةه | 

وآخر جأحمد . والبيبقى ففشعب الإ مان بسند جيد عن عبد الله بنجمر رضىاللّه تعالى عنهها أناليهود 
كانوا يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سام عايك يريدون بذلك شتمه ثم يقولون فى أنفسهم : 
لولا يعذبنا الله ما نقول فنزلت هذه الآية ( وإذا جاءوك ) الخ , والسام قال ابن الأآثير : المشهور فيه ترك 
الهمز و يعنون به اموت 2 وجاء ف رواية ا ومعناه أنم امون ديم ( وصرح الخفاجى بأنه بمعى 
ا موت عبرانى؛ ولم يذ" فيه الطمز وترله » 

وقال الطبرسى : من قال : السام الموت فهو من سأم الحياة بذهابها وهذا إرجاع له إلى المهموز » وجعل 
البيضاوى من التحية التى لم يحيه مها الله تعالى تحيتهم له عليه الصلاة والسلام إأنعم صباحاً وه تحية الجاهلية 
كعم صبا<اولم نقف على أثر فى ذلك » وقوله تعالى : ( ويقواونٌ فى انفسهم ) أى فا بينهمءوجوزإبةاؤه 
على ظاهره ( لولا يعدَّينا الله يما تقول ) أى هلا يعذبنا الله تعالى بسبب ذلك لو كان مد صلىالقهتعالىعلية 
وسلم نبيا - أى لو كان نبيا عذبنا الله تعالى بسبب مانقول من التحية - أوفق بالآوللآ نأنعم صباحا دعاء بخير 
والعدول اليه عن نحية الاسلام الى حيا ألله تعالى به رسوله صلى الله تعالى عليه وسلءوأشير إليها بقوله تعالى ٍِ 
(سلام على المرسلين) (وسلام على عباده الذين اصطؤن) وماجاء فى التشهد « السلام عليك أيها النى ورحمة 
الله وبركاته» ليس فيه كثير إثم يتوقم معه التعذيب الدنيوى حتى أنهم يقولون ذلك إذا لم يعذبوا اللهم إلا 
إذا افضم اليه أنهم قصدوا بذلك تحقيراً وإعلانا بعدم الاكتراث , ولعل قائلذلك مم المنافقون منالمشر كين 
وهو أظهر من كون قائله اليهودء وحكم التحية به اليوم أنها خلا ف السنة , والقول بالكراهة غير بعيد»ه 

وق تحفة احتاج لايستحقممتدى بنحو صبيحك ألله بالخير لو قواك الله واي ودعاؤه له ف نظيره حسودن 
إلا أنيقصد باهماله له تأديبه لترله سنة السلاماتتهى . وأنعمصباحا نو صبحك الله بالخير , غاية مافىالباب أنه 


اللهىعن التناجى بالاثم والعدوانوهعصيةالرسول 0" 





دعاء كان يستعمل تحية فيالجاهلية , نعم تحيتهم به له عليه الصلاة والسلام علىالوجة الذى قصدوه حرام بلا 
خلاف ( د حسهم بهم ) عذابا 0 يساوم 4 يدخلوتها أو يقاسورن. خررقا ا وفنا 
١‏ 9 المضير م/ 2 أى جام 0 دين اموا إذّا ذا جم 42 فأنديتع وفى خلواتكم ٠‏ 
7 قلا تتداجوا الام , رادو الاو فك ارم سول ) جا يفعله المنافةونءفالخطاب لاخاص تعر يضا بالمنافقين , 
وجوز جعله لهم وسموا مؤمنين باعتبار ظاهر أحواهم 5 

وقراً الكوفيون . والاع.ش دأو حيوة . ورويس - فلا تنتجوأ ماع انتجى » وقرأ أبن يصن 


مسلاء ه و2.6< سولوّه 


2 فلائناجوا - بادغامالتاء فى التاء ( وقرى بحذف إحداها 2 ولعتو بالبر وال تقوى 54 ,2 يضمن خير أو هنين 
والاتقاء عن معص.ه ة الرسول صل اللّه تعالىعلمه وسلم «واتقراً 4 فيا 0 :ون وماتذرون 0 ا لد آليه ( 
وحدهلاإلىغيرهسبحانه استقلالا أواشتراةا ( تْشَرُونَ ‏ )فيجاز يك عل ذلك ( إننا التجوى )المعهودة 
التى هى التناجى بالاثم والعدوان والمعصية (إ من الشيِطأ-ن ) لامن غيره باعتبار أنه هو المزين لها والحامل 
0 سوير م ون سه إل اه ا : 3 
عليها 6 وقوله تعالى » ليحزرن الذين عأمنوا 4 خير آاخر أى عا هى ليدزن المؤمنين بتوضمهم أنها ق نكبة 
أصابتهم ؛ وقرىء (ليحزن) بفتالياء والزاى-فالذين -فاعل ( ولس بضأ رم ) أىليس ااشيطا نأوالتناجى 
بضار المؤمنين ( شيا # منالاشياء أوشيئامن اضر ( إلآ بإذْنإِلله ) أى إلابادادته ودشيئته عر وجل» 
وذلك بأن يقضىسبحانهالموت أو الغلبة على أقاريم9 وَعَلالله فليتوكل امم نونَ ١١‏ ) ولاببالوا بنجوامه 
وخاصله أنما يتناجى المنافقو نيه ماكر رك لوم نين إن وقع فبار أدةالنهتعالىومشي؟ عله لادخلهمفيه فلا يكترث 
المؤمنون بن :أجيهمو ولد وكلو ١‏ على اللهعز و جلو لابحزنوا منة, فهذا اكلام لاذالقحز م 6« ومنه ضعفيماأشار 
آليه الرمخشرى من جواز ا ير جع ضدير ليس بضارمم للحزن 6 وأجبب أن المقصود يحص ل عليه أيضا 
فانه إذا قيل : إن هذا الحزن ن لايضرثم إلا بارادة الله تعالى اندفم حزم » هذا ومن الخ ريماقيل : إن الآية 
نازلةقالمنامات اج تى برأها المؤمن فال نوم تسوه وبحزنمتها فك نهانوى يناجى بها » وهذا على مافيه لاناسب 
السياقوالسياق لاف » إنائتاجىين الو منينقديكو ن مني اعنه , فقد أخرجالبخارى 02 . والترمذى. 
5 دأود عن أبنمسعودأنر سو لاله 2لا 0 لم وال : ٠‏ 2 إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثزان دو نالآأخر جى تختلطوا 
بالناسمن أجل أن ذلك يحزنه » وم لالتناجى فىذلك أن يتكلماثنان حضور ثالث بلغةلايفهمها اثالث إنكان 
عر زنهذلك ولاه ىسيحانه عن التناجى وأأسرار ا الجلوسمعاالآفذ كرجلوعلا إذابهيعدهيةولهعز منقائل: 
ل عل وي ل سر أس عام 
يناما الذين 00 | إذا قلخ ا فى الم اس الخ أولمانهىعز وجلعما هو جب للتباغض والتنافر 
أمر سبحانه بماهوس ب للتواد وال: واف قأىإذاقال لك قائل كان من كان : توسعوافليفسح بعضكعن بعض ف الجالس 
ولا تتضاموا فيهاءمن قوطم: :افسحعنىأى : اح 6 والظاهر تعاق(فى الجالس) بتفسحوا 6 وقبل : ل تعلق - بقيل - ه - 
وقرأالحسن . وداود بن أنى هند . وقتّادة وعسى تفاس<وا وقرأ اللاخيران ٠‏ وعاصم قَّ امالس 6 
والمهور فى المجلس - بالافراد , فقيل : على إرادة الجنس لقراءة المع , وقيل : على إرادة العهد , والمراد به 





مجلسه صلى الله تعالى عليه وسل » واجمع لتعدده باعتيار من يلس معه عليه الصلاة والسلام فان لكل أحد 
منهم مجاساً ؛ وفىأخبارسببالتزولمايؤيدكلاء أخرج ابن أبى حامعنمقاتل بنحيان « كان وق وم جمعة 
فى الصفة وفى المكان ضيق وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والانصار جا ناسمن 
أهل بدر منهم ثابت بن قيس بن شءاس وقد سبةوا إلى امجالس فقاموا حيال رسول الله يَككْيّ فقالوا : السلام 
عليك أبها النى ورحمة الله وبركاته فرد النى صلى الله تعالى عليه وسل ثم سلدوا على القوم فردوا عليهم فقاموا 
عل أرجلهم ينتظرون أن بو سع لهم فل يفسحوأ هم فشق ذلك على رسول الله يَيِتيعٌ فال لبعض من حوله : 
قم افلان ويافلانفأقام نفراً مقدار منقدمفشق ذلك عليهموعرفت كراهيته فوجوههم , وقال المنافقون : 
ماعدل باقامة من أخذ مجلسه وأحب قريه لمن تأخرعن الحضور ةأنزل الله تعالى هذه الآية ( ياأيما الذينآمنوا)» 
الخووكان ذلك من لم يفسح تنافساً فىالقرب من رسو ل الله يلكي ورغبة فيه ولاتكادنفستؤثر غيرهابذلك ه 

وقال الحسن . وبزيد بن أبىحبيس : كانالصحابة يتشاحون فىمجالس القتالإذا اصطفوا للحربفلابوسع 
بعضهم لبعض رغبة فالشهادة فنزلت (ياأيها الذين آمنوا) الخ والا كثرون على أنها نزلت لما 5ازعليه المؤمنون 
من التضام فى مجلسه صلى الله تعالى عليه وسلم والضنة بالقرب منه ورك التفسح لمقبل بم وأيأماكان فالحكم 
مطرد فى مجلسه عليه الصلاة والسلام ومصاف القال وغير ذلك , وقرىء فى - الجاس - بفتح اللام , فإماآن 
يراد به ماأريد با ممكسور والفتح شاذ فالاستعالىو إما أن يراد به المصدر ع والجار متعلق ‏ بتفس<وا ‏ أى 
إذا يل لكمتوسءوا فجلوسكولاتضا قو فيه ( ماسحو يفسح لله لم ) أى فى رحمته . أوفى منازلكم 
فى الجنة , أو ف ورم . أو ف صدورم : أوفى رزقم أقواله ْ 

وقال بعضهم : المراد يفسح سبحانه لكم فى كل مات ريدون الفسح فيه أى ما ذكر وغيره , وأنت تلم أن 
الفسح يتلف المراد منه باختلاف متعلقاته المنازل والرزق والضدر فلا تغفل (ر و[ذاعز انشروا ( 
أى انهضوا للنوسعة عل ال ةبلين هل فَأنْشروا > فامهضوا ولاتتثبطواء و أصله منالنشز وهوالمرتفع منالأرض 
فانم يد التوسعة على المقبل بر تفع إلى فوقفيتسع الموضع » أولآن النووضنفسه ار تفاعقالالحسن . وقتادة . 
وااضحاك : المعنى إذا دعيتم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبوا ‏ وقيل : إذا دعيتم إلىالقيام عن مجاس النى 
صل الله تعالىعليه وسلم فقومو وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يوئر أحيانا الانفراد فى أمى الاسلام 
أو لآداء وظائف تخصه صلى الله تعالىعليه وسلم لاتتأتى أو لاتكيل بدون الانفراد وعمم الك فقيل : إذا 
قال صاحب بحاس من فى مجلسه : قوموا ينبغى أن يحابءوفعل ذلك لحاجة إذا لم يتزتب عليه مفسدة أعظم 
منها مما لانزاع فجواذه» نعم لاينبغى لقادم أنيقمأحداً ليجلس فى «جلسه ‏ فقد أخرج مالك : والبخارى. 
ومسل . والترمذى عن ابن عمر دضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس قال  :‏ م يعم 
الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسح-وأ وتوسعوأ »ه ٠‏ 

وقرأ الحسن . والاعمش . وطلحة , وجمع من السبعة ‏ انشزوا فالشزوا ‏ بكسر الشين منبما» 


روس ملر رت أل 


و ره 
«يرفعالله الذين عامنوا منكم # جوابالآم كائنه قيل : إن تنشزوايرفع عزوجل المزمنين منكم فىالآخرة 


مبحث فى وله ( يرفع الله الذين»آمنوا نكم والذين أوتوا العلى درجات ) الخ هي 


جزاءا للامتثال ( والدين أونوا الل ) الشرعى لإ دَرَجَات ) أى كثيرة جليلة ها يشعر به المقامء وعطف 
- الذين أوتو | الجلم - على (الذين أءنوا) من عطف الخاص على العام تعظما لهم بعدهم كا”نهم جنس آخرءواذا 
أعيد الموصولفالنظم الكريم , وقد أخرجالتر مذى . وأبو داود . والدارى ع نأنى الدرداء مرفوعا «فضل 
العالمعلىالعابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب ه 

وأخرج الدارى عن عبر بن كثير عن السن قال : قال رسول الله صلى الله تعألى عليه وسل ؛: «من جاءه 
ال موت وهو يطلب العم ليح به الاسلام فبينه وبين الندين درجة» وعنه صلىالله تعالى عليه وسلم , بين العالم 
والءابد مائة در جة بين كل درجتين <ضر الجواد المضمر سبعينسنة » وعنه عليه الصلاة والسلام ه يشفعيوم 
القيامة ثلاثة : الانبياء , 5 العلماء . ثم الشهداءء فأعظي بمرتبة بين النبوة والشهادة بشهادة الصادق المصدوق 
صلى الله تعالى عليه و-لم » وعن ابن عباس «خير سليان عليه السلام بينالءل و الملك والمال فاختار العلم فأعطاه 
الله تعالى املك والمال تبعا له » م 

وعن الأحنف واد العلداء يكونون أربابا» وكل عز لم يوطد بعلم فالرذل مايصير , وعن بعض الحكاء ٠‏ 
لبك كموي أى قا درك #نفاته العل؟ وأى شىء فاته من أدرك العلم ؟ والدال على فضل العلم والعلياء أ كثر 
من أن حصى 2 وأدجى حديث عندى فى فضاهم ماروآه الامام أبوحنيفة في«سئده عن أبن مسعود قال . قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول : إنى لم أجعل حكتى فى قلوبم إلا 
وأناأر يد بكم الخير اذهبوا إلى الجنة فد غفرت لكم على ماكان منكم » ه 

وذكر العارف الياس الكوران أنه أحد الأحاديث المسلسلة بالأولية , ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة 
بل أخرج أبن المنذر عن ابن «سعود أنه قال : ماخص الله تعالى العلماء فى ثىء من القرآن ماخصهم فى هذه 
الآية ‏ فضل الله الذين آمنوا وأوتو | العلم على الذين أمنوا ولم ينوا العلم بدرجات ‏ وجعل بعضهم العطف 
عليه للتغاير نالذات حمل (الذين آمنوا) على الذين امنوا وم يؤتوا لعل وفى رواية أخرى عنه ياأما الذين 
آمنوا افهموا مدنى هذه الآية ولترغيكم فى العلم فان الله تعالى يرفع الثومن العالم فوق الذى لايدلم ه 

وادعى بعضهم أنفظلامه رضى الله تعالىعنه [شارة إلى أن الذي نأوتوا ‏ معمولافعل>ذوف والعطف 
من عطف امل أى ويرفع الله تعالى الذين أوتوا العلى خاصة درجات » ووه كلام ابن عباس ٠‏ فقد أخرج 
عنه ابن المنذر . والبييقى فىالمدخل . والحاك وصمحه أنه قال فى الآية : يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
على الذين ل وتوا العم درجات * 

وقالبءض الحققين : لاحاجة إلىتقدير العامل , والمعنى على ذلك من غير تقدير » واختارالطبى التقدير 
وجعل الدرجامعم ولا إذلكالمقدر» وقال : يضمر المذكور أحط منهما يناسب المقام نحو أن يقال : يرفم 
الله الذين آمنوا فى الدنيا بالنصر وحسن الذكر أو يرفعهم فى الآخرة بالإيواء إلى مالايليق بهم من غرف 
الجنات » ويرفع الذين أوتوا العلى درجات تعظما للهم.و جوز كون المراد بالموصو لينواحداً والعطف لتنزيل 
تغاير الصفات بمنزلة تغاير الذاتءفالمعنى يرفع الله المؤمنين العالمين درجات » و كون العطف من عطف الخاص 
على العام هو الأظهر ؛وفى الانتصاف فى الجزاء برفع الدرجات مناسبة للعمل المأموربه وهو التفسم فى المجالس 
وترك ماتنافسوا فيه من الجلوس فى أرفعها وأقرما من الننى صلى الله تعالى عليه وسلم فلماكان الممتثلي لذلك 


م تفسيرروح المعااق ٠‏ 





0 2 كس كك 
خفض نفسه عما يتناف فيه من الرفعة امتثالا وتواضعاً جوزى على تواضعه برفم الدرجات كقوله : من 
تواضع لله تعالى رفعه الله تعالى ‏ ثم لما علم سبحانه أن أهل العلل حيث يستوججون عند أنفسهم وعند الناس 
ارتفاع الهم خصهم بالذ كر غندك الجزاء ليسهل عليهم ترك ماهم م نالرفعة فى الجلس تواضعاً لله عزوجل ه 

وقيل : إنه تعلخ ص أهل العم ليسه لعلهمترك ماعر فوا بالحخرض عليه من رفعة امجالس وحبهم للتصدير « 
هذا من مغينات القرآن ١‏ ظهر من دؤلاء ف سائر الاعضار من التنافس فى ذلكه 

. والخفاجى أذرج هذا قّ نقل كلام ضاحب الإتتصاف وكلامه عل مأمعمئة أوفق بالادب مع أهل العلم 6 

ولأأظن ‏ نالذين وتو ١‏ العم - المذ كور ين فى ألا به أنهم كالعلءاء الذين عرض بهم الخفاجى » نعم إنه عليه الرحمة 
صادق فماقال بالنسبة إلى )كثير منغلماء آخر الزمان كعلياء زمانه وكغلءاء زماننا ‏ لكن كثير من هؤ لاء ‏ إطلاق 
أسم العالم على أخدم مجاز لاتغرف غلاقتة 3 ومع ذلك قل امتلة” قله ا الصدر وجعل بزاحم العلياء 
حقيقة عليه ول يدر أن له لوأنصف العجرء هذا واستدل غير واحد بالآية على تقد العالم ولو باهليا شابا 
عل الجاقل ولو فاثفياً شيخا وهو بناء على هاتقدم من معناها إدلااتما على فضل العالم على غبرة من الو منين 
وأن ان تعالى يرفعه يوم القيامة عليه , ويحعل منزلته فوق منزلته فيذيغى أن يكون محله فى مجالس الدنيا 
فوق محل الجاهل ه ْ | 

وقال الجلال السيوطى فى كتاب الاحكام قال قوم . فغى الآية رفم ألله تعسالى الو مئين العلياء 5 
درجات على غيرم ذلذلك أمى بالتفسمم من أجاهم , ففيه دليل على رفع العلماء فى الجالس والتفسح لمم عن 
الجالس الرفيعة انتهى ه 
الذاث وهو اختهال بغيد , ويظهر منه أيضاً أنه ظن رفع يرفغ على أن الجلة استئناف وقع جوابا عن السؤال 
عن علة ا اهس السايق َم أن الس ليس كذلك 2 ونحتدل أنه عَم أنه وجزوم ف جواب الإاصس لكن لم يعتبر 


8 3 إبرا للا شق سلا ساس كلم 

كو نالرفم ذرجات جزاءة الامتثالهلى نحو كو ن الفسخقبله جزاءة فتأمله يؤوالله بم تغه لون خبير ١ ١‏ « نهد يك 

١ 2 0‏ ع دزي ع سلرن عا ساظورر: شار اس 
أى إذا أرذتمالمناجاة هغة عليه الصلاة والسلام لأمر ةا منالآمور ‏ فَعَدموا بِينِيدى نحو د صَدفَة »# أى 
فتصدقوا قبلها » وفىالكلاماستغارة تمثيلية ؛ وأضلالتر كيب يستعمل فيمن له يدا نأومسكنية بتشيه النجوى 
بالانسان » وإثبات اليدينتخييل » وف (بين) ترشيمعلى ماقيل , ومغناءقبل م وفىهذا الآمرتعظم الر.و ل #لقكة 
ونفع للفقراء وتمييز نين الخاصض والمنافق وب الآخرة وهب الدنيا ودفم للتكائر عليه صلى الله تعالعليه وس لم 
فن غير حاجة فهمة فتك روى غن ابن عياش : وقتادة أن قوم هَن المسلبين كثرت مناجاتهم للرسول عليه 
الضلاة والسلام فى غير حاجة |لالتظهر منزلتهم وكان يكم سمحا لايرذ أحدا فنزلت هذه الآبة » 

وعنمةائ لأن الاغنياء كانوا يأتون النى يلكي فيكثرون مناجاته و يغلبون الفقراء غلى لالس حتىكره 
عله الضلاة والسلام طول جاو سهم وذناجاتهم فنؤلات 8 واختلف قُْ أن الامر للندبأ و الوجوب لكنه نسخ 
بقوله تعالى : ( أأشفقمم )الخ » وهو و إنكانمتصلا به تلاوة لكنه غير متصل به نزولا » وقيل : نس باية 


مبحث فى (ياأيها الذين أمنوا إذا ناجيت الرسول ) الخ ١م‏ 

الزكاةوالمعولعليه الاول , ول بعينمقدار الصدقة ليجزى الكثير والقليل » أخرجالترمذى و حسنه . وجماعة 
عنعلى كرمالله تعاليوجهه قال :لما نزلت ( ياأها الذين آمنوا إذا ناجيتم ) الخ قال لى النى بك : « ماترى 
فدينار ؟ قلت : لايطيةونه . قال : نصفدينار ؟ قات : لايطرةونه » قال : فكم؟ قلت : شعيرة , قال :فانك 
لزهيد » فلا نزلت ( أأشفقتم ) الآية قال صبىالله تعالى عليه وس : م خفف الله عن هذه الامة » وليعمل 
بها على المثشبور غيره كرم اللهآعالى وجهه , أخرج الحام وحاحه . وأبن الماذر , وعبد بن حميد . وغيرثمعنه 
كرءالله تعاليوجهه أنه قال : إن فى كتاب اللهتعالى لآيةماعمل بهاأحد قبلى ولايعمل بها أ<ديعدى آي ةالنعجوى 
(ياأمما الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ) الخ كان عندىد ينارفبعته بعشرة دراهمف كنت كلما ناجيت النى وَلِنه 
قدمت بين يدىنجواى درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد » فتزات ( أأشفقتم ) الآية, قيل : وهذا علىالقول 
بالوجوب ول على أنه يتفق للاغنياء مناجأةفىمدة بقاء الحكم, واختلففىمدة بقائه » فعنمقاتل أنماعشرةليال» 
وقال قتادة , ساعة مر نهار , وقيل : إنه فسخ قبل العمل به ولايصح لما صم أنفاً ه 

وقرى -صدقات باجمع مع الخاطبين لإ ذَلكَ ) أى تقديم الصدقات ف حَبر ك5 ) لما فيه من الثواب 
(١‏ وَأطْهرٌ ) وأزى لانفسك لما فيه منتعو يدهاعلعدم الا كتراث بالمال وإضعاف علاقة حبه المدئس لها 
وفيه إشارة [لىأنفذلك إعداد النفس لزيد الاستفاضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل عند المناجاة ه 
٠‏ وف الكلام إشعار بندب تقد الصدقة لكنقوله تعالى : ( قان ل يدوا ان الله عفُورر<م 6115 
8 لمن ل يحد حيث رخص سبحانه له فى المناجاة بلا تقدحم صدقة أظهر إشعاراً بالوجوب ه 


(اشْفقم 38 تقدموا بين بدى بجر دم دوت ) أى أخفت الفقر لاج ل تقديم الصدقات ففعول (أشفقتم) 
محذوفءو(أن)على إضمار حرف التعليل»ويجوز أنيكونالمفعول (أن :قدموا) فلا حذف أى أخفم تقديم 
الصدقات لتومم ترتب الفقر عليه , وجمع الصدقات لما أن الخوف ل يكن فىالحقيقة من تقدم صدقة واحدة 
لآنه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الآمر, وتقديم (صدقات) وهذا أولى مما قيل : إن المع لمع الحخاطبين 
إذ بعلم منه وجه إفراد الصدقة فيا تقدم على قراءة المهور ( فَاذْلمتَفَْلُوا ) ماأمرتم به وشق عليكم ذلك 
( وتاب الله ليم ) بأن رخص لك المناجاة من غير تقديم صدقة » وفيه على ماقيل : [شعار بأن إشفاقهم 
ذنب بجاو ز الله تعالى عنه لا رؤى منهم م نالانقياد وعدم وف الفقر بعد ماقام مقام توبتهم (وإذ) على بامها 
أعن ىأ نهاظرف لمامضى , وقيل : إنها بمعنى ‏ إذ ‏ الظرفية لللستقبل افىقوله تعالى : (إذ الاغلال فى أعناقهم) ه 

وقيل : بمعنى إنالشرطية ك*نه قيل : فان لم تفعلوا ( فاقوا الصَلَوةَ انوا الّكَوةَ ) والمعنى عل الأول 
إنكم تركتم ذلك فيامضىفندار كوه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » واعتبرتالمثابرة لآنالمأمورين 
مقيمون للصلاة ومؤتون لازكاة»وعدلعن فصلوا إلى (فأقيموا الصلاة) ليكو نا مراد الثابرة على توفية <حقوق 
الصلاة ورعاية مافيه لها لاعلىأصل فعلها فقط , ولما عدلعن ذلك لما ذكرجن بما بعده على وزانه ب ولميقل 
وزكوا لثلايتومم أنالمراد الآمربتزكية الننفس كذاقي ل قتدبر طه وأطيعوا الَهوَرسولهُ » أى فسائرالأوامء 
ومنهاماتقدمفىضمنقوله تعالى : (ياأها الذين1منوا إذا قيل لك تفسحو افىالجالس فافسحوا)الأيات وغير ذلكه 

















نظا تقسير روحالمعاى 
ل > عرق مد ل جر اه قن 1 
لا والله خبير بما تعملون ١‏ ) ظاهرأو باطنا ه 
وعنأبىعمرو_يعملون_بالتحتية(ر ل 4 عجريب من حال المنافقين الذين نوا يتخذون الهود أولباء 
وباصرتهم وتفلون الهم أسرار المؤمنين 2 وفيه على ماقال الخفاجى : تلوين للخطاب لصرفه عن امو مئين 


إلىالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ' أى ألم تنظر ( [لالدين :ولوأ ) أى والوا (ر وما عضيانه عام 0 


وم اليهود ل ماهم ) أىالذينتولوا ( منكم ) معشرالؤمنين ( وَلَامن.م ) أىمنأولئكالقومالمذضوب 
عليهم أعنى اليهود لآنهم منافقون مذبذبون بين ذلك ؛ وف الحديث «مثلالمنافق مث الشاة العائرة بين غنمين 





8 المترددة بسن قطيعين ‏ لاتدرى أعنا تنبع» 5 

وجوذ ابنعطية أن يكون (م) للقوم » وضمير (منهم) للذين تولواء ثم قال : فيكون فعل المنافقين على 
هذا أخس لانهم تولوا مغضوبا عليهم ليسو امن أنفسهم فيلزمهم ذمامهم ولامنالقوملمحقين فتكونالموالاة 
صوايا ؛والاول هو الظاهر واجملة عليه مستا نفة.)وجوز كونها حالا من فاعل ( تولوا ) ورد بعدم الواو, 
وأجيب ,أنه صرحوابأن الجبلة الاسمية المثبتة أوالمنفية إذاوقعت حالا تأ بالواوفقط وبالضمير فقط وبهمامعاًء 
وماهبنا أنتت بالضمير أعنى ثم , وعلىماقال ابن عطية , فى موضع الصفة لقوم » 

وذكر المولىسعد الله أن فى ( منكم )التفانا » وتعقب بأنه إن غلب فيه خطاب الرسول يله فظاهر أنه 
لاالتفات فيه وإن لم يغلب فكذلك لاالتفات فيه إذ ليس فيه ذالفة لمقتضى الظاهر لسبق خطابهم قبله , وى 
جعل التفاتاءلى رأى السكاىنظر ( وَكلفُونَ َل الكّذنب ) عطف على( تولوا ) داخل فىحيز التعجيب » 
وجوزعطفهعلى جملة (ما #منم) وصيغةالمضارع للدلالةعلى تسكرر الحاف » وقوله تعالى : 2 وم اعون : 2 
حالمنفاعل - يحلفون - مفيدة لكوالشناعةمافعلو! فانالحلف علىمايءل أنه كذب فىغاية القبح , واستدلبه 
علىأن الكذب يعم مايعلم الخبر مطابقته للواقم ومالا يعلم مطابقته له فيرد به على مذهى النظام . والجاحظ 
إذ علمهما لاحاجة اليه وحةفيه .أنه يجوز أنيراد بالسكذبماخالفاعتقادثم(وثم يعليون) بمعنى بعليو ن خلافه 
فيكو نجلة <الية مؤ كدةلامقيدة» نعم التأسيس هو الاصل لكنهعير متعينوو الاحتهال .بطل الاستد لا لوالكذب 
النىحلفوا عليه دعواهمالاسلام حقيقة » وقيل : [نهمماشتموا النى صل الله تعالى عليه وسلم بناءاً على ماروى 
د أنهكان رسول الله صلىاللهتعالى عليهوسم جالسا فى ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلدين ‏ فقال: 
إنكم سي أتيكم إنسان ينظر اليكم بعينى شيطانفاذا جاتك فلا تكلموه فلم يليوا أن طلع عليهم رجل أزرق فقال 
عليه الصلاة والسلام حين رآاه : علام تشتمنى أنت وأككابك فقال : ذرنى 7 تك بهم فانطاق فدعاه خلفو ١‏ 
فنزلت » وهذا الحديثأخرجه الامام أحمد . واابزار. وابن المنذر . وابن ألى حاتم . و البيوقى فى الدلائل. 
وابن مردويه . والحاكم وصححه عن ابن عباس إلا أن آخره « فأنزل الله ( يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له 
واحلفو نل ) »الآية والتىبعدها »ولعله يؤيد أيضاً اعتباركون الكذبدعوام أمهم ماشتمواه 

وفىالبحررواية نحو ذلكعن للسدى,ومقاتلعوهو ‏ أنه عليهالصلاةوالسلامةاللاصحابه : يدخ ل عليكرجل 
قلبه قلب جبار وينظر بعينى شيطان فدخ عبد الله بن نبتل وكا نأزر قأسمر قصيراً خفيف اللحيةفقال وَككة : 


مبحشف (اتخذوا أيمانهم جنة ) الخ بم 
علام تشتمنى أنت وأصحابك خلف بالله مافعل فقال له : فعلت خاء بأصحابه خلفوا بالله ماسبوه ‏ فنزلتءوالله 
تعالى أعل بصحته » 
ناء مثناة من فوق ولام أبن الحرث نْ قيس الانصارى الارمى ذكره ابن الكلى : والبلاذرى ف المنافقين ( 
وذكره أبوعبيدة ف الصحاية فحتمل كقال ابن حجر 5 إنه اطلم عل أنه تاب 3 وأما قوله ف القاموس : عبدألله 
: ابن نسيل كأمير 5 من ألما فقين فحتمل أنه هو هذا واختافؤوضيط أممأبيه و>تملأنه غير هؤاعد لله شم) 
له تله - 2 رةه ساس شائر وه مومسم سه 
لسبيب ذلك 0 عذايا شديدا 6 نوعا دن العذاب متفاقا ( إنم سااء م انوا يعملون 6 ١‏ 4 م اعتادوا 
وتدسثر ها 2مساسله 2 
عمله وتمرنو] عليه اتخذوا امهم » الفاجرة التى حلفورنف بها عند الحاجة 2 جنة )وقاية وسترة عن 
المؤاخذة « وقرأ الحسن - [كانهم- بكسر الطهمزة أى إعانهم الذنى أظبروه للنى صلى الله تعالىعليه وس وخلص 
المؤمئين ١‏ قال فالارشاد 1 والاتخاذ علىهذا عبارة عن النستر بالفعل كا*نه قيل : تستروا بم أظهروه م 
الإيمان عن أنتستباح دماؤثم وأموالهم 6 وعلى قراءة الجمهور عبارة عن إعدادثم لامانهم الكاذبة وتهيلتهم ل 
إلى وقت الحاجة ليحلفوا 5 ويخلصوا عن المؤاخذة لاعن استعمالما بالفعل فان ذاك متاخر عن المؤاخذة 
2 راد ه 
المسبوقة بوقوع الجناية , وعن سيبها أيضاً 66 يعرب عنه الفاء فى قوله تعالى : ل( فصدوا ) أى الناس » 
ل( عن سيل الله ) فى خلال أمنهم بتشبيط من لوا عن الدخول فى الاسلام وتضعيف أم المسلدين عندم, 
وقيل : فصدوآا المسلبين عن قتلهم فانه سيل الله نعالى فيهم » وقيل : ( صدوا ) لازم ؛ والمراد فأعرضوا عن 
ا ره لام م الم 58 ' 7 7 3 
الاسلام حقيقةوهوةترى 2 هم 0 1 4 وعيد ثان بوصف أخر لعذابهم وقيل : الاولعذاب 
القبر وهذا عذاب الآخرة ؛ ويشعر به وصفه بالاهانة المقتضية للظهور فلا تكرار ه 
( أن تشى عهسم اموشم ولا أوكدم من الله ميا اولك أحب النار م فا َلدَونَ ١1/‏ ) قد 
2 2 9 0 ع 7 . 5 -9- 1 ع ويار دم ات 
سيق مثله قو سورة آل عران 6 وس.ق الكلام فية4 فن أراده لير جع أليه » اوم عمسم ألله جميعا 2 تقدم 
الكلام فى نظيره غير بعيد ( يحون له أى لله تعالى يومئذ قائلين : ( والله رينا ما كنا مشركين ) 
جا تحلفون لَك 4 فى الدنياأنهم مسليون مثلك ؛ والتشبيه بمجرد الحلف لهم فى الدنيا وإن اختلف الحاوف 
- مولع اله 2 َه ِ سما مه 
عليه بناء على ما قدمنامن سيب النزول8 وبحسبون 4 فى الآخرة « انهم 4 بتلك الامان الفاجرة 0 على ثئٌ 2 
من جلب منفعة أو دفع مضر ة مكانوا عليه ف الدنياحيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم وأموالهم ويستجرون 
جافوائد دنيوية ( ال إنهم ثم السكذبونَ ,98 ) البالفونفالكذ بإلىغاية ليس وراءهاغاية حيث تجاسروا 
على الكذببين يدىعلام الغيوب » وزعموا أن أيانهمالفاجرةتروجالكذ بإديهعزو جل واترقجهعند الم منين 
2 ام م ااشيطن 6 أىغلب على عقوهم وسو سيكة وئز بديله حي أتيعوه فكانمستولا علهم »وقال 
الراغب : الحوذ أن يقبع السائق حاذىالبعير أ ىأد بار عفذيه فيعنف ف سوقه يقال : حاذ الإبل يحوذها أى ساقها 


وا تفسير روحالمعأئى 00 
سوقاعنيفاً , وقوله تعالى : (استحو ذعليهمالشيطان) أىاستاقهم مستو ليا علييمأومنقوهم : استحوذ العير على 
الآنان أىاستولى على حاذيها أى جانى ظهرها اهه 

وصرح بعض الاجلة أن الحوذ فى الأصل السوق واجمع , وفىالقاموس تقبيد السوق بالسريع ثمأطلق 
على الاستيلاء » ومثله الاحوآذ والا-وذى » وهو 5 قال الاصمعى : المشمر فى الآمور القاهر لها الذى 
لايشذ عنه منها ثىء» ومنه "قول عائشة ففممر رضى الله تعالى عنههما كان أ<وذياً لسبج وحذده و من ذلك ( 
واستحوذ ما جاء على الأصل فعدم إعلاله على القياس إذ قياسه استحاذ بقلب الواو ألما 6 مع فيه قليلا» 
وقرأ به هنا أبو عمرو فجاء مخالهاً للقياس ‏ فاستنوق . واستصوب - وإن وافقالاستعال المشهور فيه , ولذا 

ركس اره ها اس وس 
5 . 7 م م 
يمكنهم من ذكره عز وجل بما ز بن لهم منالشبواتفهملايذ كرونه أصلا لابقاومهم ولا بأاستهم (اولاك) 
ومايم م هوم ١‏ 

الموصوفون بمااذكر من القبائم بو حزب الشيطن » أى جنوده وأتباعه * 

لم لأسي مس م وما براي موسا بير اس 
١‏ الا إن حزب الشيطن هم الخنسرون ١8‏ 6 أىالموصوفونبالخسرانالذى لاغاية وراءه حيث فؤتوا 
على أنفسهم النعيم القم وأخذوا بدله العذابالآلبمءوفىتصديراجملة يحرف التنبيه والتحقيق وإظهارالمتضايفين 
معاً فى موقع الاضمار بأحد الوجهين , وتوسيط ضمير الفصل مزفنون التأ كيد مالايذنى » 

رس ع بس رات مالس س2 سم 
ل( إن الذين بحا دون الله ورسوله ) استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم 
بال موصو لذماً لمم بمافحيزالصلة وإشعاراً بعلة الحكم ١‏ أولكَ ) الموصوفونها ذكرلافى ادلي 6١‏ 
أى فى جلة من هو أذل خاق ابله عزروجل من الأو لينوالآخرينمعدودونفعدادمم لأ نذلة أحدال تخاصمين 
على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة لله عر وجل غير متناهية كانت ذلة من حاده كذلك ( كتبالله 4 
استئناف وارد لتعليل كونهم فى اللاذلين أى أثيت فى اللوح امحفوظ أوقضىو َ وعن قتادة قال : وأيِآمَا 
كان فهو جار مجرى القسم فلذا قال سبحانه : ( لَدَغلين أنا ورسل ) أى بالحجة والسيف ومايجرى مجراه 
أو بأحدهماء ويك فالغلبة بماعدا الحجة تحققها للرسل عليهمالسلام فأزمنتهم غالبا فقد أهلك سبحانه الكثير 
من أعداتهم بأنواع العذاب كقوم نوح . وقوم صالح . وقوم لوط , وغيرهم , والحرب بين نبيناصىالله تعالى 
عليه وس وبينالمشركين وإنذان سجالا إلا أن العاقبةكانت له عليه الصلاة والسلام وكذا لأاتباعهم بعدم 
لكن إذا كان جبادم لاعداء الدين على نحو جهاد الرسلهم بأنيكو نخالصا لله عر وجل لالطلب» لك وساطنة 
وأغراض دنيوية فلا نكاد تجد مجاهداً كذلك إلامنصوراً غالبا » وخص بعضهم الغلبة بالحجة لاطرادها 
وهو خلاف الظاهر 4 ودعده سؤابا النزول 2 فهن. مقاتل 01 فم ألله تعالى 9 للمؤمنين . والطائف ٠‏ 
وخيبر وما حوها قالوا : نرجوا أن يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فال عبد الله بن أَبى : أتظنون 
الروم . وفارس كبعض القرى التى غَلِتم علهاء والله أنهم لآ كثر عدداً وأشد بطفاً من أن تظنوا فيهم 

1 ا 7 سس يم م اكم 
ذلك فنزلت ( كتب الله لأغلين أنا ودسلى ) ( إن الله قوى ) على نصر رسله ( عزيز *١‏ © لايغلبعلى 
ماده عز وجل ه ٠‏ 


مبحث فى (لاتجدقومايؤمنونبالهواليوم الآخر )الخ ه" 


5311001010 


ب وم سيرويه وه# 7ن ساو لا وس سس ار سر 


وقرأنا فع. وا بنعامر (ورسلى ) بفتح ألياء ال يمدقو ما يو مئون به واليومالاخريوادو نمن حاداللهورسوله) 
خطاب للنى صل الهتعالىعليه وسلم أو لكل أحد يصلح له » و( تحد ) إما متعد إلىاثنين فقوله تعالى : (يوادذون) 
الخ مفعوله الثانى , وإما متعد إلى واحد فهو حال من مفدوله لتخصصه بالصفة , وقبل ؛: صفة أخرى له أى 
قوما جامعين بين الإءان بالله تعالىواليوم الآخر وبين موادّة أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وليس بذاك . والكلام على مافى الكشاف من باب التخييل خيل أن من المتنع الخال أن تجد قوما مؤمنين 
يوادون المشر كبن ؛ والغرض منه أنه لاينيغى أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا .يوجد حال مبالغة فى النهى 
عنه والزجر عنملا بسته والتصلب فىمجانبة أعداء الله تعالى , وحاصل هذا على مافى الكشف أنه منفرض 
غير الواقع واقعا حسوساً حيث ا الوجدان على الصفة , وأريد نفى انبغاء الوجدان على :لك الصفة لجمل 
الواقعنالوجدان , وإنماالواقع ننى الانبغاء عفيل أنه هو )١(‏ فالتصوير فىجعلمالايمتنع ممتنعا ء وقيل : المراد 
لاتجد قوما كاملل الإمان على هذه الخال فالانى با قعلى حقيقته ,والمراد بموادة الحادين دو الاتهمو مظاهر تهم» 
والمضارعقيل : ال_كاءة الال الماضية و( من -ادٌ الله ورسوله ( ظاهر في الكافر وبعض الآثار ظاهر فى 
ثهوله للفاسق , والاخبارمصرحةبالنهىعنموالاةالفاسقين كالمشركين بلقالسفيان : برو نأ نالاية المذكورة 
نزلت فيمن يخالط الساطان , وفى حديث طويل أخرجه الطبرانى , والحاق . والترمذى عن واثلة بنالاسقع 
مرفوعا « يقول الله تبارك وتعالى : وعزقى لاينال رحمتى من لم يوال أوليائى ويعاد أعدائى » ه 

وأخرج أحمد . وغيره عن البراء بن عازب مرفوعا « أوثق الإيمان الحب ف الله والبغض ف الله » » 
وأخرج الديلى من طريق الحسن عن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « اللبم لاتجدل 
لفاجر ‏ وفىرواية ‏ ولالفاسقءلى يدا ولانعمة فيوده قلىفانىوجدت فما أوحيت إلى (لاتجد قوما يؤمنون 
بالتمواليومالأخر يوادونهن -<ا الله ورسوله )2 و<-ك الكواثى عزسهلأنه قال : من ص إعانه وأخاص 
توحيده فانه لايأفس إلى مبتدع ولا >السه ولا يا كله ولايشاربه ولايصاحبه ويظهر له من نفسه العداوة 
والبغضاء , ومن داهن مبتدعا سلبه الله تعالى حلاوة السنن ؛ ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا أوعرضا 
منها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى » ومن ضح إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الايمانمن قلبه » 
وهن ل يصدق فليجرب انتبى ه 

ومن العجيب أنبعضالمنتسبين إلى المتنصوفة ‏ وليس منهم ولاقلامة ظفر - يوالى الظلية بل من لاعلاقة 
له بالدين منهم وينصرم بالباطلو يظهرمن محبتهم مايضيق عن شرحه صدر القرطاس , و إذا تليت عليه آيات 
اللهتعالى وأحاد يش رسوله صلى التدتعالى عليه وسلم الزاجرة عن مثل ذلك يقول : سأعالج قلى بقراءة تحوورقتين 
من كتابالمثنوىالشريف لمولانا جلال الذي نالقونوىقدس سره وأذهبظلءته ‏ إن كانت بما بحصل لىمن 
الأنوار حال قراءته » وهذا لعمرىهوالضلال البعيد وينبغىللمؤمنين اجتناب مثل هو لاء « ولو كانوا » 
أى من حادٌ الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام , واجمع باعتبار معنى من 5 أن الافراد فها قبل باعتبار 


بره هه ونادر ه اكه لس مسرهة 


ص 68 ق0ءيم, 
لفظلها هك ابا هم أى الموادين 2 أو ابنا هم أو إخونهم او عشير مم 6 فانقضية الا بمان بألله تعالى 


(1) قبل : يحدل «الابليق كالعدم لشاركته له ى عدم الاعتداديه فتأمل ١ه‏ منه 


رت تفسير روحالمعاتى 





0*0 
واليوم الآخر الذى تحشر المرء فيه مع من أحب أن مهجروا اجميع بالمرة » وليس المراد يمن ذكر خصوصهم ٠‏ 
وإتما الأراد الأقارب مطلقاً ؛وقدم الآباء لآنه بيجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحيتهم ف الدنيا بالممروف » وثنى 
بالآابناء لآنهم أعلق 4م لكرنهم أ كبادم 5 وثلث بالاخوان لآنهم الناصرون لهم . 
أخاك أخاك إن من لاأخا له كساع إلى الميجاء بغير سلاح 
وخم بالعشيرة لآن الاعتهاد عليهم والتناصر بهم بعد الاخوان غاليا : 
لوكنت من مازن 0 تسلبح زيل بنذو اللقيطة من ذهل بن شيانا 
إذاً لقام بنصرى معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
لايألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ماقال برهانا 
وقرأ أبو رجاء ‏ وعشائرهم - باجمع « ولك »م إشارة إلى الذين لايوادونهم وإنكانوا أقرب الناس 
اليهم وأمسهم رحا 4م ومافيه من معى اليعد لرفعة در جتهم قف الفضل »وهو وعدا خيره قوله تعالى . 
صصس تم ل عرو عر يه سد سمه : َ . 
2 كتب فى قلوبهم الإمان ) أىأثيته الله تعالىفيهاولما كان الثىء يراد أولا ثم يقال ثم يكتب عبر عن المبدأ 
بالخرواناً كيد والمالغة 0( وفيه دلي ل على خروج العمل من مقروم - الإمان - فان جزء الثأت فىالقاب ثابت 
فيه تظءا « ولاثىء من أعمال الجوار اشبت فيه 0-3 
وقرأ أبو حيوة . والمفضل عن عادم ( كتب) مبنياً للمفعول (الايمان) بالرفع على النيابة عن الفاعل ه 
اناغ ع عور 
2 وايدهم ) أى قواثم « بروح منه 4 أى منعنده عز وجل على أن منابتدائية , والمراد بالروح نور القاب 
وهونور يقذْفه أللّه تعالى فؤقلب من يشماء منعباده تحصل به اأطهأنيزة والعروج على معارج التحف.ق, وتسميته 
روحا مجاز ملسلل للانه ساب للحيأة الطية الابدية « وجوز كونه استعارة ع وقول بعص اللاجلة : إن نور 
القلب ماسماه الأطباء روحاً وهو الشعاع اللطيف المتكون فى القلب ‏ وبه الادراك ‏ فالروح على حقيقته 
ليس بشىء الاي » أو المراد به القرآن على الاحتها لين السابقينءواختير تالاستعارةأو جبر يل عليه السلام 
وذلك يوم بدر, وإطلاق الروح عليه شائع أقوال »> 7 
أو ابتدائية ع الخلاف فها ء وإطلاق الروح على الابمان على مام م وقوله تعالى: ( ويدخلهم 6 الخ بيان. 
لثار رحمته تعالى الأاخروية إثر يبان ألطافه سبحانه الدنيوية أى ويدخلوم فى الآخرةه 
مهطك اسه ره ع ممع هسام 01١‏ مره 8 اس سير سهئرة 
ل( جنت تجحرى من تحتها الانهر خ_لدين فيها 6 أبد الآبدين, وقوله تعالى : ب رضى الله عنهم # اسةئناف 
جار مجرى التعل لما أفاض سبحانه عليهممن]ثاررحمته عزوجل العاجلة والآجلة ع وقوله تعالى (ورضواءته) 
بيانلابتهاجهم ماأوتوه عاجلاوآجلا , وقوله تعالى: ( أَوْكَنِكَ حرْب الله 6 تشريفهم ببياناختصاصهم 
به تعالىموقوله سبحانه : ( الآإن حزب لله ثم الْمفْلحونَ «* ) بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين»والكلام 
فىتحلية الججلة ‏ بإلا . وإن ‏ على مامى فى أمثالها » والآآية قيل : نزات فى أنى بكر دضىالله تعالى عنه ه 
أخرج ابن المنذد عن ابن جريج قال : حدثت أن أبا قحافة سب النى صلى الله تعالى عليه وس فصكه 


مبحث فى (لايجد قوماً يؤمنون بالله واليومالآخر يوادون من حاة الله ورسوله) ام 
أبو بكر صكة فسةط ؛ فذكر ذلك للنى صل الله تعالى عليه وسلم فقال : أفعلت يا أبا بكر ؟ قال : نعم » قال : 
لاتعد 6 قال : والله لو كان اليف قريياً مى لضربته - وق روآية لقتلته قازأت (لاتجد قوما) الآنات 2 





وقل :فى أنى عبيدة بن عبد الله بن الجراح ؛ أخرج ابن أنى حاتم ٠‏ والطبرانى . وأبو - فى الحلية . 
والبيهقى ففسنئه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال : جعل و الد أنى عبيدة ,تصدى له يوم بدر وجعل 
أبو عبيدة يد عنه فليا أ كثر قصده أبو عبيدة فقتله فز لت(لاتجد) الخ» 7 فى الكشاف أن أيا عبيدة قتل أباه 
عبد الله بن الجراح يوم أحد , وقال الواقدى فى قصة قتله إياه : كذ لك يقولأه ل الشامءرقد سألت رجالامن 
بنى فبرفقالوا : توفى أبوه قبل الإسلام أى فى الجاهلية قبل ظهور الاسلام أنتهى ه 

والمق أنه قتله فى بدر » أخرجالبخارى . ومسلم عن أنسقال:كان ‏ أى أبوعبيدة ‏ قتل أباه وهومن جملة 
امباريض بدر بيده لها سمع منه فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مايكره ونماه فلم ينته , وقيل , نزلت فيه 
حيث قتل أباه . وفى ألى بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز, وقال لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : دعنى 
أ كون ف الرعلة الأول - وهى القطعة من الخيل ‏ قال ؛ « متعنا بنفسك ياأبا بكرماتعلم أنك عندى عنرلة سمعى 
و لصرى» وفىهصعب بزعمير قتل أخاه عبيد بن عمير يو مأحد , وفى عمر قتلخاله العا صب نهشام يومبدر ,. 
وفى على كرم الله تعالموجهه. وحمزة.وعبيدةبنالحرشقتلوا عتبة.وشيبة ابنىربيعة.والوليد بن عتبةيوم بدره 

وتفصيل ذلك مارواه أبو داود عن على كرم الله تعالى وجهه قال , لا كان يوم بدر تقدم عتبة 
أبن ببعة ومعه ابئه وأخو فنادىمن يادز ‏ إلىقوله - فقال رسو لاله بكي : «قم يا حمزة قم ياعلى قم ياعبيدة 
ابنالحرث » فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبات إلىشيبة واختلفت بينعبيدة والوليد ضر بتان ةا أن كلمنهماصاحبه 
م ملنا على الوليد فةتلناه واحتملنا عبيدة ه 

هذا ورتب بعض المفسرين ( ولو كانوا ! باءهم أو أبناهم أو إخوانهمأو عشير تهم ) على قصة ألى عبيدة , 
وأببكر . ومصعب . وعلى كرم الله تعالى وجهه ومن معه , وقيل : إنقوله تعالى : ( لاتجد قوما ) الخ نزل 
فى حاطب بن ألى بلتعة , والظاهر على ماقيل : إنه متصل بالآى التى فى المنافقين الموالين لليهود ؛ وأياً قاكان 
فك الآآيات عام وإننزات فأناس مخصوصين هالابخفى » و الله تعالىأعم 0 
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قالاليقاععى : وتسمى سورة َّ بنىالنضير كٍِ وأخرج اليخارى . وغيره عن أبن جمير قال : قأت لان عباس 
سورة الحشر 1 قال : قل ٠‏ سورة بى ااتضير ( وال أبن <يجر 0 كأنه كره تنا بالحشر علا يظان أن الأراد به 
يوم القيامة وإعغا المراد ههنا إخراج بى النضير 








وهى مداية , وآمها أدبع وعشرون بلا خلاف » ومناسيتها لما قبلها أن فى آخر تلك ( كتب الله لاغلين 
أنا ورسل ) وفى أول هذه (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعس) وفى آخر تلك ذ كرهن 
حاذ الله ورسوله » وفى أول هذه ذ كر من شاقالله ورسوله » وأن فالآ ولى ذكر حالالممافقين والمهود و”ولى 
بعضهم بعضاً 6 وفى هذه ذكر ماحل بالييود وعدم إغناء تولى المنافقين إياهم شيئاً , فقد روى أن ببى النضير 
كانوا قد صالحوارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لايكونوا عليه ولا له فلءا ظهر يوم بدر قالوا : هو 
النى الذىنعت فالاوراة لاترة له راية فلباهزم المسلبون يوم أحد ارتابوا ونكثوا, فخرج كعب بنالاشرف 
فى أربعين را كبأ إلى هك خالفوا عليه قريشاً عند الكعية فأخير جبر يل عليه السلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم بذلك فأم بقتل كعب فقتله تمد بن سلية غيلة وهو عروين نه أن أخذ بود رأسه أخوه رضاعا. 
أو نائلة سلكانبن سلامة أحد بنى عبد اللأشهل ؛ وكان عليه الصلاة والسلام قد اطلع منهم على خيانة حين 
أن الدع قَّ دية المسلءين من بنى عاض اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضورى عند متصرفه من بش معونة 
فههوا بطرح الحجر عليه صل الله تعالى عليه وسلم فمصمه الله تعالى , وبعد أن قتل كعب بأشهر على ااصحيح 
لاعلى الآثر يا قل : أمى صلى الله تعالى عليه وسلم بالتهيؤ لحرهم والسير إلهم وكان ذلك سنة أربع فى شهر 
ربيعالاولوكانوا بقرية يقاللها : الزهرةفساراللمون معه عليه الصلاة السلام وهو على حمار مخطوم بليفاه . 

وقيل : على جمل واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم حتى إذا نزل صلى الله تعالى عليه وسلم بهم وجدمم 
ينوحون على كدب , وقالوا : ذرنا نك شجونا ثم اثتسر أمرك ققال : اخرجوا من المدينة فقالوا . الموت 
أقرب لنامنذلكفتنادوا بالحرب» وقيل : استمهلوه عليه الصلاة وااسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ودس 
المنافةون عند الله بن أيه وأضرابه [لهم أن لاخرجوا من الحضن فان قاتلوم فتلحن مء ولنتصرندم :أن 
أخرجتم لنخرجن معكفدربوا على الآزقة وحصنوها ثمأجمدوا على الغدر برسول الله صل الله تعالىعليه وسلم 
فقالوا: اخرج فى ثلاثين من أصحابك ورج منا ثلاثون ايسمءوا منك فان صدقوك آمنا كنا ففعل فقالوا . 
كيف نفهم وحن ستون أخرج فى ثلاثة ويخرج إليك ثلاثة من علءائنا ففعل عليه الصلاة و|اسلام فاشتملوا 
على الخناجر وأرادوا الفتك فأرسلت امرأة هنهم ناضحة إلى أخيها وكان مسلا فأخبرته ما أرادوا فأسرع إلى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسازه خب رهم قبل أن يصل اليهم فلا كان من الغد غدا عليهم بالكتائب 
خاصرم على ماقالاين هشام فى سير ته ست ليال » وقيل : إحدى وعشسين ليلة فقذف الله تعالى فىقلوبهم 
الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فطلبوا الصامم فأبى عليه الصلاة والسلام عليهم إلاالجلاء على أن يحملكل 
ثلاثة أبيات على بعير ماششاءوا من المتاع لخلوا إلى ااششام إلى أرحاء وأذرعات إلا أهل بيتين منهم ل سلام 





مبححث فى (سبح لله مافىالسموات ومافالآرض ) الخ رما 
ابن أبى الحقيق . وآل كنانة بن الربيع بن أنى الحقيق . و1 ل حى بن أخطب فلحقوا يخيبر ولحقت طائفة 
بالخيرة وقبض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أموالهم وسلاحهم فوجد خمسين درعا وخمسين بيضة وثثائة 
أن بعين سيفا وان ابنأ قد قالهم : معى ألفان منق وى وغير #أمدم مهاو عدم قريظة و حلفاقم من غطفان 
فلما نازلهم صلى الله تعالى عليه وس اعتزاتهم قريظة وخذهم ابنأى” وحافاوم مسغطفان فأنزلا تعالى قوله 
عر وجل : (ر ب الله ار الرحيم سبح اسم كما ف الارض وهر الي المي ١‏ 4 
إلى قوله تعالى : (والله على كل ثىء قدير) وتقدم الكلام على نظير هذه الجلة فى صدرسورة الحديد. وكرر 
الموصولههنا لزيادة التقرير والتفبيه على استقلال كل من الفريقين بالنسبيح » وقوله تعالى : 
هر اذى أخرج الذينَ كقروأ من أضل الكتب من ديرم » بيان لبعض]ثار عزته تعالى وأحكام 
حكته عرز وجل إثر وصفه تعالى بالءزة القاهرة والح_كمة الباهرة على الاطلاق, والمراد ‏ بالذين كقروا - 
نو النضير ‏ بوزن الآمير - وهم قبيلة عظيمة من هود خيبر كبنى قريظة » ويقال للحيين : الكاهنارن. 
لأنهما من وإد الكاهن بن هارون 8 فى البحر » ويقال : [نهم نزلوا قريباً من المدينة فى فئة من بى [سرائيل 
انتظاراً لخروج الرسول يلقت فلكان من أملهم ماقصه الله تعالى ه 
وقيل : إن موسوعليه السلامكان قد أرسابمإلىقتل العماليق , وقاللهم : لاتستحيوا منهم أحداً فذهبوا 
ولميفءاواوعصوا موسوعليه السلامفلارجعوا إلى الش.ام وجدوه قد مات عليه السلام فقال لهممبنو [سرائيل: 
أنتم عصاة اللهنعالىوالله لادخلتم علينا بلادنا فانصرفوا إلى الحجاز إلى أن كان ماكان , وروى عن الحسنأنهم 
بنو قريظة وهو وم لان , والجار الأول متعلق بمحذوف أى ائنين من أهل اللكتاب » والثانى متعلق 
5 بأخرج - وصدت إضافة الديار أيهم لآنهم انوا نزلوا برية لاعمران فها فينوا فيها وسكنواءوضمير ( هو ) 
راجع اليه تعالى بعتوان الءزة وال.كمة إما بناءاً على 6ال ظهور اتصافه آعالى مهما مع مساعدة تامة من المقام, 
أو على جعله مستعارا لاسم الاشارة 5 فى قوله تعالى : ( قل أرأ م إن أخذ الله سمعكم وأبصارم وختم على 
قلوبم من إله غير الله يأتيكم نه )أى بذلكفكائءه قيل : ذلك المنعوت بالعزة والحكدة الذى أخرج الخ , ففيه 
إشعاد بأن ف الاخراج حكمة باهرة , وقوله تعالى: ( لأول اشر ) متعلق ‏ بأخرج ‏ واللام لاءالتوقيت 
كالنىفى قوطم : كتبته لعشرخلون , وما "لهاإلى معنى ‏ فى - الظرفية , ولذا قالوا هنا أى فى أول الحشر لكنهم 
0-5 لوا : إنمابمعنى - فى - إشارة إلى أنها لم تخرجعن أصلمعناها وأنها الاختصاص لآ نماوقع فىوقت اختصبه 
دون غيره من الأوقات » وقيل : إنما للتعليل وليس بذاك » ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرم إلى الشام 
أى أول ماحشروا وأخرجواء ونبه بالآولية على أنهم لم يصبهم جلاء قبل ولم يحاهم مختنصر حين أجل اليهود 
بناءأً على أنهم لم يكو نوا معهم إذ ذاك و إن نقلهممن بلاد الشام إلى أرض العرب كان باختيارم » أولم يصبهم 
ذلك فى الاسلام , أو على أنهم أولحشورين من أهلالكتابمن جزيرة العر بإلىالشام , ولانظر فى ذلك 
إلى مقابلة الأول بالآخر , وبعضهم يعتيرها فعنى أول الحشر أن هذا أول حشرم وآخر حشرثم إجلاء مر 
رضىالله تعالى عنه إياهم منخيبر إلى الشام , وقيل :آخر حشرم حشرم يوم القيامة لآنالحشر يكو نبالشام ه 
وعنعكرمة من شم كأنالمحشرههنايعنى ااشامفليق رأ هذءالآية » و6ا"نه أخذ ذلك م نأنالمعنى لاو ل حشر هم 
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إلى اشام فيكو نهم آخرحشرالهأيضألم التقابل , وهو يوم القيامة من القبور » ولايخفى أنه ضعيف الدلالة, 
وفى البحر عن عكرمة , والزهرى أنهما قالا: المدنى لآول موضع الحشر وهو الشام , وفى الحديث أنه يلل 
قال لهم : واخرجواقالوا : إلىأين ؟ قال: إلىأرض الحشر » ولانخفى ضعف هذا المعنى أيضاً » وقيل : آخر 
حشرهم أن ناراً تخر قبل الساعة فتحشرهم كسائر الناس مزالمشرق إلىالمغرب » وعن الحسن أنه أريد حشر 
القيامة أى هذا أوله والقيام من القبو رآخره » وهو ؟ ترى» وقيل : المعنى أخرجهم من ديارهم لاولجمع 
حشره النى لِك أوحشره الله عر وجل لَتاطهم لآنه صلى الله تعالى عليه وسل لم يكن قبل قصد قتالهم , وفيه 
من المناسبة لوصف العزة مالاخفى » ولذاقيل : إنه الظاهر , وتعقب بأنالنى يلي لم يكن جمعالمسامين لقتالهم 
فى هذه المرة أيضاً ولذا ركب عليه الصلاة والسلام حماراً #خطوما بليف لعدم المبالاة بهم وفيه نظر , وقيل : 
لآول جمعهم للبقاتلة مع المسلمين لآنهم لم يجتمعوا لها قبل , والحشر إخراج جمع سواء دن من الناس لحرب 
أولاءنهم يشترط فيه كو نامحشدور جمعأمنذوىالآروالاغير » وهشروعية الإجلاء كانت فىابتداء الاسلام؛ 
وأما الآن فقد نسخت ء ولايوز إلا القتل . أوالسى . أو ضرب الجزية ( متم 6 أيها المسادوت 
م أن 2 ) 4 لأشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصو نهم و ة عددثم وعدتهم ه 

ةي معمم وسمرم رم عم سس ل ِ ٠‏ 
2 وظنو | انهم مأنعتهم حصو نهم من الله )أىظنو أن حصو نهمهانعتهمأو تمنعهم من بأ ساينه تعالى خصو تهم- 
مبتدأ.(و مانعتهم) خبر مقدم:وأجملة خبر (أن) وكا ناأظاهر لقابلة (ماظنلتم أن يخر جوا) وظنوا أنلابخرجوا 
والعدول إلى مافى النظم الجليل للاشعار بتفاوت الظنين , وأن ظنهم قارب اليقين فناسبأن يؤتى بمايدلعلى 
فرط وثوقهم بما ثم فيه لجىء ‏ بمانءتهم . وحصونهم ‏ مقدما فيه الخبر على المبتدأ ؛ ومدار الدلالة التقديم لما 
فه منالاختصاصذ_كا نه لاحصنأمنع من حصونهم »وما يدل على اعتقادمم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة 
لوال ميا يعدن يتعرض لهم أو يطمع ف معازتهم , لخىء بضمير - ثم وصير امها _لآن- وأخبر عنه باجملة 
لما ففذلك من التقؤى على ما فىالكشف ٠‏ وشرح الطبىيوى كون ذلك من باب التقؤى بحثءومنع بعضهم 
جواز الاعراب السابق بناءاً على أن تقديم الخبر المشتق على المبتدأ الحتمل للفاعلية لايحوز كتقديم الخبر 
إذا كان فعلا , وصحح الجواذ فى المششتق دون الفعل , نعم اختار صاحب الفرائد أن يكون (<صونهم) فاعلا 
5 لانعتهم َ لاعتهاده عل المتدا * 

وجوز كون (مانعتهم) مبتدأ خيره (-صونهم) » وتعقب بأن فيه الاخبار عن النكرة بالمعر فة إن كانت 
إضافة مانعة لفظية » وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت معنوية بأن قصد استمرار المنع فتأمل , وكانت 
(حصونهم) على ماقيل : أر بعة الكتيبة . والوطييم . والسلالم ‏ والنطاة, وزاد بعضهم الوخدة(١)‏ وبعضهم 
شقا : والذى فى القاموس أنه موضع بير أو واد به ( فأتهم اله ) أى أمره سبحانه » وقدره عز وجل 


ةعم سورهم ري 
5 


المتاحهم ل( هن حيث لَ يحتّسبواً » ولمخطر ببللهم ؛ وهو على ماروى عن السدى . وأى صالح. وابنجريج 











)١(‏ قوله : الكتيبة بالناءالمثناة والتصغير . والوطيح بفتتح الواو وكسر الطاء وبالمهملة . والسلام بضم السين» 
وقيل ٠‏ بفتحها . ويقال فيه . السلالم . والنطاة ٠‏ ىالنطو . والوخدة بفتح الواو وسذون المعجمة بعدها ٠هملة‏ اه منه 


مبحث ف (وقذ ف فىقلوبهم الرعب خربو ن ببوتهم بأيديهم) الخ 2 

قتل رئيسهم كعب بن الأشرففانه ماأضعف قوتهم وقل” شوكتهم وسلب قلومهم الآمن والطمأنينة ‏ وقيل : 
ضمير ( أتاهم ) ول يحتسبوا ) للدؤمنين أى فأناهم نصر الله من حيث لم يحتسبوا » وفيه تفكيك الضمائر ه 

وقرئ فا “تام الله . وهو حينئذ متعد لمفعولين : ثانيهما محذوف أىفا “نام الله العذاب أو النصر 
( ودف فى قلوهم ألرعبٌ ) أىالمتو ف الشديدمنرعبت الحو ضإذاملااته للآنه يتصورفيه أنه ملا القاب» 
وأصل القذف الرى بقوة أومن بعيد, والمراد به هنا للعرف إثبات ذلك وركزه فى قاومهم » 
( تخربون متهم بأيديهم ) ليسدوا بما تقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الازقة , ولثلاتبقى ضالحة 
لسكنى المسلبين بعد جلاتهم ولينقلوا بعض آلاتها المرغوب فيا مايقبل النقل كالخشب والعمد والابواب 
9 وأيدى الْمؤمنينَ # حيث كانواتخربونها منخار ليدخلوهاعليهم وليزيلوا تحصتهم بها وليتسع مجالالقتال 
ولتزداد نكايتهم » ولما 5ان تخ ري بأ يدىالمؤمنين بسبب أمى أولتك اليهود 5انالتخريب بأيدىالمؤمنينكأنه 
صادر عنهم » ومذا الاعتيار عطفت ) أيدى المؤمنين ) على - يديهم وجعلت آلة لتخريبهم مع أنالآلة 
هى أيديهم أنفسهم - فيخربون - على هذا إما من المع بين الحقيقة والمجاز أو من عموم لجاز , واجملة إما فى 
يحل نصب على الخالية من ضمير ( قلو.هم ( أولاحل لحا من الاعراب» وهى إما مستأنفة جواب عن سؤال 
تقدير دماح الهم بعدالر عب؟أو معة أو “فسيرلأر عب بادعاءالاتاد لان مافعلو 0 يدلعل رعبهمإذلولاه مأخر بوهاه 

وفرأقتادة . والجخدى . ويجاهد . وأبوحيوة. وعيسى . وأبوعمرو(يخربون)بالتشديد وهوللتكثيرفالفعل 
أو فالمفعولىوجوز أن يكون فى الفاعل,وقال أبومرو بن العلاء: خرب بمعنىهدم وأفسد , وأخربترك 
الموضع خرابا وذهب عنه ؛ فالإخراب يكون أثرالتخريب , وقيل : هما بمعنى عدى خترب اللازم بالتضعيف 
تارة.و بالحمزة أخرى ( ا ارق ار ؟!)فاتعظوابماجرىعليهممن الآمور الهائلةعلى وجدلا نكاد 
تهتدى اليه الأفكار , واتَدَوا مباشرة ماأدام اليه من الكفر والمعاصى . واعبروا من حالم فى غدرثم 
واعتهادهمعلغير اللهتعالى ‏ الصائرة سيباً لتخر يب بيوتهم بأ يديهم و أ يدى أعدائهم ومفارقة أوطانهم مكرهين ‏ 
إلى حال أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد الاسباب وتعتمدوا على غيره عز وجل بل توكلوا عليه سبحانه » 

واشتهر الاستدلالبالابة على مشروعية العمل بالقياس الشرعى ء قالوأ: إنه تعالى أهص فبأ بالاعتيار وهو 2 
العبور والانتقال من الثىء إلى غيره , وذلك متحقق فى القياس إذا فيه نقل ال1-كم من الأصل إلى الفرع , 
ولذا قال ابن عباس فى الآسنان : اعتبر حكمها بالاصابع فى أن ديتها متساوية , والاصل فى الاطلاق الحقيقة 
وإذ نيت الآامر - وهو ظاهر فى الطلب الغير الخارج عن اقتضاء الوجوب 5 الندب- ثيتت مشروعية العمل 
بالقياس»واعترض بعد تسليمظهور الآمر فى الطلب بأنا لان أن الاعتبار ماذكر بل هو عبارة عن الاتعاظ 
لآنه المتبادر حيث أطلق , ويقتضيه فى الآية ترتيبه بالفاء على ماقبله ما فى قوله تعالى : (إنفذلك لعبر ةلآ ولى. 
الأبصار) (وإن لك فى الأنعام لعبرة) ولآنالقائئس فالفرع إذا قدم على المعاصى ول يتفكر فى أمس آخرته 
يقال : إنه غير معتبر , ولو كان القياس هو الاعتبار لم نصح هذا الساب ‏ سلينا لمكن ليس فالآأية صيغة 
عموم تقتضى العمل بكل قياس بل هى مطلقة - فيكئى فى العمل بها العمل بالقياس العقلى ‏ سلمنا لكن العام 
مخصص بالاتفا قإذ فلم : إنه إذا قال لوكيله : أعتقغاتما لسواده لايحوز تعديه ذلك إلىسالم» وإنكا نأسود, 

م تدج خ؟ - تقسيرروحالممانى ) 
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وهو بعد التخصيص لايبقىحجة فا عدا حل التخصيص سلبنا غير أنالخطاب مع الموجودين وقنه فيختص 
بهم » وأجيب بأنه لو كان الاعتبار بمعنىالاتعاظ حيث أطاق لما حسنقولهم : اعتير فاتعظ ايازم فيه حينتذ 
من ترتب الشىء على نفسه وترتيبه فى الآآية على ماقبله لابمنع كونه بمدنى الاتتقال المذكور لآنه متحقق فى 
الاتعاظ إذ المتعظ بغيره منتقل من ااعلى حال ذلك الغير إلى العلم حال نفسه فكان مأموراً به من جهة مافيه 
من الاتتقال ‏ وهو القياس . والآيتان على ذلك ولا يصح غير معتير فى القائس العاصى نظرأ إلى كونه 
قانساً » وإنما صم ذلك نظراً إلى أمر الآخرة . وأطلق الننى نظراً إلى أنه أعظم المقاصد وقد أخل بهء والاية 
إن دلت عل العموم فذاك وإن دلت على الاطلاق وجب المل على القياس الشرعى للآن الغالب م نالشارع 
مخاطيتنا بالأمور الشرعية دون غيرها ‏ وقد برهن عل أن العام بعد التخصيص حجة , وشمول حم خطاب 
الموجودين لغيرثم إلى يوم القيامة قد انعقد الاجماع عليه , ولايضر الخلاف فى شمول اللفظ وعدمه على أنه 
إن عم أو ل يعم هو حجة على الاصوم فى بعض حل النزاع » ويلزم من ذلك الحك فى الباق ضرورة 
أنه لايقول بالفرق 2« 

هذا وقال الخفاجى فوجه الاستدلال : قالوا , إنا أمرنافىهذه الآية بالاعتبار وهو دد الثىء إلىنظيره 
بأن يحم عليه حكه . وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العةلى والشرعى»وسوق الآية للاتعاظ فتدلعليه عبارة 
وعلىالقيا سإشارة , وتمام الكلام علىذلك فالكتبالأصولية ( ولولاً أن كتب الله علهم الجلا” ) 
اراب أوالخروج عن أوطائهم على ذلك الوجه الفظيع ( لمذّممفى الدنيا ) بالقتل كا'هل بدروغيرهم 
أو ها فعل سبحانه ببنى قرريظة فى سنة خمسرإذ المكمة تقتضيه او لم يكتبالجلاء عابهم » وجاء أجليتالقوم 
عنمتازهمأىأخرجتهم عنها وأبر زتهم » وجلوا عنها خرجواوبرزوا» ويقالأيضاً : جلاهم ؛ وفرق بعضهم 
بين الجلاء والاخراج بأن الجلاء ماكان مع الأهل والولد » والاخراج قد يكون مع بقاء الآهل والولده 

وقال الماوردى : الجلاء لايكون إلا جماعة ‏ والاخراج قد يكون لواحد وجماعة » ويقال فيه : الجلا” 
مهموزاً من غير ألف كالنبأ » وبذلك قرأ الحسن بن صالم . وأخوه على بن صالح . وطلحة . وأن مصدرية 
لاعخفقة واسمبا ضمير شأن 8 توهمه عبارة الكشاف , وقد صرح بذلك الرضى م وقوله تعالى : 
2 َكُمْ فى الآخرة عَدَابُ الثار # ) استثناف غير متعاق يحواب (لولا) أى أنهم إن نجوا من عذابالدنيا 
وهو القتل لآمس أشق علهم وهو الجلاء ل ينجوا من عذاب الآخرة؛فليس تمتعهمأياماً قلائلبالحياة وتهوين 
أ الجلاء على أنفسهم بنافع , وفيه إشارة إلى أن القتل أشدّ من الجلاء لالذاته بل لآنهم يصلون عنده إلى 
عذاب النارىو إنما أوثرالجلاء لآنه أشقعندمم وأنهم غيرمعتقدين لما أمامهم مزعذاب النارأومعتقدون ولكن 
لاببالون به بالة ول تجعل حالية لاحشياجها للتأو يللعدم المقادنة ه 

(إ ذلك ) أى مانزل بهموما سينزل ( بأنهم 6 بسيب هم ( اكوا له ورَسِوله ) وفعلوا ماقعلوامن 
القبائح ل( ومن بشاق أَلّم وق ر أطلحة بنعاقق ,الك جا ف الأنفال , والاقنصارعلى ذكرمشاقته عروجللتضمنها 
مثشاقته عليه الصلاةوالسلام.وفيممنتهويلأمرها مافية , وليوافقةوله تعالى : ( أن لَه شَديد لقاب م ) 


ا ا 00 0 


وهذه الخلة [مائفس الجراء , وقد حذف منه العائد إلى من عند من بلتزمه أ شد يدالعقاب له أو تيل للجراء 
الحذوف أى يعاقبه الله فانالله شديد العقاب , وأيأمَا كان فالشرطية نكملة لماقبلها وتقرير لمضمونه وتحقيق 
للسببية بالطريق البرهاى كثنه قيل : ذلك الذى نز لو سينزل بهم من العقاب بسيب مشاقتهم لله تعالى ورسوله 
صلالقه تعالىعليه وسلم , وكل من يششاق الله تعال ىكائناً من كانفله بسبب ذلك عقاب شديد فاذاً لهم عقابشديد 
مَاقَطعتم ف 3 2 هى الاخلة مطلقاً على ماقال الحسن . ومجاهد . وان زيد . وعمرو بن ميمون . والراغب 
وهى فعلة من اللونوياؤهامقلوبة من واو لكسرماقبلها كدعة » وتجمع على ألوان ٠‏ ؤقالانعياس . وجماعة 
من أهل اللغة . فى النخلة مالم نكن يجوة » وقال ألو عبيدة . وسقيان. : ماتمرها لون وهو نوع من القر » قال 
سفيان : شديد الصفرة يشف عن :وآه فيرى من خار جَ » وقال أبو عديدة أيضاً #هى ألو ان التخل الختلظة 
التى ليسفيها يخوة و لابرنى » وقالجعف رالصادق رضىاللّه تعالى عنه : هى العجوة ع وقال الاصمعى : هى الدقل: 
وقيل : هى النخلةالقصيرة » وقالالثورى : الكرمة من النخل كأنهماشتقو ها من اللينفتجمع على لين ووجاء 
جمعها لياناً 6 فى قول امرىء القيس : 
: وسالفة كسد<وق الليا نأضرم فيه القوىالسعر 

وقبل : هىأغصان الأشجار للينها ‏ وهوقو لشاذ , وأنشدوا على كونها بمعنى النخلة سواء ؤانثهناللون 

أو دن اللين قول ذى الرمة : 
٠‏ كأن قنودى فوقها عش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 

ويمكن أنيقال : أراد باللينة النخلة الكرعة للأنه يضف الناقة بالعراقة فى الكرمفينبغىأن يرمر فالمشيه 
به إلىذلك المعنى , و(ما )شرطية منصوية - بقعم _ ا 0 
2 أو تر كثموها ”به على أصوطا ) أ أبقيتموها 6 كانتولمتتغرضوا طابثئ ماء وجواب الشرط قوله 
سبحانه : ل( فَإذن أله أى فذلك أى قطعهاأوتركهابأمرالقهتعاىالواصل اليكمبواسطة رسوله َيه أ وبارادته 
سبحانة ومشيئته عزو جل » وقرأعبدالله , واللاعش . وزيدين على - قوما - على وزذفعل كطر بجع قائم, 
وقرىء - قائها ‏ اسم فاعلمذكر على لفظ ما » وأبقى أصوطا عل التأنيث » وقرىء ‏ أصلها ‏ بضمتين , وأصله 
( أصوها ) خذفت الواو ا كتفاءاً بالضمة أو هو كرهن. بضمتين من غير حذف وتخقيف » 





برهم اس ووسم١ا‏ 


( وليخزى الْفسقِينَ ه ) متعلقمقدر على أنه علة له وذلكالمقدر عطف على مقدر آخر أى ليعر المؤمنين 
وليخزى الفاسقين أى ليذلحم أذن عز وجل فى القظع والترك, وجوز فيه أن يكون معطوفا علىقوله تعالى: 
( باذن الله ) وتعطف العلةعلىالسهب فلاحاجة إلى التقدير فيه » والمراد ‏ بالفاسقين ‏ أو لتك الذين كفروا 
من أهل الكتاب , ووضع الظاهر موضع المضمر إشعاراً بعلة المكم , واعتبار القطع والترك فى المعال هو 
الظاهر و [خزاقمم بقطعاللينة لحسرتهم على ذهابها بأيدى أعدائهم المسلمين وبتر كها ل+سرتهم على يقائها فىأيدى 
أولئك الاعداء كذا فى الاتتصاف م ' 

قال بعضهم : وهاتان الحسرتان تتحققان كيفماكانت المقطوعة والمتروفة للآن النخل مطلقاً ها يعر على 
أصحابه فلا كاد تسمحأنفسهم بتصر ف أعدائهم فيه حسيا شاءرا وعزته علضاحبه الغارس له أعظم من عرته 
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على صاحبه غير الغارس له : وقدسمعت بعض الغارسين يقول : السعفة عندى كأصبع من أصابع يدى» وتحقق 
الحسرة على الذها بإن كانت المقطوعةالاخلة الكرعة أظهر ؛ وكذا تحققها على البقاء فأيدى أعدائهمالمسلمين 
إن كانتهى المتروذة , والذىتدلعليه بض الأثار أنبعض الصحابة كان يقطم الكرعة وبعضهم يقطعغيرها 
وأقرهما النى يلاي لما أفصح الأول ,أن غرضه إغاظة الكفار , والثافىبأنه استبقاء اللكريمة للمسلمين» وكان 
ذلك أول نزول الى مين على أولئك الكفرة ومحاصرتهم لهم فقدروىأنه عليه الصلاة والسلام أمى فى صدر 
الحرب بقطع تخيلهمفةالو |: باخدقد كنت تنهىعن الفساد فهالازض فا بال قطعالنخل وتحر يقها؟افنزلتالاية 
( ماقطعتم من لينة ) الخ , ولم يتعرض فيها للتحريق لانه فى معنى القطع فاكتى به عنه » وأما التعرض للترك 
معأنه ليس يفسادعندهما يض فلتقر ير عدم كون القطعفساداً لنظمه فىسلكماليس بفساد يذ نابتساو يهمافذلكه 

واستدلبالآية علىجواز هدم ديار الكفرة و قطع أشجارهم وإحراق زدوعهم زيادة لغيظهم » وحاصل 
ماذكره الفقهاء فى المسألة أنه إنعلم بقاء ذلك فى أيدى الكفرةفالتخريب والتحريق أولى » وإلا فالابقاء أولى 
مالم يتضمن ذلك مصلحة , وقوله تعالى : ل( وما أنا" الله عل رسوله منهم ‏ شروع فى بان حال ماأخذ 
من أموالهم بعدبيان ماحل بأ نفس هم من العذاب العاجل والأجل ومافعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع 
أى ماأعاده الله تعالى إلى رسوله يلعَيةٍ من أوائتك الكفرة - وثم بنو النضير - و(ما ) موصولة مبتدأ » 
واجملة بعدها صلة » والعائد محذوف 8 أشرنا اليه ؛ واجلة المقترئة بالفاء بعد خبر , ويحوز كوا شرطية » 
والجملة بعد جواب , والمراد با أفاء سبحانه عليه صلى الله تعالى عليه وسلم منهمأموالهمالتىبقيت بعدجلاثهم » 
والمراد بإعادتها عليه عليه الصلاة والسلام تويلها اليه, وهو إن ل يقتض سبق حصوطا له ل نظير ماقيلق 
قوله تعالى : ( أو لتعودن فى ملتنا ) ظاهر وإن اقتضى سبق الحصو لكان فيا ذكر مجازاً , وفيه إشعار يأنها 
كانت حرية بأن تكون له يِل وإتماوقمت فىأيديهم بغير حق فأر جعبا الله تعالى إلى مستحةما , وكذا شأن 
جميع أموال الكفرة التى تتكون فيئاً للمؤمنينلآن الله عر وج لخلق الناس لعبادته وخاق ماخاقمن الآموال 
ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين ؛ ولذا قبل للغنيمة التى لاتلحق فيها مشقة : ف مم أنه 
من فاء الظل إذا رجعء ونقل الراغب عن بعضهم أنه سمى بذلك تشيها بالفئ الذى هو الظل تنبيها على أن 
أشر فأعراض الدنيا بحرىجرىظزائل , و( أفاء ) على مافى البحر بمعنىالمضارع أما إذاكانت ( ما) شرطية 
فظاهر , وأما إذا ذانث موصولة فلا”نها إذاكانت الفا, فى خيرها تكون مشيهة بام الشرط فان كانت الآية 
ناذلة قبل جلاثهم كانت عذبرة بغيب » وإن كانت نزلت بعد جلائهم وحصول أموالهم فى يد الرسول بَلتة . 
كانت بيبانا لمايستقبل , وحكم الماضى حكنه , والذى يدل عليه الاخبار أنها نزات بعد , روى أن بى النضير ما 
أجلوا ع نأوطانهموتر كوا رباعهموأموا هم طلب المسلبون تخميسها كنات بدر فنزل ( ماأفاء الله على دسوله 
منبم) ١‏ ف وجَفمٌ عليه )لفك نت لرسولالله تَتلوخاصة » فقدأخرجالبخارى. ودسلم وا 
والترمذى . والنسائى . وغير معن مر بن الخطابرضىالله تعالى عنه قال : كانت أمو ال بن النشير مماأفاء الله تعالى 
على رسوله صل القهمالىعليهو سل مالريوجف المسلمون عليه بخيل ولارذاب وكانت .سول الله يبي خاصة 
فكان ينفق على أهله منها نفقة سمنة ثم يحعلمابقى ف السلاحوالكراع عدة فى سبيل الله تعالى ©. 


مبحث فى ( فا أوجفتم عليه منخيلولا ركاب )الخ 10 

وقال الضعحاك :كانت له تملع خاصة ذا "ثر بها المهاجرين وقسمرا عليهم ولم يعط اللأنصار منها شيثاً إلا 
أبا دجانة سماك بنخرشة.وسهل بن حنيف.والحرث بن الصمة أعطامم لفقرثم , وذكر تحوه ابن هشام إلا أنه 
ذكر الأولين ول يذكر الحرث.وكذا لميذكره ابنسيد الناس » وذكر أنه أعطى سعد بن معاذ سيفاً لابن أبى 
الحقي ق كان له ذ كر عندثم » ومعنى ( ما أو جفتم عليه ) ماأجر يتم على تحصيله مرح الوجيف وهو سرعة 
السير » وأنشد عليه أبو حيان قول نصيب : ٠‏ 

ألا ربة ركب قدقطعت وجيفهم إليك ولولاأنت لم توجف الركب 
وقالانهشام : ( أو جفتم ) ح ركتم و أتعينم فى السير ‏ وأنشد قول تيم بنمقبل : 
مذ أويد بالبيض الحديثصةالها عزالركبأحيانا إذا الرك بأوجفوا 

وام ل واحد » و(من) ففقوله تعالى : ل من خيل ) ذائدة فالمفعول التنصيص عل الاستغراق ك*نه 
قل - فا أوجفتم عليه - فردأ من أفراد الخيل أصلا لإ ولا ركاب ) ولامايركب منالابل غلب فيه غلب 
الرا كب على را كبه فلا.يقال فيال كثر الفصيح : را كب لمن ان على فرس . أوحمار وحوه بل يقال . فارس 
ووه »إن كان ذلك عاما لخيره وضعا, وإتما ' يعماوا الخيل ولا الراب بل مشوا إلى حصون بن النضير 
رجالا إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم فانه كان على حمار . أو عوجمل ‏ © تقدم ‏ لآنها قريبة على نحو 
ميلين من المدينة فهى قريبة جدّا منها » وكان المراد إن ماحصل لم حصل عشقة عليكم وقتال يعتد به منسكم , 
وهذا لم يعظ صلى الله تعالمى عليه وسلم الانصار إلا من مدت » وأما إعطاؤه المباجرين فلعله لسكونهم غرباء 
فنزلت غربتهم منزلة السفر والجهاد , ولا أشير إلى نكو ن حصول ذلك بعملهم أشير إلىعلة حصوله بقوله 
عزوجل: » رلك ل ساط 1 0 0 يشا 4 أى ولكن سلته عزوجل جارءة علىأن إسلط رسله 
علىمن يشاء من أعدائهم تسليطاً خاصاً » وقد ساط رسوله مدا صلى لله تعالى عليه وسم على هؤلاء تسليطا 
غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب ذلا حت لكم فأموالم ار 
أمرها مفوضا اليه صلى الله تعالى عليه وسل ف( وله على كل تىء دير + ) فيفعل مايشامكا يشاء تارة على 
الوجوه المعهودة . وأخرى على غيرها . وقيل , الآية فى فدك لآن بنى النضير حوصروا وقوتلوا دون أهل 
فدك وهو خلاف ماصحت به الاخبار » والواقع منالقَتال ثىء لايعتد به ه 





ناف ان عل دوين انررق لَه والرسول ولذى القرق واليتعى والمسكين وأبن ألسّيل» 
يان لحم مأأفاءه الله تعالرعلىرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرى الكفار على العموم بعد با نحك ماأفاءه 
من بنى النضير ها رواه القاضى أبو يوسف فى كتاب الخراج عن مد بن[سحق عن الزهرى عنعمرين الخظاب 
رض الله تعالى عنه ». ويشعر به كلامه رضى الله تعالى عنه فوحديث طويل فيه مرافعة على كرم الله تعالموجهه . 
والعباس فى أمر فدك أخر جه البخارى . ومسل . وأبو داود . والقرمذى . والنسائى . وغيرهم فاجملة جواب 
سؤال مقدر ناشىء بمافهم من الكلام السابق فكائن قائلا يقول : قد علمنا حكم ماأفاء الله تعالى من بن النضير 
فاحم ماأفاء عز وجل هن غيرثم ؟ فقيل : (ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى) الخ , و لذا لم يعطف على 
ماتقدم , ول يذكر في الاية قيد الإيحاف ولاعدمه , والذى يفهم من كتب يعض الشافعية أنماتضمنته حكم 
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القى. لاالغنيمة ولاالاعم وشرقوا نيما ارا : الوه ماحصل من الكفار بلا قتال وإيحاف خيل وركاب 
كجرية وعشر تجارة ؛ وماصو هوا عليه من غير نحو قتالومأجلواعنه خبوفا قبلتقابل الجيشين أمابعده فغنيمة , 
وما لمرتد قتلأو ما تعلىر ول يوقي أو معاهد ٠‏ أو مستأمزمات بلاوارث مستغرقءوالغنيمة ماحصلمن 
كفار أصليين حر بين بقتال وف حكه تقا بلالجيشي نأو إيحاف منا لامن ذميينفانه لهم و لايخمس وحكيهامشهور ه 

وصرح غير واحد من أككابنا بالفر ق أيضاً نقلا عن المغرب وغيره فقالوا : الغنيمة مانيل من الكفار 
عنوة والحرب قائمة وحكيها أن تخمس » وباقها للغانمين خاصة » والفىء مانيل منهم بعد وضع الحرب 
أوزارها وصيرورة الدار دار إسلام ؛ وسكنه أن يكون لكافة المسلمينو لابخم سأى يصرف جميعه صالحيم ؛ 
ونقلهذا الحكوابن حجر عمزعدا الشدافمى رضى الله تعالى عنه من الاثم الثلاثة » والتخميس عنه استدلالا 
بالقياس على الغنيمة الخمسة بالنصيجامع أن كلا راجع إلينا من البكفار , واختلاف السبب بالقتال وعدمه 
لايؤثر , والذى نطقت به الأخبار الصحيحة أن عمر رضوالله تءالىعنه صنع ففسواد العراقماتضمنتهالاية, 
واعتبرهاءامة لللسليين تجا مها على الزبير . وبلال . وسلمان الفارسى , وغيرثم حيث طلبوا منه قسمته على 
الغانمين بعقاره وعلوجه , ووافقه على ماأراد على .وعْمان . وطلحة , وال كثرون بل الخالفون أيضابعد 
أن قال خاطيا : اللهم ١‏ كفنى بلالا وأصحايه مع أنالمشهورفى كتبالمغازى أنالسواد تيح عنوة » وهويقتضى 
كو نه غنيمة فيقسم بين الخانمين » وإذا قال بعض ااشافعية : إن عمر رضى الله تعالى عنه استطاب قلوب الغامين 
جتى تركوأ حةهم فاسترد السواد على أهله بخراج يؤدونه فى كل سلة فايراجع وليجقق »وما جعله الله تعالى 
مز ذلك كن تضمنه قوله تعالى : (فلله وللرسول) إلى ( نالسيل) هوخمسالىء علىما نص عليه بعض الشافعية» 
ويقسم هذا الس خمسة أسهم . لمن ذكر ايل عز وجل وسهمه سبحانه وسهم رسوله واحد , وذكره تعالى 
؟اروى عن أبن عراس , والحسن بن محمد بن النفية ‏ افتتاح ؤلام للتيمعن والتبرك فان لله مافى السموات 
ومافى الأرض» وفيه تعظيم لش.أن الرسول عليه الصلاة والسلام ه 

وقال أبوالعالية : سهم الله تعالى ثابت يصرف إلى بناء بيته - وهو الكعبة المشرفة ‏ إن ظانت قرية و إلا 
فإلى مسجد ذل بلدة ثبت فيها المؤس ء و يازمه أن السهام نت ستة وهو خلاف المعروف عن السلف فى 
تفسير ذلك ؛ وسوم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قدكان له فى حياته بالاجماع ‏ وهو خمس الخامس - 
وكان ينفق منه عب نفسه وعياله ويدخر منه مثونة سئة أى لبعض زوجاته ويصرف الباقى فيمصااح المسلمين» 
وسقط عندنابعد وفاته عليه الصلاة والسلام قالوا : لآن عمل الخلفاء الراشدين على ذلك وهم أمناء الله تعالى 
علىد يله - ولآنالحم معلق بوصف مشتق ‏ وهو الرسول- فيكونءبداً الاشتقاق ‏ وهو الرسالة علة ولم 
توجد فى أجد بعده , وهذا 5 سقط الصى ه 

ونقل عن الشافعى أنه يصرف لاخليفة بعده لآانه عليه الصلاة والسلام ان يستحقه لإمامته دون رسالته 
ليكون ذلك أبعد عن توهم الأجر على الإبلاغ , وال كثرون من الشافعية أن ما كان له صلى الله تعالى عليه 
وسلم من خمس الخمس يصر ف لصاح المسسلمينكالتغو رء وقضاة البلاد والعلماء المتغلين بعلومالشرع وآ لاتها 
ولومبتدثين » والائمة والموذنين ولوأغنياء» وسائر من يشتغل عن نحو كيبه بمصالح المسليين لعموم نفعهم» 
وألحق بهم الماجرون عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المالموضيقه » ويقدمالامفالاًموجوباء 


مبحث فى (ماأفاء لله على رسوله م نأه لالقرى )الخ ع 
وأصها سد الثغورءورد سهمه صلىالله تعالى عليه وسلم بعد وفاته للدسلبينالدالعليه قوله عليه الصلاة والسلام 
ف الخبر الصحيم : «مالى تماأفاء الله تعالىعليكم إلا انجس والخنسمردود عليكم» صادق بصرفه لمصالح المسلمين 
6 أنه صادق لضمه إلى اأسهام الباقية فيق.م معها على سائر الأصناف » ولا يسلم ظبوره فى هذا دون ذاك 
وسهم لذى القربى وسهم لليتائى ٠وسهم‏ للمسا كين ٠وسهم‏ لابن السبيل فهذه خمسة أسهم انس ء والمراد 
بذى القرى قرأبته َع ٠‏ والمراد بهم بنو هاشم . وبنو المطلب لأنه بع وضع السهم فهم دون بنى أخيهما 
شقيقهما عبد ثمس , ومن ذريته علمان . وأخهمالايرها نوف لمجيبا عنذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«نحن وبنوالمطلب ثىء واحد» وشبك بين أصابعه رواه اليخارى أى لم يفارقوا بنى هاشم فى نصرته صل الله 
تعالى عليه وسلم جاهلية ولاإسلاما , وكاثنه مز يد تعصبهمو تواقفهم - <تىة نهم علىقلب رجل واحد ‏ قبل: 
لذى القربى دون لذوى باجمع . 

قالالشافعية : يشترك فىهذا السهمالغنىوالفقير لاطلاق الآية ولاعطائه صلى الله تعالى عليهوسلم العباس 
وكان غنياً , بل قيل :كان له عشرون عبداً يتجرونله » والنساء لآن فاطمة . وصفية عمة أبيها رضىالله تعالى 
عنهما كانا بأخذانمنه » ويفضلالذكر كالارث يجام أنه استحقاقبقرابة الآب فله مثل حظى الاثى » ويستوى 
فيه العالجوالصغير و ضدهما , ولوأعرضواعنه لم يسقط كالارث , ويثبت كون الرجل هاشيآ أو مطلياً بالبينةع 
وذكر جمع أنه لابد معها من الاستفاضة , وبقول الشافعى قال أحمد ؛ وعند مالك الأمى مفوض إلى ألامام 
إنشاء قسم بينهموإن شاء أعطى بعضهم دون بعض وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمره أم من أمرثم ه 

وقالالمزف.والثورى: يستوىالذكر والانثى ويدف للقاصى والدانىمن له قرابة, والغنىوالفقير سواء لاطلاق 
النص, ولآان الحم المعلق بوصف مشتقمعال ببد! الاشتقاق » وعندنا ذو القربى صوص ينىهاثم ٠وبى‏ 
المطلب للحديث إلا نهم ليس لهم سهم مستقلولايعطو نمطلقاً , وإنما يعطى مسكينهم ويقيمهم وابن سييلهم 
لاندراجه فى (اليتائى والمسا كين وابن السبيل ( لكن يقدمو نعل غير م من هذه الأاصناف لان الخلفاءالثلاثة 
ليخرجوالهم سهم أ خصو صا ءو إ[ماقسموا الخ سثلاثةأسبم : سهم لليتائى, وسهمللمسا كين . وسبم لابن السييل» 
وعلى كرم الله تعالى وجهه فى خلافته لم يخالفهم فى ذلك مع عخالفته لم فى مسائل » وحمل على الرجوع إلى 
دأيهم إن صح عنه أنه كان يقول : سهم ذوى القربى على ماحكى عن الشافعى . وفائدة ذكرمم على القول بأن 
استحقاقهم لوصف آخر غير القرابة كالفقر دفعتوجم أنالفقير منهم مثلا لايستحق شيئاً لانه من قبيل الصدقة 
ولاتحللهم , ومن تتبع الأاخبار وجدفيااختلافا كثيراً ؛ ومنها مايدل على أن الخلفاكانوا يسهمونهم مطلقآ,. 
وهو رأئ علباء أهلالبيت » واختار بعض أصهاينا أنالمذكورى الاية مصارف الس على معنى أن مل جوز 
أن يصرف له لاالمستحةينفيجوز الاقتصارعند نا عل صاف واحد كأن يعطىتمام الس لابن السبيل وحدممئلا ه 

والكلام مستوفى فى شروح الهداية , والمراد باليتامى الفقراء منهم قال الشافعية : اليتتم هو صغير لاأب 
له وإن 5اذله جد ويشترط إسلامه وفقره , أومسكنته على المشهور أنلفظ اليم يشعر بالحاجة , وفائدة ذكرهم 
مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم لتومم أنهم لايصاحون للجهاد وإفرادثم مخمس كامل ويدخل فيهم ولد 
الزنا » والمنى لااللقيط على الأوجه لاآ:المنتحقق فقّد أبيه على أنه غنى بنفقته فى بيت الال » ولا بد فىثبو ت اليتم 
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والاسلام والفقر هنا من البينة » ويك فى المسكين . وابن السبيل قولهما ولو بلابمين . وإن اتهما , نعم يظهر 
فى مدعى تلف مال له عرف أو عبال أنه يكلف بينة انتهى » واشتراط الفقر فى اليثم مصرح به 'عندنا فى 
أكثر الكتب وليراجع الباق ه 
هذا والاربعة الاخماس الياقية مصرفما على ماقالصاحب الكشف - وهو شا فعى ‏ بعد أن اختار جعل 
( للفقراء ) بدلا من ( ذى القربى ) وما عطف عليه من :ضمنه قوله تعالى : ( والذين تبوءوا ) إلى قوله سبحانه : 
( والذين جاموا من بعدثم ) علىمعنى أنله عليه الصلاة والسلامأن يعم الناس مها حسب اختياره » وقال : إنها 
للمقاتلين الآن عل الأاصح وف تحفة ابن حجر أنهاعلى الاظبر للمرتزقة وقضاتهم وأمتهم ومؤذنيهم و عماهم 
مالم يوجد تبرع والمرتزقة الأجناد المرصودون ف الديوان للجهاد لحصول النصرة بهم بعده يه » وصرح 
ق التحفة بأن الا كثرين عل أنهذه الاخماس الاريعة كانت له عليه الصلاة والسلام مع خهس اللفس » لجملة 
ماكان يأخذه صل الله تعالى عليه وسلم من الفئ أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين » وكان على ماقال 
الرويانى : يصرف العشرين التىله عليه الصلاة والسلام يعنى الأاربعة اللأخماس للمصالم وجوبا ففقولوندبا 
فى آخر وقال الغزالى : كان الفرع له له تلع فى حياته ع وإنما خمس بعد وفاته » 
وقالالماوردى : كان له صل الله تعالىعليه وسلم فى أول حياته ثم ذسخ فىآخرها , وقال الزعخشرى ؛ إن 
قوله تعالى : (ماأفاء الله) الخ بيان للجملة الأولى يعنى قوله نعالى : (وماأفاء الله علرسوله منهم) ولذا لم يدخل 
العاطف عليها بينفها لرسول الله صلىالته تعالى عليه وسلم مأيصنع ما أفاء الله تعالى عليه وأمره أن يضعه حيث 
يضع الخنس منالغنائم مقسوماً على الاقسام اللزسة , وظاهره أن املة استئنافبانى ء والسؤالءنمصارف 
ماأفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من بنىالنضير الذى أفادت اججملة الاولى أن أمره مفوض 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلٍ لايازم أن يقسم قسمة الغنائم ألتى قوتل علا قتالا معتداً به » وأخذت عنوة 
وقهراً 6 طلبالغزاة لتكون أربعة أخماسها لهم وأن مايوضعموضع انس من الغنائم هوالكل لاأنخمسه 
كذلكوالياتى وهو أربعةأخماسه لمن تضمنه قوله تعالى : (والذينتبوءوا) إلىقولهسبحانه : (والذينجاءوا 
من بعدثم) على مأسعمعثت سابقاً : ون المراد بأمل القرى هو المراد بالضمير 2 (منهم) أعنى بنى النضير.وءدل 
عن الضمير إلىذلك على مافىالإرشاد ب إشعاراً يشمو لمافى (ماأفاء الله) لعقار انهم أيضاً » واعترض صاحب 
الكشف مايشعر به الظاهر من أن الآية دالة على أمره صاى الله تعالى عليه وسلم بأن يضع الميع حيث يضع 
انس هن الغنائمءووجه الآآبة بما أيد به مذهبه , ودقق الكلام فىذلك فليراجع وليتد بره 
وقال ابن عطية ( أهل القرى ) المذكورون فى الآية ثم أهل الصفراء و ينبع ووادى القرىء وما هنالك 
منقرىالعرب الى تسمى قرىعرينة و حكمهاعنااف كه أموال بنى الننضير فان تلك كلها له صل التهتعاللىعليه وسلم 
خاصة , وهذه قسمها كغيرها : وقيل : المراد بما أفاء اله على رسوله خيير» وكان نصفها لله تعالى ورسوله 
صل التدقءالىعليه وسلم ونصفها الآخرللمسامينفكان الذى لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك 
الكتيبة . والوطيح . وسلام . ووخدة » وكان الذى للسلمين الشق , وكان ثلاثة عشر سهماأ , ونطاة وكانت 
خمسة أسهم , ولم يقسم: عليه الصلاة والسلام من خبير لأحد من المسلبين إلا لمن شهد الحديبية , ولم يأذن 
صلى الله تعالى عليه وسل لآحد تخاف عنه عند مخرجه إلى الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا جابر بن عبد الله 


مبحثؤقوله تعالى ( ى لايكون دولة ) الخ 1 


ابن مرو الانصارى , وروى هذا عن ابن عباس » وخص بعضهم ماأفاء الله تعالى بالجزية والخراج ه 

وعنالزهر ىأنه قال : بلغنى أنه ذلكيو ققد عدت أن عمر رضىاللهتعالىعنه نما احتج هذوالاية عل إبقاء 
سواد العراق بأيادى أهلهع وضرب الخراجوالجزية عليهم رد على من طلب قسمته على الغزاة بعلوجه لكن 
ليس ذلك إلا لآن وصول نفع ماأفاء القهتعالى إلى عامة المسلمين ذان ما ذكر دون القسمة فافهم ه 

وف إعادةاللامفىالرسسول. وذىالقرنىمعالعاطفمالاخ من الاعتناء ؛ وفيه على ماقيل : تأييد ما لمن يذهب 
إلمعدم سقوط سهميهما » ووجهإفراد ذىالقربى. قد ذكرنادغير بعيد - ولماكا نأ بناء السبيل بمنزلة الاقاربقيل : 
(وابن السبيل) بالافراد 5 قيل : (ولذى القربى ) وعلى ذلكةوله : 

3 جارتا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسويب 

( فق لا يكُون ) تعليل للتقسبم , وضمير (يكون) ما أفء الله تعالى أى ى لايكون الفئ ( دول ) هى 
بالضم » وكذا بالفتتم مايدول أى مايدور للانسان من الغناء والجد والغلبة » وقالالكسائى. وحذاق البصرة: 
-الدولة- بالفتح فىالملك بالضم , و الدولة ‏ بالضم فى الك بالكسر» أو بالضم فالمال . و بالفتتم ف النصرة 
قبل: وفالجاه ٠‏ وقيل: هى بالضنم ما يتداول الغرفة اسم مايغترف . و بالفتتح مصدر ممعنى التداول » والراغب. 
وعيسىبنعر , وكثير أنهما بمعنىواحد , وجمبور القراء قرأو | بضم الدال والنصب » و بالياء التحتية فى يكون 


على أن اسم ( يكون ) الضمير » و(دولة) الخبر أى ى لايكون الفىء جد «( بين الأغنياء منكم # أى ينهم 
خاصة يتكاثرون به» أو (لايكون دولة) وغلبة جاهلية يينكم فان الرؤساء هنهم كانوايستأ ثرون بالغنيمة . 
ويقولون من عزيز» وقيل : المعنى فى لايكون شيئاً يتداوله الاغنياء خاصة بينهم ويتعاورونه فلا يصيب 
أحداً من الفقراء ه ش 

وقرأ عبد الله - تكون - بالناء الفوقية على أرن الضمير على ماباعتبار المعنى إذ المراد مها الأموال» 
وقرأ أبو جعفر . وهشام كذلك ؛ ورفع (دولة) بم الدال على أن 6ن تامة , و(دولة) فاعل أى ق لا يقع 
دولة » وقرأ على . والسلى كذلك أيضاء ونصب (دولة) بفتمم الذالعلى أنكان ناقصا امعراماسمعت»و(دولة) 
خبرها ؛ ويقدر مضاف على القول بأنها مصدر إن لم يتجوز فيه , ول يقصدالمبالغة أىى لانكو نذا ت تداول 
بين الأغنياء لايخرجونها إلى الفقرا. ع وظاهر التعليل بما ذكر اعتبار الفقر فيمن ذكر وعدم اتصافه تعالى به 
ضرورى مع أن ذكره سبحانه ذان للتيمن عند الآ كثرين لالآن له عز وجل سهماء وكذا يحل رسول الله 
صل الله تعالى عليه وس عن أن يسمى فقيراً » وما اشتهر من وله عليه الصلاةوالسلام: «الفقرئفرى» لاأصل 
له و كيف يتوم مثله والدنياكلها لانساوى عند الله تعالى جناح بعوضة , وهو صلى الله تعالرعليه وسلم أحب 
خلقه اليه سبحانه حتى قال بعض العارفين : لايقال له صلى الله تعالى عليه وسل زاهد لأنه إلتارك للدنيا وهو 
غليه الصلاة والسلاملايتوجه اليهافضلا عنطلها اللازملاترك » وقيل : إن الخبر لو صح يكو نا دراد بالفقر 
فيه الانقطاع عن السوىبالمرة إلى الله عز وجل وهو غير الفقر الذى الكلام فيه واعتباره فيمن بعدلامحذور 
فيه حتىأنه دبمايكو ندليلاعلى القولبأنه لايعطى أغنياء ذوى القرنى» وإنما يعطى فقراقهم ‏ وإذا حمل الكلام 
علىماحملناه عليه كفى فى التعليل أن يكون فيمن يدفع اليه ثىء من الفئ فر , ولايازم أن كل من يدفع اليه 

(علا اج خ؟ - تفسيرروجالمعانى ) 
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ال ا ا ا يلسم ممم 
شىء من فقيراً ( وماءانا كالول ) أى ماأعطام من الفىء ( مَحدُوه ) لانه حقك الذى أحله الله تعالى 
لك و ومابؤ عنه ) أى عن أخذه منه ول نبوأ عنه ( وَأَتَهوا لش فى مخالفته عليه الصلاة والسلام 
( إن لَه ديد مقاب 1 ) فعاقب من يخالفه صل الله تعالى عليه وسلم ء وحمل الآية على خصوص الف 
روىعن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام وفى ال.كشاف الاجود أرى تنكون عامة فى كل ماأم به 
دلىالقهتعالىعليهوسلم ونبى عنه » وأمالفيع داخل ف العموم » وذلك لعموم لفظ ( ١‏ ) على أن الواو لاتصح 
عاطفة فهىاعتراض عل سبيل التذييل » ولذلك عقب بقوله تعالى : ) وانةوا ألله ( تعميما على تعمم فيتناول كل 
ماجب أن بتقى بو يدخل ماسيق له الكلام دخولا أولياً كدخوله فالعموم الآولوروى ذلكعنابنجريم» 

وأخرج الشيخان . وأبو داود . والترمذى . وغيرهم عن ابن مسعود أنه قال : « لعنالله تعالىالواثمات 
والمستوثماتوالمتنمصات والمتفلجات للحسن المغير ات -خلقته تعالى » فباغ ذلك امرأة من بنى أسد يقالاأم 
يعقوبوكا نتتقرأ القرآن : فأتته فقالت : بلغنىأنكلعنت كيت وكيت ء فقال : ماللا أل نمن لعنرسو لاله 
صلى ألله تعالى عليه وسلم وهو فى كتاب الله عز وجل » فقالت : لقد قرأت مابين لوحى المصحف فا وجدته , 
قال : إن كنت قرأنيه فقدوجدتيه , أماقرأتقوله تعالى : ( وما الم الرسولةفذوه ومانهام عنه فاتهوا )؟ 
قالت : بلى , قال : فانه صل الله 'تعالى عليه وسم قد نبىعنه , وعن الشافعى أنه قال : سلوق عماشلم أخب ركابه 
من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ع فقَال عبد الله بن خحهمد بن هرون : ماتقول فى المحرم 
يقل الزنيور ؟ فقال : قالاللهتعالى : (وأما تام الرسو لفخذوه ومانهاكم عنه فاتتهوا )هوحدثناسفيان بنعيينة 
عن عبد الملك بنعمير عن ربعىين خراش عن حذيفة بن الوان قال : قال رسو ل[ الله صلىالله تعالى عليه وسلم: 
« اقتدوا باللذين من بعدى ألىبكر وعمر » ٠‏ وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم 
عنطارق بن شبابعنعمر بن الخطاب أنه أمى بقتلالزنيور » وهذا من غريب الاستدلال , وفيه علىعلاته 
ككلام أبن مسعود ‏ حملمافىالآية على العموم»و عن ابنعباس مايدل على ذلك أيضاً , قيل : والمعنى حيتئذ 
ما1 تام الرسول من الأ م فتمسكوا به ومانها م عن تعاطيه فاتتهواعنه » والام جوز أن يكون واحدالامور 
وأن يكونواحد الآ وامرلةابلة نهام لهء قبل : والأولأقرب لأانه لايقال : أعطاه الأمرمعنى أمره إلا بتكاف 
الاق واستنبط منالآية أنوجوب الترك يتوقف علىتحقق النهى ولايكئفيه عدم الآمر الم يتعرض 
له أمر ولانهيآ لابجب ترله ( للفقر] المهجرينَ ) قال الزعخشرى : بدل من قوله تعالى : ( لذى القربى ) 
والمعطوف عليه ؛ والذىمنعالابدالمن( لله وللرسول ) وما بعد إن كا نالمعنىلرسولاللهصلى الله تعالىعليهوسلم 
أن الله عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من المقراء فى قوله سبحانه : و(ينصرون الله ورسوله) 
وأنه يترفمبرسولالله عليه الصلاة والسلامعن القسمية بالفقيرء أن الإ بدالعلىظاهر اللفظ منخلاف الواجب 
فىتعظي الله عز وجل » وهذا الاوز أن يوصفسبحانه بعلامة لأاجلالتأنيث افظاً لآنفيه سوءأدب اتتهى ه 

وعنى أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ماذكر » قال الامام : فكأنه قيل : أعنى بأولئك 
الأربعة هؤلاء الفّراء والمهاجرين ٠‏ وماذكر من الابدال من ( إذى القرنى ) وما بعده مبنى على قول الحنفية 
إنه لا يعمطى الغنومنذوى القري وإنما يعطى الفقير » ومن يرى كالشافعى أنه يعطى غنيهم ها يعطى فقي رهم خص 


مبحث فى قوله تعالى : (الذين أخرجوامزديارثم وأموالهم )الخ إلى 
الابدال بالتامق ومابعده ع وقيل : يحون ذلك أيضآ إلا أنه بقول بتخصيص اعثار الفقر بتع ف النضع خانه 
عليه الصلاةالسلام لل يعط غنياً شيئاً منه » والآية نازلة فيه وفيه تعسف ظاهر » 
وفى الكشف أن (للفقراء) ليس للقيد بل بياناً للواقع من حال المهاجرين وإثياتا لمزيد اختصاصهم كا'نه 
قيل : لله وللرسول وللمهاجرين , وقال ابن عطية : (للفقرآء) ال بان لقوله تعالى : (اليتائى والمسا كين وابن 
السيل ) و كررت لام الجر لما كان ماتقدم بجروراً م | لتبيين أنالء يدل هو منها » وقبل : اللام متعلقة بما دل 
عليه قوله تعالى : (كيلا يكون دولة بين الاغنياء منم ) 6 أنه قيل: ولكن يكون للفقراء المهاجرين » 
وس دأ إن شاء الله انا تر لنا فذلكمن الاحمال بناءأ على ما يفهم من ظاهر كلام عمر بن الخطا ببمحضر 
جمعمن الأصحاب 3 لين أخرجوا من ديرم وأءو'| انهم ) حيثاضطرم كفار مكة وأحوجوث إل الخروج 
فخرجوا منهاوو هذا و صف باعتبارالغالب»وقيل :كان هؤ لاء مائة رجل ( بون قلا 5 نويعو نام 
أى طالبينمنه تعالىرزقا فىالدنيا ومرضاة فىالآخرة , وصفوا أو لابمايدل على استحقاقهم للفىء من الإخراج 
من الديار والأموال, وقيد ذلك ثانيا بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكده ما يدل على توكلهم التام ورضام با 
قدرهالمليك العلام ( عدوأ مسرم علق 2[ (ققؤن) ابن عالتقدرة أل ناوي للصر اله الك 
ورسوله صل الله ال وم أو مقارنة فان خروجهم من بين الكفار رأغمين م مهاجرين إلى المدينة 
نصرة وأئنصرة لر و7 دك 4 الموصون بماذكر من ااصفات الجليلة (هم 0 م 4 أىالكاءلون 
فى الصدق فى دعوامم الإيمان حيث فعلوا مايدل أقوى دلالة عليه مع إخراجهم من أوطانهم وأموالهم لاجله 
لاغيرثم من آمن فى مكة ولم يخرح منداره وماله , ول يبت منه نو ما ثبت منهم لنحو لين منه مع المشركين 
فالحصر إضافى ووجه بغير ذلك . وحمل بعضهم الكلام على العدوم لحذف متعاق الصدق وتمسك به لذلكق 
الاستدلال على صحة إهامة أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لآن هؤلاء المهاجرين ذانوا يدعونه تخليفة 
وسول اشاعل اه عمال عله وسل » والله تعالىقد شهد بصدقهم فلا بد أن تسكون إمامته رضى الله تعالى عنه 
صحيحة ثابتة فى نفس الام ر'وهو تمسك ضعيف مستغنية عن مثله دعوى حة خلافة الصديق رضى الله تعالى 
عنه باجماع الصحابة » ومنهع على كرم الله تعآلى وجهه » ونسبة التقية اليه بالموافقة لايوافق الشيعة عليها «تق 
كدعوى الاكراه بل مستغنية بغير ذلك أيضاً ( والدين تبوهوا الدار والإيممن ) الآ كثرون على أنه 
معطوف على المهاجرين , والمراد مهم الأأنصار ب والتبوؤ النزول فى المكان , ومنه المباءة للدنزل ؛ ونسيته 
إلىالدار والراد مما المدينة ظاهر , وأمانسبته إلى الاعان فباعتبار جعله مستةراً ومتوطنا على سبيل الاستعارة 
المكنية التخبيلية » والتعريف ف الدار للتنويه ”ها الدار التى تستحق أن تسمى داراً و هى اأتىأعدها الله تعالى 
لهم ليكون تووم إياها مدحا لهم م ْ 
وقالغيرواحد : الكلام من باب ه علفتها تبنا وماءاً بارداً ه أى تبوأوا الدار وأخاصوا الا يمان » 
وقيل : التبوؤ مجاز مس لعن الازوموهو لازممعناه فكا'نه قل : لزموا الداروالابمان:وقيل: فىتوجيه ذلك 
أ نألف الدار للعهد ؛ والمراد دار المحرة وه تغنىغناء الاضافة وف (والابمان) حذف مضاف.أىودار الابمان 





0 تفسيرروح المعانى 

فكاءنه قبل , تيوأوا دار الحجرة ودار الايمان على أن المراد بالدارين المديئة , والعطف م فقولك : رأيت 
الغشوالليث وأنت تريد زيدا »مولا يخفىءافيه من التكلف والتعسف , وقيل : إن الايمان مجاز عنالمدينة 
سعى حل ظبور الشى, بامه مبالغة وهوجاترى » وقيل : الواوللمعية والمراد تبوأوا الدارمع إيمانمم أى تبوأوها 
مؤمنين , وهو أيضاً ليس يثىء » وأحسن الأوجه ماذكرناه أولا م وذكر بعضهم أن الدار علم بالغلبة على 
المديئة والمديئة » وأنه أحد أسماء لها منها طببة . وطابة . ويثرب . وجابرة إلى غير ذلك » 
2 وأخرج الزبير بن بكار عن زيد بنأس لم حديثا مرفوعا يدلعلىذلك (ر من كلهم ) أىمنقبلالمهاجرين؛ 
والجار متعلق بنبوأوا؛ والكلام بتقدير مضاف أى من قبل هجرتهم فهاية مايازم سبق الإيمان الانصار 
على هجرة المهاجرين » ولايازم منه سبق إيمانهم على [كانهم ليقال : إن الأامى بالعكس » وجوذ أن لايقدر 
مضاف , ويقال : ليس المراد سبق الانصار لهم فى أصل الإيمان بل سبقهم إياهم ف التمكن فيه لأآنهملم ينازعوا 
فيه ا أظهروه . . 

وقبل : الكلام على التقدحم والتأخير , والتقدير تبوأوا الدار من قبلهم والإيمان فيفيد سبقهم إياهم فى 
تتوىء الدار فقط وهو خلاف الظاهر على أن مثله لايقبل مالم يتضمن نكتة سرية وهى غير ظاهرة ههنا ؛ 
وقيل : لاحاجة إلى ثثىء ما ذكر , وقصارى ماتدل الآية عليه تقدم بجموع تبوىٌالآنصارىو إيمانهم على تبوئ 
المهاجرين و إيمانهم » ويكافى فىتقدم امجموع تقدم بعض أجزائه وهو ههنا تووٌالدارء وتعقب منع الكفاية 
ولو سلدت لصح أنيقال : بتقدمتبوىء المباجر ينو إيمانهمعلى تبوىء الانصار و[عانهم لتقدم إان المباجرين 
( يبون مَنْ مجر الهم 6 فعوضم الحال من الموصول » وقيل : استثئاف ء والكلام قيل : كناية عن 
مواساتهم المباجرين وعدم الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا الهم ؛وقيل : على ظاهره أى حبون المهاجر 
أيهم من حيث مهاجرته الهم لحبهم الايمان ( ولاحدون ف صدورم ) أى ولا يعلدون فى أنفسهم 0 
(حاجة) أىطلبحتاجإليه ( ا وبأ 4 أىما أعطى المهاجرونءنالفىء وغيره , وحاصله أن تفوسهم 
لرتنبع م أعطى المهاجرو نولم تطميح إلى ثبىء منه تحتاج اليه فالوجدا نإدراك على وكونه فى الصدرمن بابالجاز , 
والحاجة ‏ بمعنى امحتاج اليه , وهو استعهال شائع يقال ؛ خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله حاجته ؛ و(من) 
تبعيضية » وجوز كونها بيانية والكلام على حذف مضاف وهو طلب» وفيه فائدة جليلة كأنهم لم يتصوروا 
ذلك ولا مر” فىخاطرثم أنذلكحتاج اليه حتى آطوم اليه النفس ه 

ووذ أن كونالءىه لايحدو نف أنفسهممايحمل عليه الحاجة والحزازة والظ والحسد والغيطةلاجل 
ماأعطن المهاجرون ‏ على أن الحاجة مجاز عها يتسبب عنها , وقيل : على أنها كناية عما ذكر لآنه لاينفكءن 
الحاجة فأطاق اسم اللازم على الملزوم » وماتقدمأولى » وقول بعضهم : أى أثر حاجة تقديرمعنى لاإعراب» 
و(من ) ف قوله تعالى : ( مما أوتوا )تمليلية (ر ارون 6 أى يقدمون المهاجرين « عل أنفسهم 24 
كل تين من الطيبات حتى أن من كان عنده امس أتان كان ينزلعن إحداهما ويزوجها واحداً منهم » ويحوز أن 
لايعتبر مفعول ‏ ثرون خصوص الواجرين , أخرج البخارى ٠‏ ومسل . والترمذى.والنسائى, وغيرمم عن 


مبحث ف( ويؤثرون على أنفسهم ) الخ به 

أبى هريرة قال : أق رجلرسول ألله لكي قال : بارسول لله أصابنى اودر إلىنسائه فل بجدعندهن 
شيئاً فقال عليه الصلاة والسلام : « ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله ؟ فقام رجل من الانصار 
وفى رواية ‏ فقال أبو طلحة : أنا يارسولاللّه فذهب به إلى أهله فال لامرأته : أكرمى ضيف رسول الله 
صل اللهتعالى عليه وسلم قالت : والله ماعندىإلاقوت الصبة قال : إذا أراد الصبية العشاء فنومهم و تعالى فاطفئى 
السراج ونطوى الليلةاضيف رسولاللهصلى اللهتعالى عليهوسل ففعلت م غدا الضيف على رسول الله وَإيققة 
فقال : لقد يحب الله الليلة من فلان وفلانة وأنزل الله تعالى فييه! ( ويؤثرون ) » الخ ه 

وأخرج الحام وصتحه . وابن مردويه . والبهقى فى ااشعب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » قال : 
أهدىلرجل من أصماب رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم رأس شاة فقال: إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى 
هذا منافبعث به اليه فلم بزل يبعث به واحد إلى ]آخر حتى تداوله أهل سبعة أبيات حتى رجع إلىالاولفنزلت 
( ويؤثرون على أنفسهم ) ( ولوكان بم خصَاصَة ) أى حاجة من خصاص البيت وهو مايبقى بينعيدانه 
من الفرج والفتوح , واجملة فىءوضءالمال , وقدتقدموجه ذلك مرارا ( ومن يوق شح تفْسه ) الشاللؤم 
وهو أن تكون النفن كزة حريصة على اانع 5 قال ء 

عارس نفساً بين جنبيه كزة إذاهم بالمعروف قالت له مهلا 

وأضيف إلى النفس لأانه غريزة فهاء وأما البخل فهو المنع نفسه , وقال الراغب : الثم عمخلمع حرص؛ 
وذلكفما وانعادة » وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه قال : البخل أن دخل الا فسان عافى يده والشمح أنيشح على 
ماف أ يدى الناس » وأخرج عبد ب نحميد . وابن جرير . وابن أبى شيبة . وابن أنى حاتم . والبيهقى فالشعب . 
والحا كو صحه . وجماعة عن أبن مسعود أن ر جلاقالله : إى أخا فأنأ و نقد فلكت قال : وما ذاك ؟ قال. 
[نىسمعت الله تعالى يقول : ( ومن يوقشمنفسه)الآية وأنا رجلشحيحلايكاد بخر جمنى شىء فقال له أإنمسعود : 
ليس ذاك بالشمح ولكنه البنذل ولا خير فىالبخل , وإنالشح الذىذكره الله تعالى أن تأمل مالأخيكظلراً , 
وأخرج ابنالمنذر , وابنمردويه عر ابن عر رضى الله تعالى عنهما أنه قال: ليس الشمح أن يمنع الرجل 
ماله ولكنه البخلإتما الشح أنتطمسعينالرجل إلىماليس له » ولم أر لآ حدمن الأو بين شِيئاً منهذهالتفاسير 
للشح » ولعلالمزاد أنه البخ ل المتناهىحيث يبل المتصف به يمال غيره أي لايودٌ جود الغير به وتنقيض نفسه 
منهو يسعى فى أن لا يكون » أوحيث يبا به الحر ص إلىأن يأكل مالأخيه ظلءا أوتطمحعينهإلىماليس لهو لاتسمح 
نفسه بأن يكون لغيره فتأمل ه ْ ْ 

وقرأ أبوجيوة . واين أبعبلة( وهن يوق ) بشدّ القاف , وقرأ ابن عمر ٠‏ وابن أبى عبلة ( شح ) بكسر 
الشين » وجاء فيه لغة الفتتح أيضاء ومعنى الكل واحد , ومعنى الآية ومن يوق بتوفيق الله تعال و معو نتوشح 
نفسه حتى يخالفها فما يخلب عليها من حبالمال وبخض الانفاق ( توكتك هم قلخو نَ ب ) الفائزون 
بكل مظلوب الناجون من كل م-كروه , واجملة الشرطية تذييل حسن ومدح للاثنصار بما هو غاية لتناوله 
إياهمتناولا أولياً , وفىالإفراد أولا واجمعثانيا رعاية للفظ من ومعناها وإماء إلى قلة المنصفين بذلك فى الواقع 
عدداً وكثرتهم مععى : 





َ 6 تفسير روحالمعاق 





والائن قوسي لاحن #ور اعد الال إن أب نا 
ويفهممن الآية ذم الشعح جداً , وقد وردت أخبار كثيرة بذمه , أخر ج 0 الترمذى . وأبو يعلى . 
وابن مردويه ع نأنس مرفوعا « ماح قالإسلام حق الشس شىء قط » , و اخرجا ابن أفى شيبة , والنسائى . 
والبيقى فى الشعب .والخام وصفحه عن أنى هريرة مرفوعا «لايجتمع غبار في سبيل الله ودخان ارجهم ف 
جوف عبد أبدأ و لايجتمع الايمانوااشح فى قلب عبد أبدأ» ه 
وأخرج أبو داود , والترمذى م وقال غريب - والخارى فى . وغيرهم عن ألى سعيد الخدرى 
مرفوعا «خصلتان لايجتمعانفى جوف مسلم البخل وسوء الخلق» وأخرج ابنأبى الدنيا.وابنعدى.والحا م. 
والخط بع نأ فس قال : قال رسو لاله صل الله تعالى عليه وسلٍ : «خلق الله تعالى جنة عدن وغر سأشجارها 
بيده ثم قال لها : انطقى فقالت : قد أفا لح المؤمنون فقال الله عز وجل : وعزتىوجلالى لايحاورتق فيك بخيل 
ْم تلا رسو الله صلنكي تي (ومن يوق شح نفسه ذأولئك م المفلدون) 6 
وأخرج ار . والبخارى فى الآدب . ومسلم . والبييقى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال: م اتقوا الظلم فانالظل ظلءات يوم القيامة واتقوا الشح فانااشح قد أهلك منكانةبلك حملهم 
على أن فك وا دماءم وا تحلوا عارمهم» إلى غير ذلك من الاخبار, لكن 55 نْ أن يعلم أن تقوى ااشيح 
لااتوقف على أن يكون الرجلجواداً بكل شىء ؛ فقد أخرج عبد بن حميد . وأبو يعلى . والطبرانى. والضياء 
عن مجع بن يحى مرفوعا « برىء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأدى فى النائبة » ه 
وأخرح ابن مردويه عن جابرينعبدالله مايقرب منه , و كذا أبن جرير . والبييقى عن أنس» وأخرج 
ن المنذر عن على ا تعالى وجهه قال : من أدى زكاة ماله فقد وى شح نفسه » وقوله تعالى : 
ْ رالي جا افؤانن يعدم )عطف عندا لآ كثر ين أيضاً على المهاجر ين , والمراد مو لاءقيل: الذينهاجروا 
حين قوى الاسلام , فاجع حسى وهو مجيتهمإلىالمدينة » وضمير ( من بعدم ) للمهاجرين الاولين » وقيل:ثم 
المؤمنون بعد الفريقين إلى وم القئامة . فالجىء إما إلىالوجود أو إلى الإيمان » وضمير ( من بعدمم )للفريةين 
المهاجرين والانصار , وهذا هوالذى يدل عليه ولام عمر رضىاللّه تعالى عنه وكلام كثير من السافكا لصريح 
فيه فالآية قد استوعيت جيع المؤمنين , وجلة قوله تعالى : ( يلون ) الخ حال وقيل : استثئاف 
(١‏ ريا أغفر لنا ولإخوننا ) أى فالدينالذىهو أعر وأشرف عندهم منالنسب ( الذين سقو ]لمن 
وصفوم بذك اعترافا الوم 2 و لابجل قاو نا غلا 4 أىحقداً » وقرىء غمراً « لين وامثواً ) على 
الاطلاق 3 رما نك راق فْ رحمم ٠‏ #أى مبااغ ان فالرأفة والرحمة , لخقيق بأن تجيب دعاءنا, وفىالآية 
حث على الدعاء للصحابة و تصفية القلوب هن بغض أحد منهم , وأخرجعبد بن حميد . وابن المنذر . وجماعة 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت . أمروا أن ستثفروا لواب النى جَيقع فسبومم ثم قرأت هذه الآية 
( والذين جاءوا ) الخ ه : 
وأخرج ابن مردويه عن ابنعمر رضي الهتعالى عنهها أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجر بن فدعاه 





مبحث فى (ولاتجعل فقاوننا غلا للذين آمنوا )الخ 6 

فق رأعليه ( للفقراء المواجرين ) الاية , ثمقال : هؤلاء المهاجرو نأفنْمأنت ؟ قال : لا . ثم قرأ عليه (والذين 
تبوموا الدار والإعان) الآية , ثمقال : هؤلاء الأنصار أفنهمأنت ؟ قال : لا . ثم قرأ عليه ( والذينجاءوا من 
بعدم ) الآيةع ثم قال : أفن هؤلاء أنت ؟ قال : أرجو قال : لاوالله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء » 

وففرواية أنابنعمررضى اللّهتعالمعنه بلغهأن رجلا نالمنعّما نر ضىانْتعالىعنه فدعاه فقرأ عليهالايات 
وقال له ماقال » وقال الامام مالك : م نكان له فى أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم قول سيئّ أو بض 
فلا حظ له فى الفى أخذاً من هذه الآية , وفبها هايدل على ذم الذل لاحد من المؤمنين » وفى حديث أخرجه 
الحكم الترمذى ٠‏ والنسائق عن أنس رضى الله تعالىعنه «أنالنى لعي قال : فى أيام ثلاثة يطلع عليكم الآن 
رجل منأهل الجنة فطلع فنها رجلمن الأنصار فياتمعه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث يال مستكشفا 
حاله فلم ير له كثيرعمل فأخبره البرفةال له : ماهو إلا مارأيت غير أتى لاأجد فنفسى غلا لاحدمن المسلءين 
ولاأحسده على خير أعطاه الله تعالى إياه فقال له عبد الله : هذه التى بلغت بك وهى الى لانطيق - وفى رواية - 
أنه قال : لوانت الدنيا لىفأخذت منى ل أحز نعلا ولو أعطيتها لم أفرح ها وأييت وليس فقلى غل على أحد 
فقال عبد الله : لكنى أقوم الليل وأصوم النهار ولو وهبت لى شاة لفرحت بها ولو ذهبت لزنت علهاوالله 
لقد فضلك انم تعالى علينا فضلا بينآً » هذا وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : ( والذين تبوأوا ) الخ مبتدأ , 
وجملة ( بون ) الخ خبره » والكلام استئنافمسوق لد حالانصار ٠‏ وجوز كونذلك معطوفا على (أولئك) 
فيفيد شركة الانصاد للمهاج رين ف ااصدق , وجملة ( يحبون ) الخإما استئنافمقرر لصدقهم أوحالمنضمير 
(تبوأوا ) وإلى أن قوله تعالى : ( والذين جاءوا ) الخ مبتدأ م وجملة ( يقولون ) الخ خيره , واخلة معطوفة 
على ا جملة السابقة مسوقة ادح هؤ لاء بمحبتهم من تقد مهم منالمؤ منينومراعاتهم لحقوق الاخوة فىالدين والسبق 
بالإيمان 6 أن ماعطفت عليه من اججملة السابقة لمدح الانصار ه 

واستدللعدمعطف (الذينتبوأوا) على (المهاجرين) بماروى أن النى عليه الصلاة والسلام قم أمونال 
بنى النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلاثلاثة ما تقدم , وقال عليه الصلاة: والسلام لهم : إن شام 
قسمتم للمهاجرين من أموالم وديارم وشاركتمومم من هذه الغنيمة وإنشكتم كانت لك ديارم وأموادم 
ولم يقسم لكم شى, من الغنيمة فقالوا : بل نقسم لم أى للمواجرين - من أموالنا وديارنا ونؤثرم بالغئيمة 
ولانشاركهم فبها» فنزلتالآية (والذينتبوأوا الدار والإيان) إلىآخره , ؤوبعض القائلين ,العطف يقولون : 
إن قوله تعالى : (والذين تبوأوا) الخ بيان لحكم الأخماس الاربعة على معنىأن له عليه الصلاة والسلام أن 
عم الناس مها حسب اختياره وأن الانصار مصرف من المصارفوولكزقد اختارصلىالله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
أن يكون إعطاق ثم بالشر ط الذىذكره عليه الصلاة والسلام لحمءوهم اختاروا مااختاروا إيثاراً نهمءوذلك 
لايمخرجهم عن كونهم مصرفا بل فى قوله تعالى : (ويوثرون على اتفسهم) رمز اليه على أن فى الآخبار ماهو 
أصح وأصرح فى الدلالة على عطفهم على ماتقدم ؛ وأنهم يعطو من اانىء ؛ وكذا عطف ‏ الذين جاءوا من 
بعدمم ‏ فقد أخرج البخارى . ومسلم . وأبو داود . والترمذى . والنسائى . وابن حبان . وغيرثم عن مالك 
ابن أوس بن الحدثان فى حديث طويل أن عمر رضى الله تعالى عنه قال أى فى قضاء بين على كر مالله تعالى 
وجهه . وعمه العياسرضىالله تعالىعنه ففدك , وقد كان عمر دفعها المهما وأخذ عليهما عبد الله تعالى على أن 





61 تقسير روح المعان 
يعملا فيها بماكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به فيها فتنازعا ‏ إت الله تعالى قال : ( ما أفاء 
الله على رسوله منهم فا أو فم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يساط رسله على من يشماء والله على 
ذلثىء قدير )فكانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة , ثم قال سبحانه , ( ماأفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فله وللرسول ولذى القربى ) إلى آخر الآية , م والله ماأعطاها ؤلاء وحدهم حتي 
قال تعالى : ( للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم يبغون فضلا من الله ورضواناً 
ويتضرو نالل ورعولة أو لتك هم الصادقرن) ؛ ثم والله ماجعلها لمؤلاء وحده حتى قال سبحانه : (والذين 
جاءوا من بعدهم يةولون ربنا اغفر لنا) إلى قوله تعالى : (رحم) فقسمها هذا القسم على دئؤلاء الذين ذ كر 
وائن بقيت ليأتين الروبى بصنعاء حقه ودمه فى وجهه . وظاهر هذا الخبر يقتضى أن للمهاجرين سهما غير 





السهام السابقة.فلايكون (للفةراء)بدلمن ‏ لذىالقرنى ‏ وما بعده ولامما بعدمدونهءو كذا ظاهر مافىمصحف 
عيد ألله 0 وزيد بن ثابت م أخر جه ابن الانبارى ف المصاحف عن الاش مأأفاء أله على رسوله من أهل 
شتطى ظاهرأ ا اليتاعى مهاجر ين أخرجوا من ديارهم وأهو الهم إلى آخر الصفات,.وؤصدق ذلكعلهم 
بعد , وكذا يقتضى كون ابن السبيل كذلك , وفيه نوع بعد أيضاً 66 لاضذنى فاءله اعتبر تعلقه بفعلحذوف 
. والملة استئنافبانى , و ذلك أنهم كانو | يعلدون أن الس يصرف ان تضمنه قوله تعالى : (فته وللرسولولذى. 
القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل) فلما ذكر ذلك انقدح فى أذهانهم أن المذ كورين مصرف الخ سولم 
يعلموا مصرف الأاخماس الاربعة الباقية فكأ" نهم قالوا : فلدن تمكون الاخماس الأار بعة الراقية . أو فلين يكون 
الباق ؟ فقيل ؛ نكو نالآ ماس الاربعة الباقية أويكو ن الباق (الفقر اء المهاجرين) إلى آخره وم أر من تعرض 
لذلك فتأمل , والله تعالى الحادى إلى أحسن المسالك » 

2١‏ إل الذين تاقوا ) حكاية لماجرى بين الكفرة والمنافقينمن الأقوالاللكاذبة والاحوالالفاسدة 
وتعجيب منهابعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم . والخطاب لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد من يصلح للخطاب.والآية 6 أخرج ابن إسحق , وابن المنذر . وأبونعيم عن ابنعباس 
نزلت فى دهط من بى عوف منهمعبد ألله بن أى بن لول . ووديعة بن مالك . وسويد.. وداعس بعثوا إلى 
0 النضير بما تضمنته الجمل الحكية بقوله تعالى : ( يُولونَ ) الخ ه 
الله تعالى » والمعول عليه الآول , وقوله سبحانه : ( يقولون ) استثنافى لبيان المتعجب منه » وصيغةالمضارع 

٠. 1 مه‎ ٠. ملابر وني عا مس هر ه ماله‎ ١ 
دري الذين كفروا من اهل لكب ) للتبليغ ؛ والمراد باخوتهم الأخوة فى الدين واعتقاد الكفرة‎ 2 
أو الصداقة , وكثر جمع الاخ مراداً به ماذكر على إخوّان » ومراداً به الاخوة فى الننسب على إخوة » دقل‎ 
ع وله وعره © ال سم تن صا ره‎ 2 
© لنخرجن معحم‎ (١ خلاف ذلك » واللام فى قوله تعالى : ر ابن اخرجتم ) موطئة للقسم م وقوله ».بحانه‎ 
جواب القسم أى والله لئنأخرجتم من ديار قسراً لنخرجن من ديارنا معكك ألبتة ونذهين فى صحبتكم أنهاذ هبتم‎ 


مبحث فى (ولانطيع فيكم أحداً)الخ /آاة 
2 و تطبع نِ) قُْ شأنم ر ا 2 عمتعنامن الخ رو جمعك وهو لدفع أن يكونواوعدوثمالخروجبشرط 


بذاك لآن تقدير القتال مترقب بعد , ولآنوعدم هم على ذلك التقدير ليس مجرد عدم طاعتهم من يدعوهم 
إلىقتالهم بل نصرتهم عليه 5إينطق به قوله تعالى : «« وَإنْ فوتأم النصر نك ) أى لنعاوندكم على عدوكم على 
أن دعوم إلى خذلان الهود ما لايمكن صدوره عن رسول الله يلم والمؤمنين حتى يدعواعدم طاعتهمفيها 
ضرورةانها لوكانت لكانت عنداستعدادهم لنصرتهمو إظهار كفرهمءو لاد يب ف أنما يفعله عليه الصلاة والسلام. 
| عند ذلك قتلهم لادعوتمم إلى ترك نص رتم « وأما الخروج معهم فليس هذه المرئية من إظبار الكفر لجواز 

أن يعوا أن خروجهم مدهم ا مم من الصداقة الدنيوية لاللموافقة فى الدبن 4 ونوقش ذلك 6 وجواب 
(إن ) محذوفء و( لننصر نكم ) جواب قسم محذوف قبل ( إن ) الشرطية , وكذا يقال فما بعد علىماهو 

ب 1 . 0 َ د طم مهمم عا 2 4 1 جٍ 
القاعدةالمشهورة فماإذا تقدم القسم على الشرط 2 والله يشهد نم لكذبون ١١‏ 4 فىموأعيدهم امو كدة 


بالأمان » وقوله تعالى: ( لبن أخرجوا لامخرجون معهم ) إلى آخره كذ يبهم فىذل واحد م نأقوالهم 
على التفصيل إمدتكذ يبهمف الكل على الاجمال( وَلَن قوتلوأ لايتصروتهم وكان الام كذلك , والإخبار 
عن خلفهم فى الميعاد قيل : من الإخبار بالغيب وهو من أدلة النبوة وأحد وجوه الامجاز , وهذا مبنى على 
أن السورة نزات قبلوقعة بنى النضير 6 وكلام أه لالحديث : والسير على ماقيل ِ يدل على خلافه 23 

وقالبعض الأجلة : إنقوله تعالى : (يةو لونلا نأخرجتم) الخ م نياب الاخبار بالغيب بناءاً عل ماروىأن 


عبدالته نأب" دس الهم لامخرجوا فأطلعالله تعال رسوله عليه الصلاة والسلامعىمادسه ل وَل نصروهم 6 
5 0 ره 2006 وساه 5 1 للا بروظمير اس 5 
علىسبيل الفرض والتقدير 9 ليوآن » أىالمناققون ( الادبر ) فرارا (( م لاينصرون ١17‏ © بعدذلك 
أى مهلكهم الله تعالى ولاينفعهم نقاقهم لظهور كفرهم , أو (ليوان) أى اليهود المفروضةنصرة المنافرين 
إباهمر لينهزمن ء ثملاينفعهم نصرةالمنافقينووقيل : الضمير المرفوع فى( نصرومم) لليهود , والمنصو ب للمنافقين 
أى ولئن نصر اليهود المنافقين ليولى اليهود الأدبار وليس بثئ , وكأنه دعا قائله اليه دفع ما يتوهم منالمنافاة 
بين ( لاينصرونهم ولننصروهم ) على الوجه السابق » وقدأشرنا إلى دفع ذلكهن غير حاجة إلىهذا التوجيه 


وه عَد الل لومت 


الذى لاخ حاله ١لأم‏ اشد رهبة ) أى أشدّمهوبية على أن ( رهبة ) مصدرمن الى للمفغو لآ نالخاطبين 





عر م سما سه 7 
وثم المؤمنون مرهوب منهم لاراه.ون 2 فى صدورهم هن أبله 4 أى رهبتهم متم قف اأسر أشد ما يظهرونه 
لم من رهية الله عز وجلوكانو! يظهر ون طم رهبة شديدة من الله عز وجل » وبجوز أنيراد أنهم يخافونم 

٠ 2 2‏ ا 2 م 000 
على الوجهالاو[مبالغة وتصو برغل نحو رأيته بعينى ( ذلك »6 أى ماذكر من كونكم ند رهبة فى صدورهم 


له كلدك لولايبر اس 


من الله تعالى ؛( انهم » بسببأنهم ( قوم لايفقهون ٠9“‏ ) شيئاً حتى يعلدوا عظمة الله عز وجل فيخشوه 


سس عرسا بر سا برهم 
حدق خشيته سبحانه وتعالى , والمراد بهؤلاء اليهود » وقيل ؛ المنافقون ؛ وقيل : الفريقان 2( لايقتاونم ) 
(8-ج8؟ - تفسيرروجالمماق ) 


ره تفسمير رو المعا ى 








أىاليهود والمنافقون 6 وقيل : أليرود يعنى لا يقتدر ونعلىقتالم ّ د 6 أى عجتمعين متفين فموطنمن 
المواطن 2 إلا 2 قرى صم 4 بالدروبوالخنادق ونحوها 2 أو م ورآء جدر 4 يتسترون بهادو نأن 
بصحروا م وسارزو كم لفذف أللّه تعالى الرعب ف قلوبهم ومزيد رهبتهم ملم « 
وقرأ أو رجاء ٠.‏ والحسن.واءن وثاب (جدر) باسكان الدال تففاًورويت عن ابن كثير 3 وعاه 4 
واللاعءش , وقرأ أبو عمرو. وابن كثير فى الرواية المشهورة . وكير من المكيين جدار يكسر الجبم وألف 
بعد الدال وهى مفرد الجدر 2 والقصد فيه إلىالجنس 2 أو المراد ب4 السور الجامع للجدر والخيطان . 
وقراً 0 من المكيين 5 وهروث عن ان كثير (جدر) بفتعح اجيم وسكون الدال قالصا حب اللوامم : 
وهو الجدار بلغة الهِن ؛ وقال ابن عطية : معناه أصل بنيان كسور وغيره, ثم قال: وحتمل أن يكون من 
جدر النخل أنى من وراء نخلهم إذ هىما تقى به عند المصافة ل باسهم بهم شَديد م اسئئناف سيق لبيانأن 
ابيع يما قذف الله تعال فى قلويهم مرى الرعب 3 تحسهم جميعا ) أى مجتمعين ذوى ألفة واتحاد 
( لويم َنَ ) جمع شتيت أى متفرقة لاألفة بينها يعن أن ينبمإحناً وعدواتفلا يتعاضدون حق التعاضد 
ولا يرمون عن قوس واحدة ( وهذا #سير لل منين و تشجيع لقلو.هم على قتالهم ه 
وقرأ مبشر بن عبيد (شتى) بالتنوين جعل الآل ف ألف الالماق , وعبد الله - وقلوبهم أشت - أى أ كثر 
5 سس سا وكره مو لم سالة اس 5 
أو أشد تفرقًا رْ ذلك بأنهم 6 أى ماذكر من تشتت قلو بهملسيب نهم © قوم لايعقلون ع ١‏ © شيا حتى 
يعلءوا طرق الآالفة وأساتالاقاق 2 وقيل : (لا يعقاون) أن نشتت القألوب ئ يوهن قوأثم المركوزة فيهم 
بحسب الخلقة وبعين على تدميرهم واضمحلالهم وليس بذاك , وقوله تعالى : هو ككثل الذين من قبلهم # خبر 
مبتدأ حذوف تقديره مثلهم أى مثل المذكورين من اليهود بنى النضير , أو منهم ومنالمنافقين كثل أهل بدر 
5 قالمجاهد ‏ أو كبن قينقاع ‏ جا قال ابن عباس - وهم شعب من اليهود الذين انوا حوالى المدينة غزاهم 
النى صلى ألنّه تعالى عليه وس وم أأسيت على رأس عدرين شهرأ من الطجرة فى شوال قبل غزوة ببى النضير 
حيث كانت فى د بيع سنة أربع وأجلاهم عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات على مافصل فى كتب السير » 
داس شاع مالا شاه ه 
وقيل : أىمثلهؤلاء المنافقين كل منافقى الاممالماضية ل قريبا 6 ظرف لقوله تعالى : «ؤذاقواو بالامرهم» 
وقبل:اتتضاب (قريا) ٍَ يمثل ب إذ التقدير كوقوع مثل الذين»و تعقب ,أن الظاهر أنه أزند أن في الكلام 
مضافا هو العامل حقيقة فى الظرف إلا أنه لما حذف عمل المضاف اليه فيه لقيامه مقامه , ولاق أن المعنى 
ليس عليه لأن.المراد تشبيه المثل بالمل أى الصفة الغريبة لمؤلاء بالصفة الغريبة للذين من قبلهم دون تشببه 
المشلبوقوع المثل , وأجيب بأن الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها فيرجع التشديه إلى تشييه المثلبالمثل 
كانه قبل . مثلهم فثل الذين من قبلهم الواقع قرسأ 6 وقية أنذلكالتقدير ركيك وماذكر لإيدفم الركا كلا 
والقول بتقدير مضاف فى جانب المبتدا أيضا أي وقوع مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قرياً فيكون قد 


مبحث ف كثل الذينمن قبلهمقريبا ذاقوا وبالأمرثم ( الخ 64 

شبه وقوع المثل بوقوع الل تعسف لا ينبغى أن يرتكب فى الفصيح » ش 

وقيل : إن العامل فيه التشبيه أى يشبهو م ففزمنقريب 2 وقيل : متعلقالكاف للانه يدل على الوقوع, 
ولا القولين 6 ترى 4 ولا سعد تعلقه ماتعلقت 4 الصلة أعنى دمن قبلهم أى الذين كانوا من قبلهم فىزمن قر يب 
فيفيد أنقبليتهم قبلية قريبة » ويلزم منذلكقرب مافعل بهم وهو الل » ويكون هذا مطمح النظر فى الافادة 
ويتضمن تعييرهم بأنهم كانتهم فأهلبدر ؛ أوبى قينقاع أسوة فبعد ل ينطمس] ثار ماوقع بهم وهو كذلك 
على تقدير الوقوع ووه 0( وجملة ) ذاقوا ) مفسرة للمثل لال امن الاعراب 2 ويتعين تعلق ) قرأ ( ما بعد 
على تقدير أنيراد بمنقبلمنافقو الآممالماضية فتدبر ( وهم ) فى الآخرة ف( عَدَاب ألم ١٠‏ ) لايقادر 
قدره ع واججملةقيل : عطف على اج+لة السابقةوإن اختلفةا فعلية واسمية , وقيل : حالمةدر من ضمير( ذاقوا) 
وأيأما كان فهو داخل ف حير المثل 6 وقيل : عطاف على جلة ع مثلهم كثل الذبن من قبلهم - ولاق إعدذه ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ككل الشسطن ) جعله غير واحد خبر مبتدأ محذوف أيضاً أى مثلهم كثل الشميطان علىأن 
ضمير ا مثلهم _ ههنا للمنافقين وفما تقدم إلى النضير 1 وقال بعضهم . ضصمير - مثلهم 5 المقدر ف الموضعين 
للفر يقين ع وجعله بعض الحققينخبراً ثانيا للمبتدأ الهذوف فيقوله تعالى : ( كل الذين )على أن الضمير هناك 
للفريةين إلا أن المثلالآاول بخص بنى النضير 6 والثالى خص المنافقين 2( وأسئد كل من الخبرين إلىمذلك المقدر 
قيل : مثل أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب فى حلول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم ومثل المنافقين 

0 وماس هوا وس .2ه 
فى إغراثهم إباهم على القتال حسما نقل عنهم كثل الشسيطان ١‏ إذ قال للإنسن اكفر ) أى أغراه علىالكفر 
. ل ااي ل ا 02 يلم له لس اليك سار اساسا وساام سمس 

إغراءالآ م لامأمو ربهفهوتمثيلواستعارةلا فلا كفر قال إنى برىء منك إنىاخاف الله رب العلين 00 
تبأ منه عخافة أن يششاركةف العذاب ول ينفعهذلك6 قال سبحانه : ( كان عقببهما أنهما فى الناد حلدينفيها) 
أبدالآبدين ( وَدَلْكَ ) أىالخلود ففالنار ( جَر” وا الَِّينَ (91 ) على الاطلاق دونالمذكورين خاصة, 
وا لهو ر عل أن المراد بالشيطان والانسان الجنس فيكو ن التبرى يوءالقيامةوهو الأوفق بظاهرقو له:( إن ىأ خاف) الخه 

وذهب بعضبم إلى أن المراد بالشيطان إبليس » وبالانسان أبو جهل عليهما اللعنة قال له يوم بدر : 
١‏ لاغااب لم اليومهنالناس وإ جار لم فلبا وقعوا فماوقعوا قال 4 إن برىء م إف رف مالاترون إلى 
أخاف لله الآية , وفى الآية عليه مع ماتقدم عن ججاهد لطيفة , وذلك أنه لماشيه أولا حال إخوان المنافقين 
من أهل الكتاب >ال أهل بدر شبه هنا حال المنافقين>ال الشيطان فى قصة أهل بدر , ومعنى ( اكفر ) على 
تخصيص الانسان بأى جهل دم عل الكفر عند بعض » وقال الخفاجى : لاحداجة لتأويله بذلك لآنه ثيل 3 

وأخرج أحدفالز هد.والبخادىفتاريخه . والبيهقى ف الشعب.و الاك وصححه . وغيرهمعن على كرمالله 
تعالى وجهه أن رجلا كان يتعيد وصومعته وأن امرأة كانت لها إخوة فعر ض الا نشىء فأنوه ما فزينتله نفسةه 
فوقع عليها كمات ؤاءه الشيطان ذقَال : اقتلها فانهم إن ظهروا عليك اقتضحت فقتلها ودفها خاءوه فأخذوه 
فذهوا 4 فينهاثم عشون إذ جأءه ااشيطان فقال : أنا الذى زينت لِك فاسجدلى سحدة أنجيك فسعدد له أى م 











516 تفسير روح المعاق 
تبرأ منه وقال له ماقال, فذلك قوله تعالى : ( قثل الشيطان إذ قال للانسان ١‏ كفر ) الآبة, وهذا الرجل هو 
برصيصا الراهب » وقد رويت قصته على وجه أ كثر تفصيلا مما ذكر وهى مشهورة فى القصص , وف البحر 
إنقولالشميطان : (إنىأخافالله) 5ن ربا وأوهولابمنعهال1وف عنسوء يبوقع فيه أبن ادم ؛ وقرىء أنا برىء » 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد ٠‏ وسلم 2 أرقم ‏ فكا نعاقبتهما - بالرفم ع ىأنه اسم انعو أتبنا الخ فىتأو بل 
مصدر خيرها على عكس قراء ار 
وقرأ عبدالله .وزدبنعل لاعن ٠‏ واب نأ فعيلة -خالدان- بالأالفعل أنه خبر إن» ( وف النار)متعلق بهي 
وقدمالاختصاص : وفيهاتاً كيد لهو إعادة بضميره ووز أنيكون - ف النار -خبرإن و-خالدان- خبر ثانياً 
وهو فقراءةا بور حالمن الضميرفالجار وامجرو دل م اا | أنقوا الله )فكل هاا نونو تذزون 
27 لظ نفس مَاقدَمَتٌ لقَد ) أى أى" شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك لدنوه دنو الغد 
ف كه ) أولآنالدنا كيوم والآخرةغده يكون فيهاأحوالغير الاحوال السابقة ع وتنكيره لتفخيمه وتمويله 
كانه قيل : ( لخد ) لايعرف كلهه لغاية عظمه , وأماتنكير( نفس ) فلاستقلالالأنفس النواظر كأنه قيل : 
ولتنظر نفس واحدة فى ذلك » وفيهحثعظم على النظر وتعيير بااترك وبأن الغفلة قد عمت السكل فلا أحد 
خاص منها , ومنه ظهر ‏ كاىالكشف - أنجعلهمنقبيل قوله تعالى : ( علمت نفس ماأحضرت)غيرمطابق 
للمقام أى فهو 5 فى الحديث « الناس كإبل مائةلاتيجد فيها راحلة » لآن الام بالنظر وإن عم للكنالمؤتمر 
الناظر أقل من اليل »والمقصود بالتقليل هو هذا لآنالمأمورلا ينظر اليه مالم يأتمرءوجوز ابن ل انراد 
بغد يوم الموت » وليس بذاك , وقرأ أبوحيوة . ويحى بن الحرث - ولتنظر ‏ بكسر اللام ؛ وروىذلكعن 
حفص عن عاصم» وقرأ قرأ الحين بكسرها وفتح الراء جعلها لام ى » وكان المعنى ولكى تنظر نفس ماقدمت 
لغد أمرنا بالتقوى (ر وَأنقوا الله 6 تسكريرللتأ كيد ء أو الول فىأداء الواج. بخ 6 به مابعده من لامر 


بالعمل وهذا فى ترك حارم 6 يؤذن به الوعيد بقوله سبحانه : (ر إنَاللَه خبير يما تملون أىمن. 
. المعاصى » وهذا الوجهالثائ ىأ رجح لفضل التأسيس عل التأ كيدي فىورود الآمرين»طلقينمن الفخامةمالايخى » 
و3 قبل : إنالتقوىشاملة لتركمايؤ وم ولاوجه وجبه النوذيع والمقاممقام الاهتهام بأمرهاءفالتأ كيدأولى و أقوى» 
0 نم ظاهر , وكيف لاوالمتءادر مماقدمت أعمال الخير كذا قبل » ولعل منيةو لبالا كبد يقول : إن قوله 
حانه : ( إناث خبير ) 0 يتضمن الوعد والوعيد ويعمم ماقدمت أيضاً » ولعلك مع هذا ميل للتأسيس 3 


ل 


0 ولا سكونواالذينتسوا الله 4 أىنسوا 0 تعالى شأ نه: :وماقدروآ أللّه حققدرهو م يراعوا مواجب 
أمرهسبحانه ونوأهيه عزوجل<قرعا, 20 اهم 4 أن تع لى سوب ذلك ( الفسهم 6 أىججعلهم سبحانه 
ناسين لما حتى لم يسعوا بما ينفعها و يفعلوا مايخلصبا »أوأ راثم جل جلاله دم القيامة من 0 : السام 
أنفسهم أى أراهم أمراً هائلا وعذابا ألما » ونسيان النفسنٍ حقيقة قبل : مما لايكو نلآن العلم ..! حضورى » 
وفيه قر ةو إن لسغل ان سينا وأشياعه ( أولبِكَ هم الفسفُونَ ١6‏ الكامارن فى المسوق ه 

وقرأ أبو حيوة ‏ ولايكونوا ‏ بباء الغيبةعلي سبي ل الالتفات.وقالابنعطية : كنايةعن نفس المراد.ما الجنس 


مبحث فى( لايستوى أصحاب الناز وأصحاب الجنة) الخ 3 





سوس اعمس 2 س١‏ مه 
( لايستوى أنحب الثار ) الذين نسوا الله تعالى فاستحقوا الخلود فى النار ( وَأحب ابه ) الذين اتقوا 
الله فاستحةوا الخلود فى الجنة , ولعل تقديم أصحاب النار فى الذكر للايذان من أول الامر بأن القصور 
زيادة ونقصاناوإنجازاعتياره بحسب زيادة الزائد!_كن المتيادر ا عتياره حسبنةصان الناقص ؟ وعليه قولهتعالى: 
) هل ستوى الاعمى والبصير أم هل ستوى الظلمات والنور) إلى غير ذإكه 

ولعل تقديم الفاضل فقوله تعالى : (هلسةتوى الذين يعلدون والذين لايعلدون) لانصفته ملك لصفة 
المفضولوالاعدام مسدوقة ملكاتهاء وا هراد بعدمالاستواء عدمالاستواء فيالا<وال اللأخروية 6 يأبىء عنه 
النمير عن افر يتين بصاحبية الثار وصاحبية الجنة,وكذا قوله تعالي:( اكب اجن هم الْفايرُونَ ٠‏ 6 فانه 
اسثااف ميين لكفية عدم الاستواء هما أى م الفائرون ف الآخرة بكلمطلوبالناجون عن كلمكروه.والاية 
تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم وةلة فكرم فى العاقبة وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات 
حقهم أن يعلءوا ذإك وينهوا عليه 6( وهذا م6 تقول إن عق أناه هو أبوك عله يمنزلة من لابعرفه فتذهه 
على حق الآبوة الذى يقتطى البر والتمطاف 2( وما ذكر يعلم ضعءف استدلال أضحاب الشافعى رطى ألله تعالى 
عنه بالأية على أنالمسم لايقتل بالكافر . وأن الكفار لابملكون أموال المسلمين بالقهر , وانتصر هم أن 
لهم و يقولوا : لما حث سيحانه على التقوى فعلا وتركا وزجر عز وجل عن الغذلة التى تضادها غاية المضادة 
يذكر غايتها أعنى ذسيان الله تعالى ترشيحاً للتقريع أردفه سبحانه بأن أصحاب التقوى وأصحاب هذه الغفلة 
لاسةتوون فىثىء ما » وعبرعمم أضَككات الجنة وأصحابالثار زيادة تصوير وتبيينءةالمقام يقتضى التباين 
فى حكبى الدارين وإن كانالمقصودبالقصد الآول تبايهم فى الدار اتى هىالمدار » وأنت تمل أن بان اقتضاء 
المقام ذلك ف مقابلة قولأصحا بألى حنيفة . إن المقام يقتضى التخصيص وإلافالشافعية يةولون : إنالعموم 
مدلول نىالمساوات لغة لان النى داغخل على مسهى المساواة فلا بد دن انتفاثها فن ميع الو جوه إذ لو وجددت 
من و جه لما كانمسماها منتفياوهو خلافمةتضى اللفظ » وقولالحنفية : إن الاستواء مطلقا أعم من الاستواء 
من ؤلوجه ومنوجه دون وجهواانفى نما دخل على الاستواء الأعمفلايكونمشعرا بأحدالقسمينالخاصين ه 

وحاصله أن الأعم لايشعر بالأخص فيه إن ذلك فالاثبات مسلم وفالنفى ممنوع ألا ترى أنمنةال: 
مارأيت حيوانا وكان قد رأى إنساناً مثلا عدكاذياً ؟ وتمام ذلك فى كتتب اللأصولء والانصاف أن كون 
المراد هنا نفى الاستواء ف الأمور الآخروية ظاهر جداً وله طيغى الاسبتدلال به عل ماذكر 2 

( أو نلا هذا القرءانَ )العظيم الششأن المنطوىءلىفنونالقوارع ( عَلّ جبّل ) منالجبالأو جبلعظم 

لس كه سار 2 8 - هغل لف س الهس وم اس 

) لرايته ) مع كونه علءافىالقسوةوعدمالتاثر مأيصادمة (خشعامتصدعا من خكسة لله أىمتشةقا مهاه 

وقرأ أبو طلحة صدعا بادغام التاء فىالصاد » وهذا تمثل وتخييل لعلو شأن. القرآن وقوة تأثير مافيه 
من المواعظ والزواجر 6 والغرض ربيخ الانسان عبمقسوة قليه وقلة شعه عند تلاوة القران وتدبر مافيه 
من القوارع وهر الذي لو أنزل على جبل وقد ر كبفيه العقل لخشع و تصدعءو يشير إلى كونه ديلا قوله تعالى . 


ب تفسير روح المعافى 





( وتلك الْأمَالٌ تضربها للناس أملهم يتشكرو نَّ ١؟‏ » فان الاشارة فيه إلى قوله تعالى : ( لو أنزلنا ) الخ 
وإلى أمثاله , فالكلام بتقدير وقوع تلك , أو المراد تلك وأشباهها والآمثال فى الاغلب عثيلات متخيلة 
(١‏ هر الله اذى لاك لاهو وحده سبحانه ( عام المَيْب ) وهو مالم يتعاق به عل مخلوق وإحساسه أصلا 
وهو الغيب المطلق ل( والشهادة ) وهو مايشاهده مخلوقه 
قالالراغب : الشهود والشهادة الحضورمع المشاهدة إما,اليصر أو بالنصيرة » وقد يعتبر الحضور مفرداً 
لكن الشهود بالحضور امجرد أولى والشهادة مع المششاهدة أولى » وحمل الغيب عل المطلق هو المتبادر , وأل 
فيه للاستغراقإذ لاقرينة للعهد ,'ومقامالمدح يقتضيه هع قوله تعالى : (علامالغيوب) فيشمل كل غيبواجبا 
كان أو كنا موجوداً أو معدوماً أو متنعا لم تعاق به علم مخلوق , ويطاق الغيب على مالم يتعاق به علم مخلوق 
معين وهو الغيب المضاف أى الغيب بالنسبة [لىذلك الخلوق وهو على ماقيل : مراد الفقباء فقوم : مدعى 
عم الغيب كافر » وهذا قد يكوت من عالم الشهادة 6] لايذنى » وذ كر الشهادة مع أنه إذاكان كل غيب 
معلوماً له تعالى كان كل شهادة معلوماً له سيحانه بالطريقالآولى من بابقوله عر وجل : ( لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلاأحصاها) » وقيل : الغيبهالايقع عليه الحن من المعدومأوالمو +ودالذى لابدرك , والشهادة 
ْ مايقع عليه الإدراك بالجس » ش 
وقال الامام أبو جعفر رضى الله تعالى عنه : الغيب مالميكن والششهادة ماذان , وقال الحسن : الغيبالسر . 
والشهادةالعلانية , وقيل : الآو[الدنياعافيها . والثاتىالآخرة بمافها » وقيل : الاو لالجواهر المجردةوأ<واها. 
والثانى الأجرام والأجسام وأعراضها , وفيه أن فىثبوت الججرداتخلافا قويا . وأكثر الساف على نفيها , 
و تقد الغيب لأ نالعلم به كالد ليل على العلم بالشهادة ‏ وقيل , لتقدمه على الشهادة فانذكل شهادة6نغييا وما برز 
مابرز إلا من خزائن الغيب » وصاحب القيل الآخير يقول : إن تقديم الغيب لتقدمه فىالوجود وتعاقالعلم 
القديم به , واستدلبالاية على أنه تعالىعالم يجميعالمعلومات , ووجبهماأشرنا اليه » وتتضمن علىماقيل : دليلا 
آخر عليه لآنها تدل على أنه لامعبود إلا هو ويازءه أن يكون سبحانه خالقاً لكل ثُئ بالاختيار هاهو الواقم 
فى نفس الآءر , والخلق بالاختيار يستحيل بدون العل . ومن هنا قيل : الاستدلال بها على هذا المطلبأولى 
من الاستدل بقوله تعالى : ( والله بكل ثىء علم ( 0 ه ان الحم و" 6 برحمة تليق بذاته سبحانة, 
والتأويل وإن ذكره علماء أجلاء من الماتريدية . والاشاعرة لايحتاج اليه ساى حقق ف القييز وغيره « 
(١‏ هو الله الذى لاإ إلا مو 4 كرر لابراز والالاعتناء بأمر التوحيد ( املك ) المتصرف بالآمر والنهىء 
أو امالك جميع الاشيا, الذى له التصرف فما » أو الذى يعر من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الاذلال» 
أو الذى يولى ويعزلولابتصور عليه :وليةولاعزل, أوالمنفرد بالعز والسلطان , أو ذو الملكرالملك خلقه 
أو القادرأقرالحكاها الآمدى , وحكى الاير عن القاضى أبى بكر( القدو س » البليغ ف التراهة عمايوجب 
نقصاناء أو الذىله الكيالفى لوصف اختص به ء أوالذىلاحد ولا.يتصور ء وقرأ أبو السمال . وأبو دينار 
الأعرانى ( القدرس ) بفتحالقافوهولةة فيه لكنها نادرة » فقّد قالوا : فعول بالضم كثير : وأمابالفتمفيأق 





مبحث ف (القدوس السلام المؤمن) الخ و 

فى الأسماء ‏ كسمور ٠‏ وتنور . وهبود ‏ اسم جبل بالعامة , وأما فى الصفات فنادر جدأ , ومنه سبوح بفتح 
السين 0 السلم 4 ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وضف به للميالغة » وعن الجبائى هوالذى ترجى 
منة السلامة » وقيل : أى الذى يسل على أوليائه فيسلبون من كل مخوف ( المؤّمن ) قبل : المصدق لنفسه 
ولرسله عليهم السلامفها بلخودعنه سبحانه إمابالقو ل أو لق المعجزة,أو واهب عباده الامنمنالفزع الآ كبر 
أو مؤمنهم منه إما تخلق الطمأنينة فى قلوهم أو بإخبارمم أن لاخوف عليهم » وقيل : مؤمن الخلق من ظلمه » 
وقالثعاب : المصدقالممنين ف أنهم آمنو اء وقالالنحاس : فىثهادتهم عل الناسيوم القيامة ‏ وقيل : ذوالامن 
من الزوال لاستحالته عليه سبحانه , وقيل : غير ذلك , وقرأ الإمام أبو جعفر #د بن على بن الحسين دضى 
الله تعالى عنهم-وقيل ‏ أبوجعفر المدنى (المؤمن) بفتسالمب على الحذف والايصال ا فقوله تعالى : (واختار 
موسى قومه ) أى المؤمن به » 

وقال أبو حاتم : لاوز إطلاق ذلك عليه تعالى لايهامه مالايليق به سبحانه إذ المؤمن المطلق من كان 
خائفاً وآمنه غيره؛وففه أنه متّى كان ذلك قراءة ولوشاذة لايصح هذا لأ نالقراءة يسح بالرأى 0 الموين 4 
الرقسالحافظ لكل ثىء مفيعل من الآمن بقلبهمزتههاءاً , واليه ذهب غير وا<د , و#قيقه 6فىالكشف 
أن أيمن على فيعل مبالغة أمن العدو للزيادة فى البناء » وإذا قلت : أمن الراعى الذئب على الغنم مثلا دل على 
وال حفظه ورقبته » فالته تعالى أمن كلشىء سواه سيحانه على خلقه وملكه لاحاطة علبه ووالقدرنه عزوجل» 
ثم استعمل مجرد الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على الثىء من غير ذكر المفعول بلا واسطة للمبالغة فى هال 
الحفظ ها قال تعالى : (ومهيمنا عليه) وجعله من ذاك أولى من جعله من الامانة نظراً إلى أن الآمين عل الثثىء 
حافظ له إذ لاينىء عن المبالغة ولاعن شمول العلل والقدرة , وجعله فى الصحاح اسم فاعل من آمنه الخوف 
على الأصل فا بدلت الهمزة الأصلية يام كراهة اجتماع الهم تين وقلبت الآولى هاءأ ها فى هراق الماء » وقوطهم 
فى إياك : هياك كانه تعالى حفظه الخاوقين صيرمم آمنين, وحرف الاستغلاء ‏ تهيمناً عليه لتضمينمعنى 
الاطلاع وتحوه » وأنت تعلم أن الاشتقاق على ماسمعت أولا أدل والخروج عن القياس فيه أقل ‏ وظاهركلام 
الكثشف أنه ليس من التصغير فى ثثىء ه 

وقال المبرد : إنه مصغر , وخطن فى ذلك فانه لايحوز تصغير أسمائه عر وجل ( العَزيز © الغالب ه 
وقيل : الذى لامثل لهء وقيل : الذى يعذب منأراد , وقيل : الذىعليه ثوابالعاملين » وقيل : الذى لابحط 
عن منزلته » وقيل : غير ذلك ١‏ الجبار ) الذى جبر خلقه على ماأراد وقسرمم عليه : ويقال فى فعله : أجبر» 
وأمثلة المبالغة تصاغ منغير الثلاثى لكن بقلة » وقيل : إنه من جبره بمعنى أصلحه , ومنه جبرت العظم فانجير . 
فبو الذى جبر أحوال خلقه أى أصلحبا , وقيل : هو المنيع الذى لاينال يقال للنخلة إذا طالت وقصرت عنها 
الايدى : جبارة » وقيل : هو الذى لاينافس فى فعله ولا يطالببعلة ولابحجرعليه فى مقدوره » 

وقال ابن عباس : هو العظيم , وقيل : غير ذلك لا المتَكبرٌ ) البليغ الكبرياء والعظمة لآنه سبحانه بر 
من التكلف الذى تؤذن به الصيغة فيرجع إلى لازمه من أن الفعل الصادر عن تأنق أقوى وأبلغ » أو الذى 


0 تقسير روح المعان 


تكير عن كل مايوجب حاجة أو نقصانا ه سحن الله عا يش ركُونَ “89 ) تنزيه لله تعالى عما بشر كون به 
تحاف أو عن إشرا كبمبه عر وجل إثرتعداد صفاته تعالى التى لايمكن أن يشارك سبحانه ففشىء منها أصلا 
( هرَّاللَه للق ) المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة , أو مبدع الآشياء مر غير أصل ولا احتذاء» 
ويفسر الاق بايجاد الشىء من الْمئْ « المار ب 4 الموجد لا بريئة من:فاوتماتةتضيه حسبالحكمة والجبلة» 
وقيل ٠‏ المميز بعضهاأ عن بعص بالاثك_كال الزتلفة زر المدور ) الموجد لصورها وكيفياتها 6 أراد 9 
كالصورة التىاختص الانسان بها من العمل والروية والمعانى التىيخص مما ثى, بثىء فو إل الضوو نين أخار 
بقوله سبحانه : (خلقناكم ثم صورنا) إلى آياتأخراتهى فلا تغفل ه 

وقرأ على كرم الله تعالى وجبه . وحاطب بن ألى بلتعة . والحسن , وابن السميقع (المصور) بفتح الواو 
والنصب على أنه مفءول للارىء 0 وريد به جنس المدور 2 وعنعلى كرم الله تعالى وجهه فت الواو كج 
تفسد الصلاة 0 ولعله أراد إذا أجراه حيئذ على ابله سحانه 6 وإلا ففى دعرى الفساد بعد مأسعمعت نظره 

مر 2ه اس وهبرومظط : 00 مه م 2ه 
( له الأسياه الحستى ) الدالة علحاسن المعاى ( يسبله ماف السموات والأرض ) منالموجودات بلسان 
الحال لما تضمنته من الحم والمصالم التى يضيق عن حصرها نطاق البيان» أو بلسان المقال الذى أونيه كل 
سل ارس سل ابر مره 2 

منها حسما يليق به على ماقاله كثير من العار فين 6 وقد تقدم اكلام فيه #وهو العزيز الحكم 5" * الجامع 
للكاللات كافة فامها مم تكثرها وتشعها راجعة إل كل القدرة الأؤذن ب (العريز) بناءأ على تفسبره بالغالب 
وإلى وال العلم المؤذن به (الحكيم ) بناءاً على تفسيره بالفاعل بمقتتضى الحكمة , وفى ذل كإشارة إلى التحلية بعد 
التخلية ها فى قوله تعالى : (ليس كثله شىء وهو السميع البصير) فتأمل ولاتغفل ه 

وهذه الآياتفضل عظم دلتعليه عدة روايات » وأخر ج الامام أحمد , والدارى.والترمذىوحسنه . 
حين يصب ح ثلاث مات أعو ذبالته السميع العلي من الشيطانالرجبم “مقرأ الثلاشآياتمنآخرسورةالحشسروكلالله 
بهسبعي نأ لفملك يصاو نْ عليه حت ى كسىو إنماتذإكاليو مما تشهيدأو من قالماحين عسى كان يلك المذز له » 

وأخرج الديلى عن أبن عباس مفوعا , ديم ألله الاعظم ف ست آنات «و٠»ك‏ آخر سورة الحشر» « 
وأخرج أبو على عبد الرحمن بن ممد النيسابورى فىفرائده عن مد بن الحنفية أن البراء بن عازب قال لعلى 
ابنأ ى طالب كرم الله تعالى وجهه , أسألك بالله إلا ماخصصتى بأفضلماخصك به رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مما خصه به جبريل ما بعث به الرحمن عز وجل ء قال : يابراء إذا أردت أن تدعو الله ياسمه الاعظم 
فاقرأ من أول الحديد عشر يات وآخر الحشر , ثم قل : يامن هو هكذا وليس ثىء هكذا غيره أسألك 
أن تفعل لى كذا وكذا فو الله يابراء لودعوت على خسف فى ه 





الآثار الواردة ففضل (هوالته الالقالبارئّ )الخ - سورةالممتحنة مو 
م 


وأخرجالديلىعن على كرم الله تعالى وجبه. وابنمسعود رضىاللهتعالىعنه مرفوعا [لورسوللله علهالصلاة 
والسلام أنه قال فى قوله تعالى : (لو أنزلنا) إلى آخر السورة هىرقية الصداع ؛ وأخرج الخطيب البغدادى فى 
تارضخه قال : أن أنا أبو عبيد الحافظ أنأ أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بنجعفرالمقرىالبغدادى ‏ يعرف 
بغلام ابن شنبو ذ - أنبأ إدريس بن عبد الكرجم الحداد قال : قرأت على خلف فلءا بلغت هذه الآية ( لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل ) قال : ضع يدك على رأسك فانى قرأت على حمزة فليا بلغث هذه الآأية قال : ضع بدك 
على رأسكفانىةر أت عل الآعءش فلءا بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فانى قرأتعلى حىبنوثاب 
فليا بلَعْت هذه الاية قال : ضع يدك على رأسك فانىقرأت على علقمة : والاسود فليا بلغت هذه الآية قالااضع 
يدك على رأسك فإنا قرأنا على عبد الله رضى الله تعالى عنه فلما بلغنا هذه الآية قال ضعا أيديكما على رءوسكها 
فإلى قرأت على النى صلى الله تعالى عليه وسم فلما بلغت هذه الآية قال لى : « ضع يدك على رأسك فان جبريل 
عليه السلام لما نزل »ا إلىقال : ضع يدك على رأسك فاها شفاء من كل داء إلاالسام والسام الموت » إلى غير 
ذلك من الأثار ‏ والنه تعالى أعل 4 
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قالابنحجر : المشهورفى هذهالتسمية أنها بفتح الحاء وقد ت-كسر ؛ فعلى الأول هى صفة المرأة التى أنزلت 
بسبها » وعلى الثانوصفةالسورة واقيل لبراءة : الفاضحة » وفى جمالالقراء تسمى أيضاسورة الامتحان . وسورة 
المودة » وأطلق ابن عباس . وابن الزبير زضىالله تعالى عنهم القول بمدنيتها , وذكر بعضهم أن أوطا نزل يوم 
فتجمكة فكونمها مدنية [مامن باب التغليب أو مبنى عل أنالمدقىمانز لبعد الحجرة , وهىثلاثعشرة آيةبالاتفاق» 

ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر فما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب » وذكرق 
هذه نهى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لثلايشابهوا المنافقين » وبسط الكلام فيه أثم بسط م وقيلفذلك 
أيضاً : إنفما قبل ذكر المعاهدين من أهل الكتاب وفىهذهذكرالمعاهدينم نالمشر كين لان فبها مانزل ففصلح 
الحديبية ؛ ولشدة اتضاها بالسورة قبلها فصل بها بينها وبين الصف مع تواخيهما فى الافتتاح ‏ بسبح ‏ ه 

لت الله الرحمن الرحيم ا الذينَ وامنوا لاتخدوا عدوى وعدوك أوليا + 6نزلت ف حاطب بن مرو 
أنى بلئعة - وهومولعبد الله بن حميد بنزهير بنأسد بنعبدالعزى ‏ أخرجالامام أحمد . والبخارى . ومسل . 
وأبوداود . والترمذى . والنساق , وابنحبان . وجماعةءن على كرماللهتعالىموجهه قال : بعثنى رسو لاله وكيز 
أنا , والزبير ٠‏ والمقدادفقال : « انطلقوا حتىتأتوا روضة خاخ فانبها ظعيئة معها كتاب فخذوه منها فأتوقبه 
فخرجنا حّى أتينا الروضة فاذا نين بالظعينة فقلنا : أخرجى الكتاب قالت , مامعى من كتاب قلنا : لتخرجن 
الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النى صلى الله تعالى عليه وس فاذا فيه : من حاطب .. 
ابن أبى بلئعة إلى أ ناس من المشر كين كةضخبره ببعض أ م النىصئ التدتعالىعليه و سل فقال النىعليهالصلاة و السلام 
ماهذا باحاطب ؟ ! قال ؛ لاتعجل على بارسو لاله إنى كنت امرءاً ماصقاً فقريش ولم أكنمن أنفسها وكان 

( 9 -ج8؟- تفسيرروحالممانى ) 
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دمن معك من المهاجرين فم قرابات مون مم أملهم وأموالهم 14 فأحريت إذ فاآنى ذاك هن السب فيهم 
أن أصطنع اليهميداً يحمودث 5 قرأبتى ومافءلتذلك كفراً ولاارتداداً عن دن فقال عمر رذ ىاللّه تعالىغنه : 
بدر ذال : اعملوا ماشن فقدغفرت !م فتزلت ( باأمها الذين منوا لاتتخذوا عدوىوعدوكم أوليآء )اخ » 

وفرواية أبن م دو يه عن أن سأنه عليه الصلاةوالسلام برعحث عر : وعدا رض ى الله تعالى عنهما فأثر تلك 
ا مر أة فلحقاها فىالطر يقفلم يقدرا علىثىء معهافأقيلا راجعين 3 قال أحدهما لصاحيه : واللّه ما كذيناو لاكذبنا 
ارجع بنا الها فرجعا فسلا سيفيهما وقالا : والله لنذيقنك الموت أولتدفءن الكتاب فأنكرتثهقالت : أدفعه 
إليكما على أن لاتردانى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقبلا ذلك فأخرجته لهما من قرون رأسها , 
وفيه - على مافى الدر المنثور ‏ أن المرأة تدعى أم سارة كانت مولاة لقريش» وفى الكشاف يقالا : سارة 





مولاة لابى عمرو بنصي بن هاشم , وفة خبر أنستردد , وماتضمنه من رجوع الإمامين رضىالله تعالى 
عنهمأ بعيد » وقيل : إنالمبعوثين فى أثرهاعمر . وعلى . وطلحة . والزبير ٠‏ وعماد . والمقداد . وأبومسئدوكانوا 
فرساناً . والمعول عليه ماقدمنا , والذين كانوا لهفى مكة بنوه وإخوته علىماروىعر عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن حاطب المذكور , وفى رواية لأحمد عن جابر أن حاطياً قال : كانت والدتى معهم فيحتهدل 
أنها معبنيه وإخوته » 

وصورة الكتاب ‏ على ما فىبعض الروايات ‏ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس توجه ليك يميش 
الليل يسير السيلء و أقسم بالل لو سار [ليكم وحده لنصره الله عليك فانه منجز له ماوعده, وفى الخير السابق ١‏ 
على ما قيل : دليل على جواز قتل الجاسوس تتعليله صلى اللهتعالىعليه وسلم المنع عن قتله بشمهوده بدرأ - وفيه 
بحث - وف التعبير عن المشركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجل تغليظ لامى اتخاذم أولياء وإشارة 
إلى <لول عقاب الله تعالى و » وفيه رمز إلى معنى قوله : 

إذا صاقف صديقك من تعادى فقد عاداك و نقطع اكلام 

والعدوفءولمن عدا كعفومنعفا » ولكونه على ذنة المصدر أوقع على | مع إيقاعه على الواحدء ونصب 
( أولياء )على أنه مفعولثان ‏ لتتخذوا- وقوله تعالى : ( تقو نإلم-م بالمودة ) تفسيرللدوالاة أولاتخاذها ٠‏ 
أو استئناف فلا محلا منالاعراب » والباء زائدة فى المفعول وفىقوله تعالى : (ولاتلقوابأ يديك إلى التهاكة) 
وإلقاء المودة مجاز عن إظهارها , وتفسيره بالايصال أى توصلون الهم المودة لايقطع التجوزه ‏ . 

وقيل : الباء للتعدية لكون المعنى تفضون الهم بالمودة , وأفضى يتعدى بالباء 65 ف الأاساس , وقيل : هى 
للسدية والالقاء مجاز عن الارسال أى ترس لو ناليهم أخبار النىمصلى الله تعالىعليه وسلم بسببالمودة الت يكم 
وعنالبصريين أن الجار متعلق بالمصدر الدالعليه الفعل , وفيه حذف المصدر مع بقاء معموله , وجوز كون 
اجملة حالا منفاءل (لاتتخذوا) أو صفة -لآوليا ولم يقل -تلقون الهم أنتم - بناءاً على أنه لاحب مثل هذا 
الضمير معالصفة الجارية على غير منهى له . أوالحال.أوالخبر . أو الصلة سواء ف ذلك الاسم والفعل 1 شرج 
التسهيل لابن مالك إذا لم حصل إلباس نحو زيد هند ضادمما أو يضربها خلاف زيد عمرو ضاربه أو يضربه 
فأنه يجب معه هو لكأن الالياس » 1 


مبحث فى ( يخرجون الرسول وإبام ) الخ | | 

وزعم بعضهم أن 00 فى الصفات الجارية على غير من هى له إنها يشترط فى الاسم دون الفعل 5اهنا 
ومنع ذلك.و تعقب الوجهان بأ بأنهما يوههمان أنه تجوزالو الاة عند عدم الالقاء فحتا ج إلى القول أنه لااعتيار 
للمفهومللنهى عن الموالاة مطلقاً فغيره هذه الآية » أويقال ؛ إن الحالوالصفة لارمة ولذا انت اجملة مفسرة 
وقوله تعالى 7 رد كدرو اجام م من الحقّ ) حال من فاعل (لا تتخذوا) وهى حال مترادفة إن كانت 
جملة (تلقون) حالية أيضاً أو من فاعل (تلةون) وهى متداخلة على تقدير حاليتها » وجوز كونه حالا من 
المفعول وكونه فستا قا + 

وقرأ الجحدرى.والمعلى عزعاصم -ا- باللام أعلأجل امام بمعنى جعل ماهو سببللامانسيب الكفر 
( مخرجون الرسول وإيا 5 ) أى من 1( أن تؤمنوا لله ربكم ) أى لامانكم أو كراهة عانم باللّه 
عز وجل ء والجار متعاق _بيخرجون- واملة 0 : حال من فاعل ( كفروا ) أوائناف «التفسير لكفرمم 
كاءنه قيل : كي فكفر واه وأجيب بأنهم كفروا أشد الكفر بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
لايمانهم خاصة لالغرضآخرءوهذا أرجحمزالو جه الاولاطباقه للمقاموكثرة فوائده , والمضارع لاستحضار 
الحال الماضية | فيها من مز يد الشناعة , والاستمرار غيرمناسب لليعنى » وفى(تؤمنوا) قبل : تغليب للمؤمنين» 

والالتفات عن ضمير الم كلم بأن يقال : فى إلى مافى النظم الجليل للاشعار بما يوجب الايمان من الأآلوهية . 

والربوبية ( إن م جهادا فسَبيل وَابنماء مرصاتى ) متعلقبقوله تعالى , (لاتتخذوا) الخ كانه قيل: 
لاتتولوا أعدائى إن كتتم أوليائى خواب الشرط محذوف دل عليه ماتقدم,وجعله الزمخشرى حالا مزفاعل 
(لاتتخذوا) ول يقددله ا أى لاتتخذوا عدوى و عدوم أو لياء والحالأنكم خرجتم لاجل الجهاد وطلب 
مرضاتى»واعترض بأنالشرط لايقع حالا بدون جواب فى غير إن الوصلية , ولابد فيها من الواو وأنترد 
حيث بيكون ضد المذ كور أولى ‏ 5/حسن إلى زيد وإن أساء اليك وما هنا ليس كذلك ٠‏ 

وأجيب بأن ابن جنى جوزه , وارتضاه جار الله هنا لآن البلاغة وسوق الكلام يقتضيانه فيقال لمن 





تحققت صداقته من غير قصد للتعلقوالشك : لاتخذلنى إن كنت صديقى نهييجا للحمية » وفيه من الاسن 
مافيه فلا يضر إذا خالف المشمور, ونصب المصدرين على ماأشرنا اليه على التعليل , وجوز كونهماحالين أى 
مجاهدين ومبتغين » والمراد بالخروج إما الخروج للغزو .وإما الحجرةءفالخطاب للمهاجرين خاصة لآن القصة 
سورك اق :قا عقنت ق مريب التزول عوقول تعان: ( سرون إلهم بالمودة )امتتتاف يان نهم 
ا استشعروا العتاب ما تقدم سألوا ماصدر عنا حتى عوتينا ؟ فقيل : (تسرون) الخ » وجوز أرن يكون 
بدلا من ( تلقون ) بدل كل من كل إن أريد بالالقاء الإلقاء خفية أو بدل بعض إن أريد الأعم لآن 
منه السر والجهر » 

وقال أبو حيان : هو شبيه ببدل الاشتهال, وجوذ ابنعطية كونه خبر مبتدأ محذوف أى أنتم (نسرون) 
والسكلام استئناف للانكار عليهم » وأنت تع أن الاستثنا ف ذلك حسن لكنه لاع إلمحذف:والكلام 


م 2 م مهرو ماس 2وسوهير 


في الياء هنا علي مايقتضيه ظاهر كلامهم كالباء فيا تقدم 2 وقر له تعالي 8 و عم مأ اخفيتم وما عدم 4 


1 تفسير رو حال معاق 
1 فى موضعالذال؛ “وأ عم ) أفعل تفضيل , والمفضل عليه حذوف أى مك وأجاز ان عطية كونه مضارعا » 
والعل ة قد يتعدى بالباء أوهىذائدة» و(ما)موصولة أو مصدرية , وذكر (ما أعلنتم) مع الاستناء عنه للاشارة 
إلى تساوى العلدين فى علمه عز وجلء ولذا قدم (ما أخفيتم ) وفى هذه الحال لذ 0 إلى أنه لا طائل لهم فى 
إسرار المودة اليهم كا”نه قيل : تسرون اليهم بالمودة والحال 00 اعم ماأغندة يتم وما أعلتم ومطاع ر-ولى على 
على فانسر ون .فى والدة وجدوى لح فى الإسرار دمن يف أى الإسرار + 

وقال ابن عطية . وجمع : أى الاتكاذ (ر من ققد صل سو1 السبيل ١ ١‏ ) أى الطريقالمستوى والصراط 
الحق فإضافة ( سواء ) من إضافة اأصفةإلى الموصوف , ونصيه عل المفءول به - لل - وهو يتعدى كأضل 7 
وقيل : لايتعدى ؛ و( سواء )ظرف كةوله ه واعسل الطريقالثعاب » (إر إن حقو ُّ ) أىإن يظفروابكم؛ 
وأصل الثقف الحذق فى إدراك الثىء وفعله , ومنه رجل ثقف لقف , ونجوز به ع نالظفر والإدراك طلقا 
م كرا ل 1 ) أى عداوة يترتب 5 بها ضرر بالفعل بدليل قوله تعالى : 

د ا ا 1 الس 0 > ) أى بما يسوءكم من القتلوالاسر والشتم كانه ميقن 
تفسيرى » فوقوع ( يكونوا ) الخ جواب الشرط بالاعتبار الم أشرنا اليه وإلافكونهم أعداء للمخاطبينأمر 
متحققة,ل الشرط بدليلمافى صدر السورة » ومثله قولبعضهم : أى يظهروا مافى قلوبهم من العداوة ويرتبوا 
علما أحكاهها : وقيل : المراد بذلكلازمالعداوةوثمرتها وهو ظهو رعدم ض و فكانه قبل : إن يثقفوكم 
يظهر [ كم عدمنفع إلقاء ود | يهموالة تودد هم » وقولهتعالى : وردنا أوتكفرون 0 6عطف عل الجو اب 
وهر ستل مين كاهو شأ ناطواب:: ك2 ؤول5أولسابقه بأن يقال على ,مافى الكشف ‏ اراد ودادة. 
يترتب عليها القدرةعل الرد إلىالكفر » أو يقال علىماقالالبعض - المراد إظهار الودادةوإجراء ماتقتضيه؛ 
واتعميربالماضىو إركان لمن عل الاستقباللاشسار بن ددادة نهم كفرثمقبلكلثثىء وأنها حاصلة وإنلثقفوهم ه 

وتحقيق ذلك أن الودادة سابقة بالنوع متأخرة باعتيار بعض الافراد , فعبر بالماضى نظراً للا'ول 
وجعلت جوابا متأخرا نظراً للثانى , وآثر الخطيب الدمشقى العطف على مجدوع اججملةالشرطية كةولهتعالى : 
(م لاينصرون ) فى السورة قبل ( وإذا جاء أجلهملايستأخرو نساعة ولايستقدمون ) عند جمع قال : لآن 
ودادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون فى التقيبد بالشرط ذائدة » وإلى ذلك ذهب 
أبو حيان , وجوابه يعم بماذكرنا . وقريب هله ماقيل : إن ودادة كفرثم بعد الظفر للا كانت غير ظاهرة :هم 
حيادذ سمى رخدم الايد يوم فبخور أنلاءتمنى كفرم فيحتاج إلىالإخبار عنه مخلاف الودادةق ل الظفرفيكون 
للتقييد فائدة لآنها ودادة أخرى متأخرة ٠‏ وقال بعض الأفاضل : إن المعطوف عل الجزاء فى كلامالعربعلى 
أنحاء : الأول أن نكون كلمنهما جزاء وءلةنحوإن تأتنى نك وأعطك . الثاتى أن يكون الجزاء أحدهما وإنما 
ذكر الآخر لشدةارتباطه به ل-كونه مسببا له مثلانوإذا جاء الآمير استأذنت وخرجت لاستقباله ونحوحيست 
غر عى لاستو فىحقى وأخليه : الثالثأن يكو نالمقصود جمع أمرين وحينئذ لايناى تقدم أحدهما نو كخر جت 
مع الحجاج لارافقهمى الذهاب ولا أرافقهمفى الاياب ٠‏ ومنه قوله تعالى ْ) إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك 


مبحث فقوله تعالى: (وودوا لوتكفرونلن تتفعم أرحامم )الخ 4" 
أللّه ماتقدم من ذنيك وا ( الآية ع وماق النظم الجليل هنا قبل : حتمل للاول لاستقيال الودادة من 
بعض الاعتبارات 6 تقدم , وعبر بالماضى اعتباراً للتقدم الرتى من حيث أن الرد عند الكفرة أشق الضار 
لعلهم أن الدين أعر علىالمؤمنين من أروا<هم لأأنهم باذلون لما دونه وأم ثىء عند العدو أن بقصد أم شىء 
عاد صاحيه ١‏ ومحتمل للثالث بأن يكو نالمراد المج.وع اويل بريدون لم مضار الدنيا والأخرة.قيل . ولثاى 
أيضاً بأن يكون الجزاء هو - يسطوا - وذكرتعداوتهم وودادتهم الرد لشدة الارتياط 1 هناك من السيية 
والمسبسة وهو ا :رى َ وجعل الطيىالمجموع يجازاً من إطلاق اليب وإرادة المسبب وهو مضار الدار ين 2( 
وذكر أن الجواب فى الحقيقة مقدر أى بريدوا م دضار الدنا والدين 2 وماذ رَ دليله أقم مقامه 6 وقيل ؟. 
عبر فى الودادة بالماضى لتحقّقها عند المؤمنين ثم من تحقق ماق اها , وحمل عليه كلام لصاحب المفتاح 2 

وعن بعضهم أن الواو واو الحاللاواو العططفءواجملة فىموضع الال بتقدير قدأو بدونه؛ ولاق أن العاف 
هو المتبادر , وكونه على الجزاء أبعد مغزى , وإخراج الشرط والجزاء على و ذلك أ كثر من أن يحصى ه 
2 أن تفخ حاف ) دفع لما عسى أن يتخيلوا كونه عذراً نافعا من أن الداعى للاتذاذ وإلقاء المودةصيانة 
الارحام والاولاد من أذى أولئنك : والرحم فى اللأصل رحم المرأة, واشتهر فى القرابة <تى صار والحقيقة 
فيبأ « فإما أن برادبه ذلك أويجعلمجازاً عن القر يب 2( أو يعدبر معه مضاف عدو أرحامكم ( ويؤيدالتاويل 

سس #وسارره 

عطف قوله تعالى : (( ولا أولدم ) أى لن ينفعكم قراباتكم أو أقار بكم ولا أولاد الذين توالون المشركين 
لأجلهموتتقربوناايهمعحاماة عليهم ( يوم القمة ) بدفع ضر أو جلب نفع « يفصل 3 4 استئناف لبيان 
عدم نفع الأرحام والاولاد يومئذ أى فرق ألله تعالى بينم يما ون من امول امو جب لفرار 0 منكم من 
الآخر حسما نطقبه قوله تعالى : ( .يوم يفر المرء من أخيه ) الآية فلا ينبغى أن برفض حقالله تعالىوتوالى 
أعداؤه سبحانه لمن هذا شأنه , وماأشرنا اليه مر تعلق يوم القيامة بالفعل قبله هو الظاهر , وجوز تعلقه 
- بيفصل - بعده ه | 

وقرأ حمزة ٠‏ والكسائى.واين وثاب ََ يفصل 8 بضمالياء وانشد يد الصاد ميفنا للفاعل 6 وقرأ أبو ح.وة 5 
وأبن أبى عبلة كذلك إلا أهما خفماوطلحة : والنخعى حٍِ فصل - بالنون مضمومة والتشديدواليناء للفاعل 6 
وها أيضاً 0 وزيد بن على بالنون مفتوحة عذففاً مبناً للفاعل 2 وأبو حيوة أيضاً بالنون مضمومة 5 

وقرأ الأعرج . وعسى . وابن عام - يفصل - بالياء والتشديد واليناء للنقعول» وجمهور القراء كذلإك 
إلا أنهم خففوا ( ونائب الفعل إما (يشم) وهو مببى عل الفتعح لاضافته إلى متوعل ف البناء 6 قيل ( وإما 

طم الولعم ساس 2 

ضمير المصدر المفهوم دن الفاعل أىيفصل هو أى الفصل ( وألله بم تعملون (صير ' 6 فيجاذيم 4 

سه ماصماه د له طم ل ل لسكمى م١‏ سداد لماسدمر . 
بقصة إبراهم عليه السلام ومن معةه حلم أن الحب فى ألله تعالى و البغض فيه سبحانه من وق عرأ الامانفلا 
يفبغى أن يغفل عنهما , والآسوة إذم الحمزة و كسرها وهما لغتان , وبالكسرقرأ رع القراء إلاعاصمارهى 
بمعى الاتتسماء والإقتداء, وتطلق علي ا لخصلة التيمن حةها أن يو نسي ويقتدي مهأءو علي نفس اأشخص الم تسيبه 2 


ا تفسير رو ح المعانى 





فى زاندا أسوة من باب التجريد نحو ه وللضعفاء فى الرحنكاف ٠‏ وف البيضة عشرون مئاً حديد 
وكل من ذلك قيل ؛ محتمل قُّ الآية ورجح إرادة الخصلة لان الاستثناء الاتىعليها أظور 6 و(لكم ( للبيان 
متعاق بمحذوف 6 فىسقيا لك , أو هو متعلق بكان على رأى من يجوز تعلق الظرف مما . ( وأسوة ) اسمها 
و(حسنة ) صفته, و( فى إبراهم ) خبرها , أو ىن هو الخبر , و( فى إبراهيم ) صفة بعد صفة -لأسوة- 
أل خين د شير - لكان أو حال من المستكن فى (ل5) على ماقيل ‏ أو فى ( حسنة ) ولم يجوز كونه صلة 
(أسوة) بناءاً على أنها مصدر ء أو اسمه وهو إذا وصف لا يعمل مطلقاً لضعف شببه بالفعلعقيل , و إذاقلنا : 
إنها ليست مصدراً ولااسمه , أو قلنا: إنه يغتفر عمله وإنوصف قبل العمل فىالظرف للاتساع فيه جازذاك » 
والظاهر أنالمراد -بالذين معه ‏ عليه السلام أنباعه المؤمنو نلكنقالالطبرى. وجماعة : المراد مهم الأانياء 
الذين كانوا قريباً من عصره عليه وعليهم الصلاة والسلام لآنه عليه السلام لم يكن معه وقت مكاخته قومه 
وبراءته منهم أتباع مؤمنون كاخوم معه وتبرءوأ منهم فقد روى أنه قالأسارة <ين رحل إلى الشام مهاجراً 
من بلد نمروذ ‏ ماعلى الارض من يعبد الله تعالىمغيرى وغيرك , وأنت تعل أنه لايازم وجود الاتباعالمؤمنين 
فى أول وقت المكالخة بل اللاذم وجودهم ولو بعد ولاشك فى أنهم وجدوا بعد فليحمل من معه علهم» 
ويكون التبرى امحسى فى قوله تعالى : ( إذ قالوا لقومهم إن برء؟وا منكة ) الخ وقت وجودهم, ( وإذ ) 
قبل : ظرف لخبر ( 5ن ) والعامل الجار والمجرور أو المتعاق »أو لكان نفسها على مام » أو بدل من 
(أسوة) (وبرآاء) جمع برئ كظريف وظرفاء ه 
وقرأ الجحدرى (براء) كظراف ججمع ظريف أيضاً ؛ وقرأ أبو جعفر (براء) بضم الباء كتؤام وظؤار » 
وهو اسم جمع الواحد برىء وانوام وظئر, وقال الزخشرى : إن ذلك على إبدال الضم من الكسر كرخال 
بضم الراء جمع رخل م وتعقب بأنه ضم أصلى , والصيغة من أوزان أسماء اللموع » وليس ذلك جمع تكسير 
فتكون الضمة بدلا من الكسرة ؛ ورويت هذه القرارة عن عيسى , قال أبو حاتم : زعموا أنه عيبى الممدانى 
وعنه (براء) على فعال5الذىف قوله تعالى : (إنتى براء ما تعبدون) فى الزخرف , وهو مصدر على فعالبوصف 
به المفرد وغيرهءوتأ كيد الججلة لمزيد الاعتناء بشأتهاء أو لآن قومهم المشر كين مستبعدون ذلك شما كون فيه 
حيث حسبون أنفسهم على ثىء وةا"نهم استشعروأ ذلك منهم فقالوا لهم , ( إنا برآء منكم ) ه 
( وما تَعبدونَ من دون الله 4 من الآصنام والكواكب وغيرها (( كقرنا بكم ) بان لقوله شبحانه : ( إنا 
. برآم) إلى آخره فهوعلىمعنى كفرنابكم وبماتعبدونمزدون اللههو يكون المراد (بكم) الوم ومعبوديهم بتغليب 
الخاطبين , والكفر بذلك بجا زأو كناية عنعدم الاعتداد فكأنه قبل : إنا لانعتد يعانم ولابشأن لتم 
وماأتم عندنا على ثىءه 
وف الكش فأنالأصل كفرنا بماتعبدون ثم كفرنا بكم وبما تعبدو نلآنمن كفر ما أن به الشخصفقد 
كفر بهى ثم اكتنى ‏ بكفرنا بكم لتضمنه الكفريجميعماأتوا به وماتلبسوا به لاسما وقد تقدمه ( إنا برآء) 
فسر بأنا لانعتد الخ تنبيها على أنه هكم بهمفان ذلك لا يسمى كفراً لغة وعرفا و إبما هواسم يقععلى أدخلالاشياء 
في الاستجهان والذم , وماذكر ناه أقرب : وهومعنيماف الكشهاف دونه , وأما ماقيل : إن في الكلام معطوفا 


مبحث فى ( وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ) الخ ا 





على الجار والجرور مذوفا أى بم وما تعبدون ؛ وحذف | كتفاءاً بدلالة السياق فليس بشىء ه 
وبدا يننا ويسم العدوة والبخْضًا ء أبدا #أىهذادأبنامء> لانتركه ل( سى تؤمنوا بللَّه وَحدَه ) وتتركوا 
ماأثتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء محبة » وفسر الفيروزابادى ( البغضاء ) بشدة البغض 
ضد الحب , وأفاد أن العداوة ضد الصداقة , وفسر الصداقة بالمحبة » فالعداوة والبغضاء على هذا متقاربان » 
وأفاد الراغب أن العداوة منافاة الالتثام قليا , وقال : البخض نفار النفس عن الثى, الذى ترغب عنه وهو 
ضد الحب ثم قال : يقال : بغض الشىء بغضا و بغضة وبغضاء , وهو نحو كلام الفيروزابادى » والذى يفهم 
من كلام غير واحد أنه كثيراً ما يعتبر فى العداوة التخاذل دون البخضاء فليراجع هذا المطلب » 
2 إلا وَل إراهم لبه لاستغفرن لك ) استثناء منقوله تعالى : (أسوة حسئة) كا قاله قتادة. وجماعة وهو 
على تقدير التجريد أو تفسيراً لآسوة- بالاقتداء منقطع بلا ريب ء وأما على تقدير أن يراد بها ماي ؤتسى به 
فقيل:هو متصل؛و قيل :منقطمع وإليه ذهسالا كثرىوتو جيه الاستثناء إلىالعدةبالاستخفار لا إلى نفس الاستخفار 
الح عنهعليه السلام بقوله تعالى : (و اغف رلآفى )الا يةمعأنهالمر ادقيل:لآانها كانت هى الحاملة له عليهالسلام عليه, 
و يعلم من ذلك اسكثناء نفس الاستغفار بطريق الاو لىء وجعلها بعضهم كنا بة ع نالاستغفار لان عدة الكر م 
خصوصاً مثل إبراهم عليه السلام لاسما إذا أ كدت بالقسم يلازمها الانجاز وليس بلازم 6 لايخىوكا'ن 
هذه العدة غير العدة السابقة فوسورة ميم فىقوله تعالرحكاية عنه عليه السلام : (سأستغفر لك رفى) الآية 
ولعلها وقعت منه عليه السلام بعد تلك تأ كيداً لما وحكيت ههنا على سبيل الاستثناء » 

وفى الارشاد تخصيصما بالذكر دون ماوقع فى سورة مسبم لورودها علىطريق التوكيد الفسمى,واستثناء 
ذلك من الأاسوة الحسنة قيل: لأ ناستغفاره عليه السلام لآبيه الكافر بمعنى أن يوفقه الله تعالى للتوبة ومهديه 
سبحانه للإعان وإ ن كان جائزأ عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبين أنه من أداب الجحبم وأنه يموت على الكفر 
5] دل عليه مافى سورة التوية لكنه ليس مما ينبغى أن يو تسىبه أصلاإذ المراد به مابحبالاثنساء به حتها لورود 
اأوعيد على الاعراض عنه بقوله تعالى بعد : (ومن يتول فان الله هو الغنى اخميد) فاستثناؤه عما سيق [نمايفيد 
عدم وجو باستدعاء الاءانوالمخفرة لاكافر المرجق إعانه ؛ وذلك ما لايرتاب فيه عاقل « وأماعدم جوازه 
فلا دلالة للاستثناء عليه قطعا,وزعم الامام على مانقلعنه دلالة الآية علىذلكوولايلزم أن يكون الاستغفار 
منه عليه السلام معصية لآن كثيراً من خواص الأنبياء علهم السلام لايجحوز التأمى به لآنه أبيح لهم خاصة 
وهو 6 ترزى إذ هو ظاهر فى أن ذلك الاستغفار الذى وقع منه عليه السلام لو فرض واقعاً من غيره لكان 
معصية وليس كذلك بل هو مباح تمن وقع » 

وعن الطببى ماحاصله : إن إبراهم عليه الام لما أجاب قول أيه : (لأرجمنك واهجرن ملياً) بقوله : 
(-أستغفر لك رفى) رحمة ورأفة به» ولم يكن عارفا باصراره على الكفر وفى بوعده » وقال : (واغفرلآانى) 
فلما تبين إصراره ترك الدعاء وتبرأ منه ء فظهر أن استغفاره لم يكن مشكراً , وهو فى حياته يخلاف مانحنفيه 
فانه فصل عداوتهم وحرصهم على قطع أرحامهم بقوله تعالى ٠‏ ( لن تنفعك) الخ وسلام عن القطيعة بقصة 
[براهم عليه السلام م استئنى منها ماذكر كا”نه قيل : لاتجاملوم ولانيدوا لحم الرأفة فعل إبراهم لآنه لم يتبين 





0 تفسير روح المعاق 

له كما تبين لك انتهى»و فيه رمز إلماءتهال أنيكون المستثى نفس العدة من حيث دلالتها على الرأفة والرحمة ع 
وما ل ذلك استثناء الرأفة والرحمة » وعلل بعض الاجلة عدم كون استغفاره عليه السلام ليه الكافر ما 
ل ينبغى أن يو تسى به بأنه دانقبل النهىأولموعدة وعدهاإياه ؛ وتعقب الثاتى,أن الوعدبالحظور لا يرفع حظره » 
والآول بأنه مبنى على تناول النبى لاستذفاره عليه السلام له مع أن النبى إنما ورد فى شأ نالاستغفار بعد تبين 
الآمى , وقد كا ناستغفاره عليه السلام قبله ‏ ومنئعن كو نالاستغفار م تسى به لو لم ينه عنه مع أنمايؤتسى 

به مأيجحب الاثتساء به لامايحوز فعله فى اجملة , وأجيب بما لايرفم القال والقيل ؛ فالآولى التعليل بماسبق ه 
واستظهر أبو حيان أن الاستثناء من مضاف لإبراهيم مقدر فىنظمالآية الكريمة أى لقد كان لكم أسوة 
حسنة فى مقالات [إبراهم ومحاوراته لقومه ( إلا قول إبراهم ( الخ ؛ وجزم باتصال الاستثناء عليه وكذا 
جزم الطببى باتصاله على قول البغوى أى 3 أسوة حسنة فى إبراهم وأموره إلا ففاستغفاره لآبيه المشرك , 
ولايخق أن التقدير خلاف الظاهر ؛ ومتى ار تكب فالآولى تقدير أمور » بقى أنه قيل : إن الا ية تدل على 
منع التأمى بابر اهم عليه السلام ف الاستغفار للكافر الحىمع أنه بالمعنى السابقأعنىطلبالايمان له لامنع عنه » 
وأجيب بأنه [ما منع من التأسى بظاهره وظنأنه جائز مطلقاً 6] وقع لبعض الصحابة رضى اللهتعالىعنهم » 
وفيه أنه قد تقدم أن دلالة الادية على أن الاستغفار ليس مما يحب الائتساء به حتما لاعلىمنعه وحرمته , ثم 
إنه ينبغى أن يعلم أن تبين كون أبيه من أصعاب الجحم الذى كا نالاستخفار قبله كان فى الدنيا وكذا التبرى منه 
بعده , وقد تقدم فى سورة التوبة قول : بكون ذلك فى الآ خرة إدلالة ظواهر بعض الاخبار الصحيحة عليه 
انها دالة على أنه عليه السلام يشفعلأبيه يوم القيامة » وهى استغفار أى استغفار فيه » ولو كان تبينأنه يموت 
كافراً فى الدنيا لم يكن ليشفع ٠‏ ويطلب على أتم وجه المغفرة له ضرورةأنه عليه السلام عالم أنالته تعا ىلا يغفر 
أن يشرك به » وإنكار ذلكما لايكاد يقدم عليه عاقل.والذاهبون إلى أنالتبينكان فى الدنيا 5 عليه سلف الآمة 
وهو الصحيح الذى أجزم به اليوم - أشكلت عليهم تلك الظواهر من<يثدلالتها على الشفاعة التىهى فىذلك 
اليوم استغفار , وأتهموا وأنجدوا فىالجوابعنهاءو قدتقدم جميع ماو جدانه لممفار جع اليه واخترلنفسكماحاوه 
ثم إنى أقول الذى يغلب على ظنى أن الاستغفار الذى كان منه عليه السلام قبل التبين بالممنى المشهور . 

لابمعنى ااتوفيق للابمان » والانيات التى فى سورة التوبة وما ورد فى سبب نزوها تؤيد ظواهرها ذلك » 
والنزم أن امتناع جواز الاستغفار [نما عل بالوحى لابالعقل لانه بجوز أن يغفر الله تعالى للكافر وهو 
سيحانه الغفور الرحم , وأنه عليه السلام ليك نإذ استغفر عالما بالوحىأمتناعه , ومعنىالآية ‏ واللتعالىأعلم- 
إن لكالاقتداء بابراهم عليه السلاموالذينمعهف البراءة من الكفرة لك ناستغفارهللكافر ليس لك الاقتداء به 
فيه وما "له يحب عليكالبراءة ويحرم عليكم الاستغفار و إبداء الرأقة , فليس لك الذىاعتبرناه فىالاستثناء من 
باب قوله تعالى : ( ما كان للنى والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ) الخ » ودلالة ذلكعلى المنعظاهرة 
٠‏ فتأملجميع ماقدمناه » ووراءه كلاممبنى علىقو لمن قال : ليسلله عز وجل قضاء ميرم » ونقل ذلك عن القطب 
الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره ء وشيد بعض الاجلة أركانه فرسالة مستقلة بسط فيا الآدلة علوذلك . 
لمكنها لاتخلو عن بحث والله تعالى أعلم » وقوله سبحانه : ل وما أملكُ لَكَ من لله من شَىْ 6 من نمام القول . 
المستثنى محله النصب على أنه حالمنفاعل (لاستغفرن ) ومورد الاستثناء نفس الاستخفار لاقيده فانه فى نفسه | 





مبحث فى( ربناعليكتوكلنا وإليكأنبنا ) الخ من 
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من خصال الخير لكونه إظهاراً للعجز وتفويضا للااص إل الله تعالى 2 فالكلام ولول قبيل مارجع فيه النى 
للمقيد دون القيده 1 

وفى الكش فأنه وإنكانفنفسهكلاماً مطابقا للواقع حسناً أنيجحع ل أسوةإلاأنه شفع بقوله : (لأستغفرن 
لك )تحقيقا للوعد كأنهقيل : لاستغفرنلكوها فيطاقى إلاهذا فرومذول لاحالة , وفيهأنهلوملك أ كثرمن 
ذلك لفعل » وعل هذا فهو حقيق بالاستثناء , وقوله عز وجل : 
ربا عَكَ توكلا وليك اوليك الْمَصيرٌ ع »إلى آخرهجملة مستأنفة لا للها م نالاعرابمتصلة «عي 
بقصة إبراهيم عليه السلام ومن معه على أنما بيان لحالهم فى الجاهدة للاعداء اللمعروجل وقشر العصاء ثم اللجأ 
إلى الله تعالى فى كفاية شرم وأت تلك ٠نهم‏ له عر وجل لالحظ نفسى, وقيل : !تصالها بما تقدم لفظى على 
أنها بتقدير قول معطوف على ( قالوا إنا برآ ) أى وقالوا : ربنا ائخ ؛ وجوز أن يكون المعنىقولوا ربنا أمراً 
منهتعاى للم مئين بان ولوه 4 وتعلم| مله عز وجلطموتتمها 1 وصاهم سبحانه 4 ون قطم العلائق يينهم وبين 
الكفار والاكنساء يابرأهم عليه السلام وقومه قَّ البراءة منهم وتنديها على الاناية إل أبله تعالى والاستعاذة 
4 من فتنة أهل الكفر والاستغفار م فرط منهم وهو م6 قيل : و<ه -ودسن لايأ باه اانظم الكرم ش2 ل 
ثهمة من أسلوب ر انتهوا خيراً لك ) لآنه سبحانه لما حثهم على الائتساء يمن سمعت فى الانتهاء عن السكفر 
وموالاة أله , ثم قال سبحانه مايدل على اللجأ اليه تعالى يكون ف المعنى نما عن الأول وأمراً بالثانى»ه 

وجعل بعضهم القول علىهذا ألوجه معطوفا على (لا تتخذوا) أىوقولوا دبنا الخىو بام كان فتقديم الجار 
والمجرورفالمواضعالثلاثةلاقصر كأنهقيل : ربناعليكت وكلنا لاعلىغير ك وإليكأنينا لاإلىغيرك وإليكالمصير 
لاإلى غيرك ل بن لاجعلا نه للذبنَ كدّروا ) أى لاتسلطهم علينا فيسبوثنا ويعذبوتنا - قاله انعباس - 
فالفتنة مصدر بمعنى المفتون أىالمعذبمن فئنالفضة إذا أذاما ذكأنه قيل : ر بنالاجعلنامعذ بين للذين كفروا « 
وقالمجاهد , أى لاتعذبنا بأيديهم ) أوبعذابمنعندك فيئانوا أنهم حقون وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك ه 

وقالقر يآمنه قنادة. وأبو مجلز» والأولأرجح, ول تعطفهذهاججملةالدعائية على التىة.لهاسلوكا مهمامسلك امل 
المعدودة : وكذا الجملةالآآنية » وقيل : إنهذهاججملة بدل مما قبلها , وردبعدماتحاد المعنيين كلا وجزءاً ولامناسية 
كينا مير المداء را عفر كا ) ماقرط منا ( رب إنْكَ أَنْتَ العزي 6 الغالب الذىلا يذلمنالتجأ اليمم . 
ولامخيب رجاء من توك عليه «١‏ الحكيم 4 الذى لايفعل إلامافيه حكة بالغة هِ لقد كان ل فهم » أى 

م ل لم ع سل سالم . 
فى إبراهم عليه السلام ومن معه ([اسوة حسنة ) الكلام فيه نحو ماتقدم » وقوله تعالى : 
2 لمن كن يرجوا اله واليوم الآخر ) أ ثوابه تعالى أولقاءه سبحانه ونع الآخرة أوأيام اللدتعالىواليوم 
الأخرخصوصا, والرجاء يحتملالآامل والخوفصلة - لحسئة ‏ أوصفة, وجوز كونه بدلا من (أ-كم )بناءاً 
على ماذهب آليه الاخفئش من جواز أن بد لالظاهر من ضمير الخاطب _ وكذا من ضهدير المتكلم َ بدلالكل 
6 بجوز أن يبدل من صمير الغائب « وأن يبدل من الكل يدل البعض : ويدل الاشتهال 1 وبدل الغلطه 
ونقلجو اذذلكالإبدالعن سيو يهأ يضاءواج+هورعلىمنعه: وتخصيص الجوازييدل البعض.والاشتمال٠والغاطه‏ 
(١-ج4؟‏ -تفسيرروحالمعاق ) 


:ل تفسير روح المعالى 
وذكر بعض الاجلة أنه لاخلاف فى جواز أن يبدل من ضمير الخاطب بدل الكل فيا يفيد إحاطة 
فى قوله تعالى : ( تتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ) رجعلماهنامن ذلك وفيه خفاء , وججملة ( لقد كان )الخ 
قبل : تكرير لما تقدم من المجالغة فى الحث على الاتتساء بابراهيم عليه السلام ومن فعه , واذلك صدرت 
بالقسم وهو على ماقال الخفاجى : إن لم ينظر لقوله تعالى : ( إذ قالوا ) فانه قيد خصص فان نظر له كانذلك 
تعمما بعد تخصيص » وهو مأخود من كلام الطيى فى تحقيق أمى هذا التكرير ه 
والظاه رأ نهذامقيد بنحوماتقدم كثنه قيل : لقد كانام فهمأسو ة حسنة إذقالوا الخ.و فقوله سبحانه : 
(لمن كان)الخ إشارة إلى أن من كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر لايقرك الاقندا, بهم وإن تركه من مخايل 
عدم رجاء الله سبحانه واليوم الآخر الذى هو من شّأن الكفرة بلا يؤذن بالكفر وايذئ عن ذلكقوله تعالى: 
( ومن ينول فآنْ لله هو الع اميد < ) فانه ما يوعد بأمثالة الكفرة ه 
( عى الله أن بعل بشم وبين الذين عَاديم مم ) أى من أفاريم المشركين ( مودة ) بأن يوافقوك فى 
الدين » وعدثم اله تعالى بذلك لما رأى منهم التصلب فالدين والتششدد معاداة آبائهم و أبنائهم وسائ رأقر انهم 
ومقاطعتهم باهم بالكلية تطييباً لقلوهم , ولقد أنجر الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسل 
قومهم قم بينم من التحاب” والتصافى مام , ويدخل فى ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلية الفتح 
من أقاربهم المشركين ٠‏ 
وأخرج عبد بن حميد . وأبن المنذر . وابن عدى , وابن مردويه . والببوقى فى الدلائل . وابن عسا كر 
من طريق الكلى عن أب صالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : كانت المودة التى جعل ايه تعالى 
بينهم تزوج النى صل الله تعالى عليه وسلم أم حبيبة بذت أبى سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال 
المؤمنين » وأنت تعل أن تزوجها ذآان وقت هجرة الحبشة ؛ ونزول هذه الآيات سمنة ممت من الهجرة فاذكر 
لايكاد يصح بظاهره»وفىئبوته عنابن عباس مقال ( واللَه دير ) مبالغ فى القدرة فيقدر سبحانه ع ىتقليب 
القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب المودة ( واللَه عَمُورَ 6 مبالغ فى المغفرة فيغفر جل شأنه لا فرط 
منك فموالاتهم ( رمألا 6 مبالغ ف الرحمة في ركم عر وجل بضم الششملواشتحالة الخيانة ثقة واتقلاب 
المقت مقة » وقيل : يغفر سبحانه لمن أسلم من المشركين ويرحمهم , والآول أفيد وأنسب بالمقام م 
اانه عن الذين لم يد لوم فى الدينو 1ح رجوم من ديرم أن ترَوثمْ ) أىلاي ماك سبحانه وتعالى 
عن البر بهؤلاء 6 يقتضيه كون (أن تبرومم) بدل اشتهال من الموصول ( ونقسطوا لهم ) أى تفضوا إليهم 
بالقسط أىالعدل»فالفعل مضمن معن الافضاء ولذا عدى إلى ( إن اه يحب الْمُْسطينَ بم ) أىالعاداين» 
أخرج البخارى , وغيره عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالىءنهما قالت : أتننى أى راغبة وهىمشرة 
فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه و 
أأصلها ؟ فأ لالله تعالى (لاينهام الله) الخ ء فقال عليهالصلاة والسلام : « نعم صلى أمك» وفى رواية الامام 
أحمد . وجماعة عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العرى على ابأتها أسماء بنت ألى بكر بدايا : 


مبحث فى( لاينها كالله عن الذين ل يقا تل وكم فى الدين )الخ ش هن 

صناب , وأقط .وين وه مشركة فأنت أمناء أن تقبل هدينها أوتدخلها يتا حى أرسات[لعائشة وضى 
الله تعالى عنها أن تسأل رسو ل الله صلى الله تعالىعليه وسلم عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى (لاينماغ الله) الآية 
فأممرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها ه 

وقتيلة هذه على ماف التحرير - كانت ام رأةألىبكر رضىالله تعالىعنهفطلقهاف الجاهلية وهى أمأسماء حقيقة, 
وعنابن عطية أنها خالتها وسمتها أمآً بجازاً, والاول هو المعول عليه , وقال الحسن . وأبو صالح : نزلت الآية 
فى خزاعة . وبىالهرشبن كعب . وكنانة : ومزينة . وقبائل من العرب انوا صالهوا دسول الله يع على 
أن لايقاتلوه ولايعينوا عليه , وقال قرة الهمداتى . وعطية العوفى : نزلت فى قوم من بنى هاشم منهم العباس ه 

وعن عبد الله بن الزبير أنهائزات فىالنساء والصبيانمنالكفرةىوقالمجاهد : فىقوم بك آمنوا ولمماجروا 
فكان المهاجرونهالانصار يتحرجون من برهملتر كهم فرضالهجرة » وقيل : فى هؤمنين م نأهل مكةوغير ها 
أقاموا بين الكفرة وتركوا الهجرة ‏ أى معالقدرة عليها - وقالالنحاس.والثعابى : نزلت فىالمستضعفين من 
المؤمنين الذين لم يستطيعوا الحجرة , والآ كثرون على أا فى كفرة اتصفوا بما فى-يز الصلة.وعلى ذلكقال 
الكيا : فها دليلعلى جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب اانفقة للأبالذىدون 
الحربىاوجوبقتله , ويخطرلىأتى رأيتفى الفتاوىالحديئية لابن حجر عليه الرحمة الاستدلال بها على جواز 
القيام لأهل الذمة لآنه من البروالاحسا ناليهم و تنهعنه, ألكن راجعت تلك الفتاوى عند كتابتى هذا ألبحث 
فل أظفر بذلك » ومع هذا وجدته نقل فى آخر-الفتاوى الكبرى فى باب السير عن العز بن عبد السلام أنه 
لايفعل القيام لكافر لآنا مأمو رون بإهانته وإظهار صغاره فان خيف من شره ضرر عظم جاز لأ ن التلفظ 
بكلمة الكفرجائز للاكراءفهذا أولى , ولم يتعقبه بشئْ , ثم إنى كون 00 مطلقاً تردداً , و#خصيص 
العز جواز القيام للكافر بما إذا خيف ضرر عظي عخالف لقول ابن وهبان من الحنفية : 

وللميل أو للمال يخدم كافر وللميلللاسلام لوقام يغفر 

ومن الناس من يجعل كلمصاحة دينية كالميل للاسلامالكن بشرط أن لايقصد القام تعظها » واللهتعالى 
أعل ؛ ؤنةلالخفاجىعنالدر المنثور أنهذهالآيةمنسوخة بقوله تعالى : (اقتلوا المشر 58 »والاستد لال 
مها على ماسمعت تقدير عدم التبخ إن م ما م عل بعض الآقوال فها » 
( ما يبع الله عن الذي فنا ّ فق الدين واخر جو من يرو هرواء 3 ا 35 ) كشر مك 
فان بعضهم سعوا فى إخراج المزمنين . وبعضهم أعانوا المخرجين ( ان لومم 6 بدل من الموصول بدل 
اشتهال أيضاً أى[تايبام سبحانه ع نأنتتولومم 3 ومن يو طم 5 8 َك هم م الظلمون ن 8 ) لوضعبمالولاية. 
فو 0 العداوة ؛ أو ٍ الظالمون لأانفسهم بتعريضها للعذاب, و فى الحصر من المالغة عالق ٠‏ 
7 ما الذي امو . ١‏ #بيان 1 كر من يظهر الإ يمان بعد بيان حكم فر ية والكافر ين( إذا جا 53 م المؤمنت) 

سد ما 


أى بحسب الظاهر لإمه.جرت 2 من بينالكفار»وقرىء (مهاجرات) بالرفع عل البدل من (الاؤمنات)فكا نه 
قبل : إذا جاءع (مواجر ات ) ل امتحنو هن ) فاختبر وهن ما يغلب , على ظ ف مو افْقَةَقَلو مهن لآ استتهن فالايمانه 


7 تتح روج الثان 


0-1 





أخرج ابن المنذر.والطبراتى فى الكبير . وابن مردويه بسند حسن . وجماعة غنابنعباس أنه قالفى كيفية 
امتكانيق : كانت المرأة إذا جاءت الننى صلى الله تعالىعليه وسلم حلفها عمر رضى الله تعالى عنه بالله ماخر جت 
وغ بأرفن عن أرض . وباللّه ماخرجت من بغض زوج.وبالله ماخرجت العاس دنيا ٠‏ وبالله ماخرجت 
إلا حبا لله ورسوله , وفى رواية عنه أيضاًكانت عنة النساء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أ عمر 
ابن الخطاب فقال : قل لطن إن رسول الله عليه الصلاة وااسلام بايعكن على أن لاتشركن بالله شيئاً الخ 
و الله أعل ) من كل أحد أو من ل( يسنن ) فانه سبحانه هو المطلع على مافى قلوسهن,واجملة اعتراض 
(١‏ كان عليتموهن ) أى ظننتموهن ظناً قويا يشبه العم بعدالامتحان ( ممت ) فى نفس الام 
(قلا ترجعوهن إل الكمّار ) أى إلى أزواجهن الكفرة لقؤلهتعالى : لاهن لهم ولام لو دكن ) 
فانه تعليل للنهى عن رجعوناليهم , واجملة الآولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الآول. والثانية 
. لبيان امتناع مايستأنف ويستقبل من النكاح » ويشعر بذلك التعبير بالاسم فىالاولى والفعل فى الثانية ه 

وقالالطيى فى وجه اختلاف التعبير ين:إنه أسندت الصفة الاشبهة إلوضمير الم منات ف الة الاولىإعلاما بأن 
هذا الحم يعنى نف الحل ثابت فيهن لاجحوذ فيه الاخلال والتغيير من جاننين,وأسند الفعل إلوضمير الكفار 
إيذانا بأن ذلكالحم مستمرالامتناع فى الازمنة المستقبلة لكنهقابل للتغبير باستبدال الحدى بالضلال ‏ وجوز 
أن يكون ذلك تكريراً للتأ كيد والمبالغة فالحرمة وقطع العلاقة , وفيه من أنواعالبديع ماسماه بعضهميااعكس 
والتبديل كالذى فيقوله تعالى : ( هن لباس لحم وأنتم لباس لن ) ولعل الأول أولى ‏ واستدل بالآية علىأن 
الكفار مخاطبون بالفروع هف الانتصاف , والقول : بأنالخاطب فىحق المؤمئة هى . وفىحق الكافر اللأئمة 
معنى أنهم مخاطبون بأن يمنعوا ذلك الفعل من الوقوع لايخو حاله , وقرأ طلحة ‏ لاهن يحللن لهم - 
(وءا و مماأتققوا )أى وأعطوا أزواجهن مثل مادفعوااليهن من المهورقيل : وجوباء وقيل : ندبا» روى 
أنه صلى الله تعالى عايه وسلم عام الحديبية أمى علياً كرم الله تعالى وجهه أن يكتب بالصلمفكتب : باسمكاللهم 
هذا ماصالح عليه مد بن عبد التدسهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحربعن الناس عشرسنين تأمن فيه الناس 
ويكف بعضهمعن بعض على أنم نأتى دا منقريش بغير إذنو ليه دده عليه , ومن جاء قريشاً من مدل يردوه 
عليه وأن بينتا عيبة مكفوفة ؛ وأن لاإسلالولا إغلال» وأنه من أح بأن يدخل فى عقد عد وعهدهدخل 
فه» ومن 55 أن يدخلف عقد قرش وعهدهم دخل فبه » فرد رسو لالله صل الله تعالى عليه وسلم أباجندل 
ابنسهيل ولم يأت رسول الله عليه الصلاةوالسلام أحد من الرجال إلا دده فى مدّة العهد وإنكان مسلءا ثم 
جاء المؤمنات مهاجرات , وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أنى معيظ من خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وكانت أول المهاجرات , فخرج أخواها عمار. والوليدحتى قدما على رسول الله صل الله تعالل .عله 
وسلفكااه فى أم هاليردها عليه الصلاة والسلام[لىقريش فنزات الاأية فلم يردّهاعليه!لصلاةر'اسارمثمأ نكحها 
صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه ه 

وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل أنه جاءت امرأة قسمى سبيعة بنت الحرث اللي مؤمنة »وكانت 
تحت صينى بن الراهب وهو مشرك مس أهل «كة فطلبوا ردها فأنزل الله تعالى الآآية » وروى أنم! ذانت تحت 


مبحث ففقوله تعالى : (لاهن <ل لهم ولا ثم يحاون لمن ) الخ ا 
مسافر المذزومى وأنه أعطى ماأنفق , ونزوجها عمر رضى الله تعالى عنه » وفى رواية أنها نزلت فى أميمة بنت 
بشر امرأة من بنى عمرو بن عون كانت تحت ألى حسان بن الدحداحة هاجرت مؤمنة إلى رسول الله ##بلكنة 
وطلبوا ردّها فنزات الآية فلم يردها عليه الصلاة والسلام ؛ وتزوجبا سهيل بن صيف فولدت له عبد الله بن 
سهيل , ولعل سيب النزول متعددءو أ يَآماكان فالآية على ماقيل : نزلت بياناً للآن الشرط فى كتاب المصالحة 
إبما كان فى الرجال دون النساء, وتراخى الخصص عن العام جائز عند الجيائى ومن وافقهىونسب لريخشرى 
أنذلكمن تأخير بان المحمل لأنه لايقول بعمومتلكالأالفاظ بلجماهامطاقاتىو ا + لعل العموم والخصوص 
بحسب المقام , والحنفية وزونه لايقال : إنه شبه التأخير عن وقت الحاجة وهو غير جائز عند الجميع لآن 
وقت الحاجة أى العمل بالخطا ب كان بعد بجع المهاجرات وطلب ردهن لاحين جرت اللمهادنة هم قريش » 
وهذاذه ب إليه بعض الثدافعية أيضأً ؛ ومنهم من زعم أن التعميم كان منه صلى الله تعالى عليه وسلم ع ناجتهاد 
أثيبعليه بأجر واحد ولهيقرءايه » ومنهم من وافق جمهور الحنفية على النسخ لاالتخصيص » فن جوزمنهم 
نسخ السنة بالكتاب قال : نسخ بالآية , وهنلم يجوز قال: بالسنة أىامتناعه صل الله تعالىعليه وسلم من الرد 
ووردتالاية مقررة لفعله عليه الصلاة والسلام م 
وعن ااضحاك كان بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين عهد أن لاتأتيك منا امرأة 
ليست على دين كإلارددتها إلينا فان دخلت فى دينك ولا زوج أو ترد على زوجها الذى أنفق عليها» وللنى 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الشرط مدل ذلك , وعليه فالآية موافقة لما وقع عليه العهد لخن أخرج أبوداود 
فُْ ناسخه , وابن جرير , وغيرهما عن قتادة أنه نسخ هذا العهد وهذا الحم يعنى إيتاء الأزواج ماانفقوا 
برأءة ع أمانسخ العهد فلا أعى فيها من النبذ, وأما سخ الحكم فلاءن الحكم فرع العهدفاذا نسخنسخ ٠‏ والذى 
عليه معظمالشافعية أنالغرامة لأزواجهنغير ثابتة » وبينذلك فىالكشف على الول بنسخردالمرأة , والقول 
بالتخصيصءوالقول : بأنالتعميم كانعن اجتهاد لميق ر عليه بَْعَوةٍ » “مقال:وأما علىقولالضحاك ‏ أىالسابق - 
فهو مشكل » ووجهه أنه حكفى مخصوصين فلا يعم غير تلك الوقعة علىأنه عز وجلخص الك بالمهاجرين 
ولريق بعد الفتح مجرة هثبت فالصحيح فلابيقى الحسم (ولا جناح عَليكم أن تنكحوهن 4 أى فى نكاحهن 
حيث حال إسلامين بيهن وبين أزواجهن الكفار ب«( إذّ]ءايتموهن ور أى وقت إيتائكم إياهن 
«هورهن- فاذا - نجردالظرفية , ويحوز كونم,اشرطية وجوامامقدر بدليل ماقّل , وعلٍ التقديرينيفهماشتراط 
إيتاء المهور فى ننى الجناح فى نكا <هن , وليسالمراد بايتاء الأجور إعطارها بالفعل بل التزامها والتعهد بهاء 
وظاهر هذا مع ماتقدم من قوله تعالى : ( وآتومم ماأنفقوا ) أن هناك إيتاء إلى الازواج وإيتاء اللهن فلايقوم 
ماأو تى إلى الاذواج مقام مهورهن بللابد معذلكمنإصداقهن » وقيل , لاخلو إما أن يراد بالأجور ماذان 
يدفع اليهن ليدفعنه إلى أزواجون فيشترط فى إباحة تزوجونتقدم أدائه . وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع[لهن 
على سبي ل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به بأس , وإماأنيبين الهم أن هاأعطى لأزواجهنلايقوممقام 
المهرووهذا ماذكرناه أو لا من الظاه .وهو الاصح ف السكم » والوجهان الآخران ضعميفان ذَتَهاً ولفظأً ه 
واحتج أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه بالآية على أن أحدالزوجين إذا خرج مزدار الحرب مسرا أو بذمة 


1 تفسير روح المعافى 
وبقى الآخر حرياً وقعت الفرقة . ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح نكاحها من غير عدة إلا أنمكون 
حاملا » وهذا للحديث الشبور النىئتجوز عثله الزيادة على النص « من كن يؤمن بالله واليومالاخرفلاقين 
ماءه زرع غيره » ومذهب ااششافعى على ماقيل : إنه لاتقع الفرةة إلا باسلامها » وأما بمجرد الروج فلا فان 
أسليت قبل الدخول تنجز ت الفرقة وبعد الدخول توقفت إلى انقضاء المدة ؛ وتعقب الاحتجاج بأن الآية 
لاتدل على بجموع ماذ كر , نعم قد احتبج بهاعلمعدم العدة فىالفرقة بمخروج المرأة الينا من دار الحرب مسلءة , 
ووجه بأنه سيحانه نفى الجناح من ذل وجه فى نكا المهاجر ات بعد إيتاء المهر , ولم يقيد جل شأنه مضى العدة 
فلولا أن الفرقة بمجرد الوصول إلى دار الاسلام لكان الجناح ثابتاً , ومع هذا فقد قيل : الجوا بعلى أصل 
الشافعية أنر فعالاطلاق ليس بنسخ ظاهر لانعدمالتءرض ليس تعرضاللعدم » وأماعلى أصلالحنفية فكسائر 
الوا وكوتها حاملا بالانتفاق فتأمل ( ولاممسكُوا بعصم السكوافر 6 جمع كافرة » وجمع فاعلة على فواعل 
مطرد وهو ودف جماعة الاناث ؛ وقالالكرخى : ( الكوافر ) يشم الاناث والذكور , فَقالله الفارسى : 
النحويون لايرون هذا إلافى الاناث جم كافر 5» فقال : أليس يقال : طائفة كافرةوفرقة كافرة , قالالفارسى: 
فهت , وفيه أنه لايقال : كافرة فى وصفالذكور إلا تابعاً الموصوف» أو يكون محذوفا مرادا أمابغيرذلك 
فلا تجمم فاعلة على فواعل إلاويكونللكؤنث قاله أبوحيان , و-عصم ‏ جمع عصمة وهى مايعتصم به منعقد 
وسيب » والمراد تبىالمؤمنين ع نأنيكون ينهم وبين الزوجات المشركات الباقية فى دار الحربعلقة منعلق 
الزوجية أصلاحتى لابمنع [حداهن نكا حخامسة أو نكا حأختهافى العدة بناءاً على أنه لاعدة هن م قال ابن عباس : 
من كاذت لهام أة كافرة كفلا يعتدن مهامن نسائه لآ ناختلا ف الدارينقطم عصهتمامنه : وأخرجسعيدينمنصور. 
وابن المنذرعنإبراهم النخعى أنه قال: نزلقوله تعالى : ( ولاتمسكوا ) الخ ف المرأة من المسلمين تلق بالمشر كين 
فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برى منها » ٠‏ 
وأخرجابن أبىشية عن يجاهد . وسعيدين جبير نوه ع وفى رواية أخرىعنجاهد أنهقال : أمملثمسبحانه 
بطلاق الباقيات هم الكفار ومفازقتهن , و يروى أن عمر رضى الله تعالى عنه طلق اذل كام أته فاطمة أخت 
أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة الخروىى فتزوجها معاوية بن ألى سفيان وامرأته لثوم بنت جرولالخزاعى 
فتزوجها أبوجهم بن حذيفة العدوى , وكذا طلق طلحة زوجته أروى بنت ربيعة , وتعقب ذلك بأنه بظاهره 
مخالف لمذهب المنفية . والشافعية , أما عند الحنفية ذلاأن الفرقة بنفسالوصول إلى دار الاسلام , وأماعند 
الشافعية فلا* نالطلاق موقو فإنجمعتهما العدة تبين وقوعه من <يناللفظ » وإلافالبينونة بواسطة بقاء المرأة 
فى الكفر , فظاهر الآ ية لا,يدل على مافىهذه الرواية , وقرأ أبو عمرو . ومجاهد خلاف عنه . وأبن جبير . 
اسن . والأعرج ( تمسكوا ) مضارع مسك مشدداً , والحسن أيضا . وابن أبى ليل . وابن عام فرواية 
عبد اليد : وأبوعمرو فى رواية معاذ( تمسكوا ) مضارعمسك محذوف إحدى التاءين , والأصل تتمسكواه 
وقرأ الحسنأيضا (نمسكوا ) بكسرالسينمضارعمسكثلائياً ( وسماو اماقم ) أى واسألوا الكفاد 
مهور نسائكم اللاحقاتبهم د وَليمَلُوا ما الْمَهُوا # أى ليس ألكمالكفارمهور نسناءبمالمهاجرات اليكم» 
وظاهره أمي الكفار , وهر من باب ( وليجدوا فيكم غلظة ) فهو أمس لليؤمنين بالأداء مجازاً » وقيل : المراد 


مبحث فى( ذلكم حك الله يحم بينكم ) الخ 6/ 
التسويه ل( ذم )الدىذكرل حك الله )أىفاتبعوه, وقوله عزوجل : ف( م بسكم ) كلام مستأتف 
أو حالمن(حم )حذف الضمير العا ئداليه » وهو مفعولمطاقأى حكمه الله تعالىبينكم , أو العاد إليه الضمير 
المستترفى(يجم )يحل الحسكم حاهامبالفة كأن الحكم لقوته وظهورهغي تاج لحا آخر ف وافهعليم كم 6١ ٠‏ 
يشرع ماتقتضيه الحسككة البالغة » روىأنه لماتقرر هذا الح-كم أدىالمؤمنون ما أمروا به منمهور المهاجرات 
إلى أذواجهن , وأبى المشركون أنيؤدوا شيا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المومنين فتزل قوله تعالى: 
( وإن قانكم ) أ سبقكموا تفلح سكم ا من أَرْوَاجكُم إل الكمّار ) أىأحدم نأزواجكم » وقرئّ 
كذلكيرإيقاع (شىء) موقعه لزيادة التعميم وشمول>قر الجنس نصاًءوفىالكشف لكأنتةول : أر يدالتحقير 
والتهوين عل المسلمين لآن من فات من أزواجهم إلىالكفار يستحق ال هون والهوان » وكانت الفائنات ستا 
على مانقله فى الكششاف وفصله , أو إن ( فاتكم ثىء ) من مهور أزواجكم على أن (شىء ) مستعمل فىغير 
العقلاء حقيقة , و( من ) ابتدائية لابرانية وا فى الوجه الأول ( فَعَاقيْم ) من العقبة لامن العقاب , وهىقى 
الأضل النوبة فر كوب أحد الرفيقين على دابة لهما والآخر بعده أى خَاءت عقبتكم أى نوتم منأداء المهر 
شبه ماحكم ه عل المسلبين والسكافرين من أداء هؤلاء مهور أساء أولئك تارة وأداء أولتكمهور نساء هؤلاء 
أخرى » أو شبه الحم بالآداء المذكور بأمس يتعاقبون فيه كانتعاقب فى الركوب , وحاصل المعنى إن لحقأحد 
من أذواجكم بالكفار أو فاتكم شىء من مهورهن وازمكم أداء المهر 8 لرّم الكفار ه 
( كنَانُوا الذين ذعيث أزوجهم مثلَ ما أتمقُوا 4 من مهرالمهاجرةالىتزوجتموها ولاتؤتودذو جهاالنكافر 
ليذو ن قصاصاً ؛ و يعلرماذكرنا أنعاقب لا يقتضى المثماركة : وهذا جا تقول : إبلمعاقبة ترعى خض تارةوغيره 
أخرى ولاتريد أنهاتعاقبغيرهامن اليل فىذلك , وحم لالآية علىهذا المعنىيوافقماروىعن الزهرىأنهقال : 
يعطى من لحقت زوجته بالكفار منصداق من لحق بالسلءين من زوجا نهم » 

وعن الزجاج أن معنى (فعاقنتم ) فخنمتم »وحقيقته فأصبتم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم فكأنه قبل:(و[ن 
فاتكم فد من أذ واج إلى الكفار ) ولم يؤدوا إليكم مهورهن فغنمتم منبم (فا"نوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثلماأنفقوا ) من الغنيءة وهذا هو الوجه دون ماسبقءوقد كان صل الله تعالى عليه وسلم ‏ ها روىعنابن 
عباس - يعطى الذى ذهبت زوجتهمن الغنيمة قبل أن تمس المهر ولا ينقص منحقه شُيدّأء وقال ابنجى : 
٠وينا‏ عن قطر ب أندقال:(فعاقبتم ) فأصبترعةبامنهم يقال:عاقب الرجل شيئاإذا أ خذشيئا و هوى الممىكالو جدقيله »م 

وقرأ مجاهد . والزهرى . والاعرج . وعكرمة ٠‏ وحميد . وأبو حيوة . والزعفرانى - فعقبتم - بتشديد 
القاف من عقبه إذا قفاه لآن كل واحدمن المتعاقبين يةىصاحبه , والزهرى . والأاعرج ٠‏ وأبوحيوة أيضا. 
والنخعى.وابن وثابخلاف عنه ‏ فعقيتم - بفتح القاف وتخفيفها, والزهرى.والنخمى أيضابالكسرو التخفيف» 
ومجاهد أيضا ‏ فأعقبتم - أى دخلتم فى العقبة ؛ وفسر الزجاج هذه القراآت الأربعة بأن الى فكانت العقي, 
لكمأى الغلبة والنصرحتقغنمتم لأ العاقبة التىتستحق أن تسمى عاقبة ( وأتهوا الله الذىأتم نه مؤْمئون1 6١‏ 
فان الإيمان به عر وجل يقتضى التقوى منه سبحانه وتعالى ( أ النى إذا جَاءكَ المْمنت بيتك © 


م تفسير روح المعاى 








أىمبايعات لك أىقاصدات للمبايعة ( ع أنْلا بش سكن بالل شيا ) أىشيئا من الاشياء أو شيئا منالاشراك 
( ولا يسرةن ولا ينين ولا ان ا 2 أذنك به على ماقالغير واحد : وأد البنات بالقرينة الخارجية » 
وإن كان الأولاد أعم هنهن , وجوز إبقاءه على ظاهره فان العربكانت تفعل ذلك من أجل الفقر والفاقة , 
وانظر هل يحوز حمل هذا النهى علىمايعم ذلك , وإسقاط ادل بعد أن ينفخ فيه الروح »وقرأ على كرمالله 
تعالى وجهه . والحسن.والسلى (ولايقتان) بالتشديد ( ولا بأنينيهدن يفتريته بن أيديين وأرجلهن ) ه 
قالالفراء : كانت المرأة فى الجاهلية تلتقط المولود فتقول : هذا ولدى منك فذ لك المهتان المفترى بين يديهن 
وأرجلون,وذلك أن الولد إذا وضعته الام سقط بين يديها ورجليها , وفىالكشاف كن بالبيتان المفترىبين 
يديها ورجليها عن الولد الذى تلصقه بزوجها كنبا لآن بطنها الذى تحمله فيه بيناليدينوفرجها الذى تلدهبه 
بين الرجين » وقيل : كنى بذلكعن الولد الدعئ لآن اللواتى كن يظهرن البطو ن لازواجهن فى بدء الحال إنما 
فعلر. ذلك امتنانا عليهم » وكن بدي فىثاتى الحال عند الطلق <ين يضعن!#ل بين أرجاهنأ من ولدن 
لم ذنهين عن ذلك الذى هو من شعار الجاهلية المنافى لشعار المسلماتتصو يرا لتينكالحالتين وتهجيناً لا كن 
تفعلئهور أ ,آنا كان خمل الآية على ماذكر هوالذى ذهب اليه الآ كثرون . وروى ذلك عن ابنعيأس رضى 
الله تعالى ءنهيا » وقالبعض اللاجلة : معناه لا,أتين بهتان من قبل أنفسهن » واليد والرجل كناية عن الذات 
لآن معظوالأفعال بهماءولذا قيلللمعاقب يحناية قولية : هذاما كسبت يداك ء أو معناه لايأتين يهتان ينشئنه 
ففضمائرهنوقلومن » والقاب مقره بين الايدى والار جل ؛ والكلامعلى الأول كناية عن إلقاء الوتان من 
تلقاء أنفسهن ٠‏ وعللى الثانى كناية عن كون الهتان من دخيلة قلويهن المنية على الخرث الباطى » 
وقالالخطانى : معناه لاببهتنالناس كفاحا ومواجبة ا يقال للامرحضرتك : إنه بين يديك , ورد بأنهم 
وإن كنوا عن الحاضر بما ذكر لكن لايقال فيه : هو بين رجليك , وهو وارد لو ذكر تالآرجل وحدهاأما 
إذا ذكرتمع الأيدى تبعاً فلا , والكلام قيل : كناية عن خرق جلباب الحاء, والمراد انهى عن القذف, 
ويدخلفيه الكذب والغيبة ‏ وروى عن ااضحاك حمل ذلك على القذف , وقيل : بين أيديون قبلة أو جسة 
وأرجلون اجماع وقيل : بين أيدممن ألستهن بالفيمةوأرجلهن فر و جهن باجماع موجهو - وكذا ماقبله ‏ واترى » 
وقيل : الهتان السحر ؛ وللنساء ميل اليه جدأ فنبين عنه وليس بثىء (ر ولا ياصيئك فى معروف 6 
أى فها تأمهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر » والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم لايأمى إلا به للتنبيه علىأنه لايحوزطاءة مخلوق فى معصية الخالق , ويرد به على من زعم من الجبلة 
أنطاعة أو الآمرلاذمة مطلقأًءو خص بعضهم هذا المعروف بترك النياحة لما أخرج الامام أحمد.والترمذى 
وحسنه . وابنماجه ٠‏ وغيرثم عن أم سلبة الانصارية قالت امرأة مر. هذه النسوة , ماهذا المعروف الذى 
لاينينى لنا أن نعصيك فيه؟فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : «لاتنحن» الحديث , ووه من الاخبار الظاهرة 
فى تخصيصه بما ذكر كثير , والمق العموم , وما ذكر فى الاخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام 
لنكتة » ويشهد للعموم قول ابن عباس . وأأس . وزيد بنأسل : هو النوح.وشق الجيوب . ووثمالوجوه. 
ووصل الشعر , وغير ذلكه نأوامر الشريعة فرضها وندماى و تخصيص الآامورالمعدودة بالذكر فىحقون!-كثرة 


مبحث فى (فباأيعهن واستغف رظن الله) الخ ١‏ 


ظ 3 و ممه : 1 
وقوعبا فما ينون مع اختصاص بعضها بهن على ماسمعت أولا ل فبأيعون 6 بضمان الثواب على الوفاء بهذه 


الأشياء , وتقييد مبايمتهن ما ذكر من مجيئهن تون على المسارعة اليها مع وال الرغبة فيها من غير دعوة لمن 
س وله وا سلئرس ‏ أل 7ج طس عش عا اللم 

الها ر واستغفر من الله زيادة على ماق ضمن المابعة من ذهان الثواب 2( إن الله غفور رحيم ١‏ 2 
أى مبالغ جل شأنه فىالمذفرة والرحة فيخفر عز وجل هن وي رحمهنإذاوفين مابايعن عليه ؛ وهذه الأية نزلت 
- على ماأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل ‏ يوم الفتحفبايع رسولالله صل الله تعالىعليه وسل الرجالعلى الصفا . 
وعمررضى الله تعالمى عنه يبايع النساء تحتها عن رسو ل الله صلىالله تعالىعليه وسلم .وجاء أنه عليه الصلاة والسلام 
بايع النساء أيضاً بنفسه الكرعة ه 1 

أخرج الإمام أحد والنسائى 3 واين ماجه َ والترمذى وجدوحه , وغيرثم عن أميمة بأت رقة قالت : 
أتيت النى صلى الله تعالى عليه وسلم لنبايعه فأخذ عاينا مافى القرآن أن لانشرك بالله شيتأحتى بلغ (ولايعصينك 
فى معروف ) فقَال : «فها استطءنوأطقن قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يارسول الله ألا تصالخنا ؟ 
قال : إن لا أصافح النساء إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » ه 

وأخرجسعيدبنمنصور.وابنسعدعنالشعبىقال : كانرسولالله صل الله تعالىعليه وسل إذا بابع النساءوضع 
على يده وبا ؛ وفى بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديون ثوب قطوى » 
ومن يشت ذلك يقولبالمصالخة وقتالمبايعة, والاشهرالمءولعليه أن لامصاخة 2( وأخرجابنسعد. وابنمدويه 
عن عرو بن شعيرب عن أببه عن جده قال .كان رسول ألله صلى ألله تعالى عليه وسلم إذا باايع النساء دعا بقدح 
منماء فخمدس بده فيه 3 عمس أيدمون فيه وكائن هذا بدل المصالذة وألله تعالى أعلم لصحنه ٠‏ 

والمايعة وفعت غير مرة ووقعت فى 9 بعد الفتح وفالمدينة 0 ومن بايعنه عليهالصلاة والسلامى 9 
هند ينات عدة زوج أنى سفيان ( ففى حديثك أسماء بأت يزيد بن السكن كنت ق النسوة المبأيعات وكانت 
هند بنت عتبة ف النساء فقرأ صلى الله تعالى عليه وسلم عليين الآآية فليا قال : ( على أن لا يشر كن بالله شيئاً ) 
قالتهند : و كيف نطمع أن يشبل منا مالم يقبله من الرجال؟ يعنى أنهذا بين أزومه فلبا قال ( ولا يسرقن ) 
قالت : والله إنى لأصيب الهنئة من مال ألى سفيان لايدرى أحل لى ذلك ؟ فقال أبوسفيان : ما أصبت من 
شىء فها مضى وفيا غبر فهو لك حلال م فضحكرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وعرفها فقال لها : وإنك 
لهند بنت عتبة ؟ قالت : نعم فاعف عما ساف بان الله عفا الله عنكءفقال : ولا ( يزنين ) فقالت : أو تزق 
الحرة ؟ تريد أن الزنا فى الإماء بناءاً على ما كان فى الجاهلية من أن الحرة لاتزنى غالبا وإنما يزتى فى الغالب 
وعم رسول ألله صل الله تعالىعليه وسلم ِ وفؤرواية 2 أ قالك : قتات الا باء وتوصينا بالأولاد ! فضحك 
صلى الله تعالى عليه وس » فقال : ( ولا يأتين بهتان ) فقالت : والله إن البهتان لآمر قبيحولا يأمر الله تعالى 
إلا بالرشد ومكارم اللاخلاق 0 ذقال 4 ) ولا «عصينك قف معروف ( فقالأت : وألله ماجلسنا يحاسنا هذا وق 
أنفسنا أن نعصيك فىشىء و5*نهذا منها دونغيرها من النساء لمكا نأم حبيبة رضىالله تعالىءنها منرسولالله 

(1١1-ج8؟‏ -تنفسيرروحالمعانى ) 


صل الله تعالى عليه وس مع أنها <د يه عهد جاهلية م6 وبروى أن أول من بيع النىصلى أللّه تعالى عليه وسلم 
من النساء أم سعل بن معاذ 5 و كرشة بت رافم مع نسوة آخر رضى أيله تعالى عنهن م 
يوه مع سير اس سمشكه هاساة لس لأسا شر ره © 1 

2 ياامها الذينءامنوا لا تتولوا قومأ غضب 7 عليهم 2 عن الحسن م وابنذيد 3 ومئذر بن سبعيك أنهماليهود 
لانه عر وجل قد عبر عنهم ف غير هذه الاية بالمغضوب عايهم » وروى أن قوماً من فقراء الاؤمنين نوا 
يواصلون الي,ود ليصيبوا من عارثم فنزلت ٠‏ وقيل : ثم اليهود والنصارى » وفى رواية عن ابن عباس أنهم 
كفار قريرشىوقالغير واحد : معامة الكفرةور هذه الاية على م أقالالطيى : متصلة خامة قصة المشس كين الذين 
مهى المؤمنون عن اتخاذهم أوله بقوله تعالى : ) لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء ( وهىقوله سيحانه : (ومن 
يتوم فأولئك ثم الظالمون ) وقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذاجاءك المؤمنات) الخ مستطرد 6 لماجرى 
حديث المعاملة مع الذين لا يقاتلون المسليين والذن يقاتلونهم وقد أخر جوهم منديارهم من الامر عبرة 
أولتك والنبى عن مبرة هؤلاء أنى تحديث المعاملة مع نسائهم ‏ ولا فرغ من ذلك أوصلالخامة بالفاتحة على 
مزوال رد العجز على الصدر من حيث المعنى 6 وق الاتتصافي جعل هذه الآية نفسها من باب الاستطراد 
وهوظاهرعلٍ القول : بأنالمرادبالقوماليهود أوأهلالكتاب مطلقاً ع وقولهتعالى : (ر 0 | منالآخرة ) 
المؤيدبالآيات البينات والمعجزات الباهرات » وإذا أريدبالقوم الكفرةفيأسهممن الا 'خرةلكفر هم بهاه 





( م يبس العا منْ أدب القبور 990 ) أى الذينه أصحاب القبورأىالكفارالموتى على أن (من) 
بيانية,والمدنى أن يأسهؤ لاءمن الا”خرةكيأس الكفار الذنماتواوسكنواالةقبوروتدينواحرمانهممننعيمهاالمقيم, 
وقيل : كيأسهم من أن يناطم خير منهؤلاء الآحياء.والمراد وصفهوم بال اليأس من الآخرةىو كون(من)يبانية 
مروىعن#اهد . واءنجبير . وابنزيد , وهواختيارا.نعطية , وجماعة,واختار أ بوحيا نكو نهالا بتداء الغاية» 
والمعنىأنهؤ لاءالقومالمنضوبعليهم قديدسوامن لاخر ينسوامنمو تاه أن يعثوا و يلقوهم ففدا رالدنياء 
وهو مروى عن ابنعباس , والحسن . وقتادة » فالمراد بالكفار أولئكالقوم ؛ ووضعالظاهر موضعضميرهم 
تسجيلا لكفرهم و إشعارا بعلة,أسهم , وقرأ ابن أفىالزناد . 5ا يس الكافر ‏ بالافراد على إرادة الجنس م 
هذا( ومن با بالاشارةفىبعضالا يات )ماقيل : إنقوله تعالى : ( ياأيهاالذين آمنوا لاتتخذوا عدوى 
وعدوم أولياء) الخ [شارة للسالك إلى ترك موالاةالنفس الامارةوإلقاءالمودةاليهافانهاالعدو الآ كبرؤقيل : أعدى 
أعدائك نفسك التى بين جنبيك , وهى لا تزالكارهة للحق ومعارضة لرسول العقل نافرةله ولاتنفك عن ذلك 
<تى نكو مطمئئة راضية مرضية , واليه الاشارةبقوله تعالى : ( عمى الله أن يحعل يينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة ) وقوله سبحانه : ( لا ينهاك الله ) الخ إشارة إلى أنهمى أطاعت النفس و أمنجماحها جاز إعطاؤها 
حظوظها المباحة , وإليه الإشارة ما روى أن « لنفسك عليك حقاً » وففقوله سبحانه : ( ياأيها النى إذا 
جاءك المومنات يبايعنك ) الخ إشارة إلى مبايعة المرشد المريد الصادق ذا النفس المؤمنة وذلك أن يبايعه على 
ترك الاختيار وتفويض الآامور إلى الله عز وجل و أن لا برغب فما ليسله بأهل , وأن لا ياج فى شهوات 
النفس » وأن لا يدد الوارد الالمامى تحت تراب الطبيعة , وأن لا يفترى فيزعم أن الخاطر السرى خاطر 


سورة الصف امم 








املس يبس تس 
ألأروح وخاطر الروح خاطرال+ق إلى غير ذلك , وأن لايعصى 2 معروف يفيده معرفة الله عز وجل , وأن 
يطلب من ألله سيحأنة قْ ضمن المبالغة أن لسار صفاته لصفاته وو جوذه بوجوده » وحاصله أن يطلب له 
البقاء بعد الفناء و ذلك فضل ألله لِؤْ تبه من نشماء * 


) سورة الصف‎ (١ 


و تسعى أيضا سورة الحواريين . وسورة عيسى عليه السلام ؛ وهى مدنية فى قولاجمهور 2« وروىذلك 
1 عن أبن الز بير 5 وابن عباس . والحسن . وقتادة . وعكرمة , ومجاهد » وقال ابن يسار ؛ مكية » وروىذلك 
عن ابن عباس : ومجاهد أيضاً» وألختار الأول 4 ويدل له مأ أدرعه الما 0 وغيره عن عبد ألله بن سلام 
قال : قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتذا كرنا فقلنا : لو نعل أى اللاعمال أحب 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) قال عيد أله فقرأها علينا رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم <تى ختمها, 
وروى هذا الحديث مسلسلا يقرأها علينا »؛ وهو حديث صحيح على شرط الشيخين أخرجه الامام أحمد . 
والترمذى ٠.‏ وخلق كتيرحتق قالالافظ ابن حجر : إنه أصح مسلسل تردى ف الدنيا إن وقم ف المساسلاات 
مله ف مزيد علوه ٠‏ وكذا ماروى قْ سيب التزول عن الضحداك من أنه قول شاب من المسليين : فعلنا ف 
الذرو كذا و يفعلوا « وما روى عن ابن زيد من أنه قول المنافقين للمؤمنين : كن مم ومعكم م يظهر من 
أفعالهم خلاف ذلك » 
وما 3 عشرة آية بلا خللاف 4 ومناستا ا قبلها اشتاها على الحث على الجهاد والترغيب فيه 0 وق 
ذلك من تأكيد النهى عن اتخاذ الكفار أو لياء الذى تضمئه ماقبل مافيه ه 
٠‏ أٍ- 6ل - هم ساكس 2 سما --- وه سرس سه بي وس ع 

ل( بسم الله الرحمن الرحيم سبح لَه مافى السموت وما فى الأرض وهو العريز اللَكم ١‏ 6 اللكلام فه 
2 1 1 ( 6 5 ح_عناء مه سه 0 0 8 
اكلام المارف نظيره 62 والنداء بوص ف الامانفؤقوله تعالى: زر دذاما الذين عامئوا م تقولون مالاتفعلون ١‏ 2 
على ماعدا القول الأآخير فى سبب النزوظاهر , وعليه قبل : هو للتهكم بأولئك المنافقينو بإمانهم » و(لم )مر كبة 
مناللام الجارة.وما الاستفهامية قد حذف ألفها ‏ على ماقال النحاة ‏ للفرق بينالخير والاستفهام ولم يعكس 
حرصا على الجواب » وقيل : لكثرة استعالهما معأ فاستحق التخفيف وإثيات الكثرة المذ كورة 09 عسيرء2 
وقيل : لاعتناقهما فى الدلالة على المستفهم عنه , وبين بأن قولك : ل فعات ؟ مثلا المستفهم عنه علةالفعلفهو 
الم ركبمن العلة والفعل والعلة مدلول اللاموالفعلمداول ‏ ما آنا بمعنى أىثىء » والمفيد لذلك الجموع, 
وعند عدم الحرف المسئول عنةه الفعل وححده وهو 6 ترى 6 والمعنى لاى شىء تقولون مالا تفعلونه منالخير 
والمءعروف ؟ | على أن مدار التوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم »و إتما وجه إلى قوهم كلبيها على تضاعف»حصيتهم 
سان أن الممكرليس ترك الخيرالموعود فقط بل الوعدأيضاً » وقد ذانوا يحسبونه معروفا ‏ ولوقيل : لملاتفعلون 


سه سوملا 


5 / ع 2س سوس و ع 2ه سم ير وععر اس 
ماتقولون لفهم منه أن المنكر هو ترك الموعود بو حكبر مقتنا عند الله ان تقولوا مالاتفعاون © يان 


/ تفسير روح المعانى 
لغاية قبسم مافعلوه , و( كبر ) من باببنس فيه ضهيرمبوم مفسر بالنكرة بعده» و( أن تقولوا )هوا لخصوص 
بالذم » وجوذأن يكون فى ( كبر)ضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله سبحانه : (لم تقولون ) أى كبر 
هو أى القول مقت ؛ و( أن تقولوأ ) بدل من المضمر أو خبر مبتدأ محذوف , وقيل : قصد فيه كثر التعجب 
من غ . لفظه ‏ فى قوله : 

وجارة جساس أبأنا بناجا ليبا غلت نا بكلرب بواؤها 

ومعنى التعجب تعظيم الام فى قلوب السامعين , وأسند إلى ( أن تقولوا ) ونصب ( مقت ) على تفسيره 
دلالة على أن قولهم : ( مالا يفعلون ) مقت خالص لاشوب فيه لفرط تمكن المت منه , واختير لفظ المقت 
لآنه أشد البغض وأبلغه “ومنه نكا لمق تلتزوج الرجل امرأة أبيه , وم يقتصر على أن جعل البغض كييراً 
حتى جعل أشده وأخشه , وعند الله أباغ من ذلك لآانه إذا وت كبر مقته عند الله تعالى الذى حقر دونهسيحانه 
كل عظم فقد تم كبره وشدته وانز احت عنه ااشكوك ع وتفسير المقت بما سمعت ذهباليه غير واحدمنأهل 
اللغة , وقالابن عطية : المقتالبغض من أجلذنب . أو ريبة . أودناءةيصنعها الممقوت , وقال المبرد : رجل 
مقو تومقيت إذا كان يبغضه كلواحد ع واستدل بالا ية على وجوب الوفاء بالنذر ؛ وعن بعض السل ف أنه 
قيلله : حدثنا فسكت » فقيلله : حدثنا فقال : وماتأ م وى أنأقرلمالا أفعل ؟ فاستعجلمةتالله عز وجل » 
وقوله سبحانه : ف( إنَّ لحب الذين يعون فى سبيله صا امم بين مرصوص ع ) يبان لا هو مرضى 
عنده سيحانه وتعءالىبعد بان ماهو موت عنده جلشأنه وظاهره يرجح أن ماقالوه عبارةعن الوعدبالقتال 
دون ماشتضه ماروى ع نالضحاك أو عن أبن زيد ففسبب النزول؛ ويقتضى أن مناط التويخ هو إخلافهم 
لاوعدثم وصف مصدر وقع موقع اسم الفاعل » أو سم المفعول ؛ ونصبه على الحال من ضمير ( يقاتلون ) 
أى صافين أنفسهم أومصفوفين ,. و(5”نهم ) الخ حالمنالمستكن فالحال الآولى أى مشهين فى تلاصقهم 
ببنيان الخ ي وهذاماعناهالزمخشرىبقوله : هما أى ( صفاً ) و( كا”نهم)الخحالانمتداخلان , وقولابنالمنير: 
إن معنى التداخل أن الحال الاولى مشستملة على الحال الثانية فان هيئة الاتصاف هى هيئة الا تصاص خلاف 
المعروف من التداخل فىاصطلاح النحاة » وجوز أنيكونحالا ثانيةمنالضميره © . 

وقالالحوق : هوفىموضع النعت ‏ لصفا وهو 6 ترى, والمرصوص على ماقالالفراء . ومنذر بن سعيد 
هو المعقود بالرصاص» ويراد به المحم »وقالالمبرد : رصصت البناء لاءمت بين أجزائهوقار بنه حى يصير 
كقطعة واحدة, ومنه الرصيص وهو انضمام الآسنان » والظاهر أن المراد تشبيههمف التحام بعضهم ببعض 
بالبنيان المرصو ص من حيث أنهم لافرجه بينهم ولاخالءوقيل:المراداستواءنياتهم فى الثبات حتى يكونوافىاجتماع 
الاكلمة كالبنيان المرصو ص,والآا كثرون على الآول؛وف أ حكامالقران فبه استحرا ب قيام الجاهدين القتال 
صفوذا كصفوف الصلاة وأنه يستحبسدالفرج والخلل ف الصفوف, وإتمام الصف الاول فالآول» ونسوية 
الصفوف عدم تقدم بعض على بعض فيا , وقال أبن الفرس : استد[به بعضهم على أنقتال الرجالة أفضلمن 
قتال الفرسان لأن التراص إنما يمكن منبم , ثم قال : وهو منوع انتهبىء ثم إن القتال على هذه الهيئة اليوم 
من أصول العسا كر ال#مدية النظامية لازالت منصورة مؤيدة بالتأييدات الربانية , وأنت تعلم أن للوسائل 
حم المقاصد فنا يتوصل به إلى تحصيل الاتصاف بذلك ما لاينبغي أن يتكاسل فى تحصيله , وقرأ زيد بن على 


مبحث فى ( وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذوننى ) الخ 6م/ 
ا نه 


(يقاتلون ) بفتحالتاء » وقرىء - ي#تلون - وقولهتعالى : (وإذ قال مومسى لقومه ياقوم لم "ؤذونى )كلام 
ماتأنت مقرر ١‏ قبله من شناعة ترك القتال (وإذ) منصوب على المفءولية #ضمر خوطب به سيك المخاطرين 
ع بطاريق التلوين أى اذكر لو لاء المحعرضين عن القتال وقت قول مومسى عليه السلام لببى إسرائيل 
حين ندبهم إلىقتالالجبابرة بقوله : (ياقوم ادخلوا الآرضالمقدسة التى كتبالله لم ولا ترتدوا علىأدبار 3 
فتنقليوا خاسر ين )فل بمتثلو الأمره عليه السلاموعصوه أشدعصيان حيث قالوا 5 (يامومى[ذفيها قوماجيارين 
وإنا لن ندخلها حتى بخرجوامنها فان تخرجوا منها فانا داخلون )إلىقوله تعالى : (فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ) وأصروا على ذلك مل الاصرار وآذودعليهالسلامكل ا لاذية فونخهم علىذلك بقوله : (ياقوم 
م تؤذوننى) بامخالفة والعصيان فيا أم تك به ( وقد تعلدون أنر سول اله كم ) جملاحالية ‏ ؤكدةلانكار 
الايذاء وى سيبه (وقد) لتحقيق العم لا للتقليلولا للنةريب لعدم مئاسية ذلك للءقام»وصيغة المضارع للدلالة 
على الاستمرار أو الحال أن تعلءون علءا قطعيا مستمر ٌ بمشاهدة ماظهر على يدى منالمعجزاتالباهرة الى 
معظمها إهلاك عد وكم وإنجاتم من ماركته أقرسولالله اليك لارشد كم إل خرى الدنيا والأخرة » ومن 
قضية عله-كم بذلكأن تبالغوا فىتعظيمى وتسارعوا إليطاعى 57 رَاغو | ) أى أصرواعل الزيغ والاحراف 
عن المق الذى جا به عليه السلام واستمروا عليه ( أذَاعٌ لَه لوبهم 4 أىصرفها عن قبولالحقوالميلإلى 
الصواب اصرف اختيارثم و العمى والضلال ٠‏ وقيل : أى فليا زاغوا ف نفس الأاص ويمقتضىداثم عليه فها ١‏ 
أذاغ الله تعالى فى الخارج قلوبهم [ذالايحاد على<سب الارادة . والارادة على حسبالعلم ٠‏ والع على حسب 
ار سسهة مه 1 - , 
ماعايه الثىءف نفس الأامر» وعلىالوجهينلاإشكالفالترتدبءوقوله تعالى . (والله لا,مدىالقومالفسةقين 2 
اعتراض تذ ييل مقرر لمضمو نماقيله م نالازاعة وموؤذن بعلته أى لابهدى الَو مالخار جينعن الطاعة 3 ومنهاج 
الحق المصرين علىالغواية هداية موصلة إلىالبغية , وإلافالهداية إلى مايوصل اليها شاملة للكل » والمرأة بهم 
إما المذكورون خاصة والإظهار فى مقام الاضمار لذءهمبالفسق وتعليل عدم الهداية به أوجنس الفاسقين وثم 
داخلونفى حككهمدخو لا أولاً . قبل : وأرآا كان فهوناظ إلىءافىقولهتعالى : (فافرق بينناو بين القومالفاسقين) 
وقوله سبحانه : ( فلا تأس على القوم الفاشقين ) هذا وقيل : إذ ظرف متعلق بفعل مقدر يدل عليه مأ بعده 
كزاغوا ونحوه , واجملة معطوفة على ماقبلها عطف القصة على القصة ه 
وذهب بعضهم إلى أن إيذاءم إياه عليه السلام بما كان مر انتقاصه وعيبه فى نفسه وجحود آياته 
وعصيانه فيا تعود اليهم منافعه وعبادتهم البقر وطابهم رؤّية الله سيحانه جهرة. والتكذيب الذى هو حق 
الله تعالى وحقه عليه السلام ؛ وماذكر أولا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكرحم ويرتضيه الذوق السلمم: 
2 ذال عينى ابن مرحم ) إما معطوف عل إذ الأولى معمول لعاملبا » وإما معمول لمضمر معطوف على 
سام سنس ممسما تس 
عاملها ب« يبنى إسر ءيل » ولعله عليه السلام ليل (ياقوى)كاقالءوسى عليه السلامبلقال : (يابى إسرائيل) 
لآنه ليس له النسبالمعتاد وهوماكان منقبل الاب فيهم ؛ أوإشارة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم فىأنه من 
قومهمومى عليه السلام هضملنفسه بأنه لاأتباعله ولاقوم 2« وفه من الإإستعطافمافيه وقبل : إنالاستمطاف 


3/ تفسير روح المعانى 





عاذ رَ ١‏ ف يك م انظ ؛ ع( وقدكانوا بف تخرون بنسيهم إلىإأسر ايلعلء 4 السلام 0 
رْ 5 ردول 3 إل صر لمابين 0 التورية 4 أى مس لمنه 5 ع الى ليك حال كو فى مصدقا 6 فصب 
) مصدقا ( على الحا ألمء ن الضمير المستترق ) رسول ) وهو العا مل فيه 6 و( اليم ) ) متعلق 4 2 وهوظر ف لخو 
لاضمير فنه لخدن صاب حال ؛ وذكر هذا الحال لانه م ن أقزئ الدواعى إلى تصديةبم إيأه عليه السلام 6 
وقوله: تعالى 00 ور ل 0 ف 0 #معطوف عل (مصدقا)بوهوداعأيضاً إلى: تصد يقه عليه يه السلام 
من حت مث أن اليشا ره مهذا الرسدول 0 مي واقعة فالتوراة كةوله “عا لى قَّ الفصل الععشر دن من السفرالخامس: 
منها أقبل أله من س2 | ونجل من س أعير وظه رمن جءال فارا ن معه الربوات الاطهار عن يله ( وقوله سرحانه 
فى الفصل الحادى عشر من هذا السفر : يامومى إنى سسأة قم لبنى إسرائيل نبا من إخوتهم مثلك أجع ل كلاى 
فى فيه »ويقول لهم ما آمره فيه » والذى ابقل قول ذلك الي الذى بتكم باسعى أنا أتة م منه ومن سبطه 
إلى غير ذلك و وتضمن كلامه عا مه السلام أن ديه التصديق يكتب أللّه ا أنيا أنه علهم أ الم مع من 
تقدم و خر 62 وجملة ) يأ ) الخفىموضعالصفة -لرسول 9 وكذا جلة قوله لع إلى . رّ و ا 6وهذا 
الاسم الجليل علم لنبينا عمد َه » وعليه قول حسان : 
صل الإله ومن>ف بعرشه2 والطيبون على المبارك أحمد 

وصح من رواية مالك 1 والبخارى . ومسلم ٠.‏ والدارى ٠.‏ والترمذى َ والنسالى عن جير بل مطعمقال : 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن لى أسماء أنا مد , وأنا أحد . وأنا الحاشر الذى حشر الناس 
على قدى , وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفر . وأنا العاقب » والعاقب الذى ليس بعده نى وهو منقول 
من المضارع للمتكلم . أو دن أفعل التفضيل من الطخنامدية ووج+جوذز أن يكون من المحمودية ارا على أنه قدمعم 
أحمد اسم تفضيل منها نحو العود أحمد , وإلاةأفعل من المبنى للمفءول ليس بقياسى » وقرىٌ ( من بعدى ) بفتتم 
ليامع هذا وبشارته عليه السلام بنينا صلى الله تعالى عليه وسلم ما نطق به القرآن المعجز , فا نكار التصارى 
ذلكضربهنالهذيان: « وقوطهم : لووقعت لذكرت ف الانجيلالملاز»ة فيه منوعة 2 وإذا سلمت قلنا :. بوقوعبا 
فالانجيل إلاأنجامعيه بعد رفععيسى عليه السلامأغملوها ١‏ كتفاءاً بما فى التوراة . ومزاميرداود عليه السلام. 
وكتب شلعم نأ . وصشوق . وأرمياء .٠‏ وغيرم م ن الانبياء ٠‏ عليهم السلام 8 

وود أنيكونوا قدذ كروها إلاأنعدا ء النصارى بعد اما د 4م أرال مر مأغير ذلك أسقطوها كذا 
قيل . وأنا أقول : الآ ناجيل ااتىعند النصارىأربعة : إنجيلمتىمن الائوعشر الحوار يينجعه باللذة السربانية 
بأرض فلسطين بعدر قم عسى علي هالسلام انى ساين وعدة إصحاحاته ممانية وستون[صحاحا و إنجيلمرقص 
وهو هن السيعين عه باللغة الفرنجية عدينة رومية بعد الرفم بأثنتى عشرة سئة وعدةإصحاحاته ممانية وأز يعون 
إصحاحا , وإنجيل لووًا وهو من السبعي نأ يضاً جمعه بالاسكندريةباللغة اليونانية وعدة إصحداحاتهثلاثة وتمانون 
إصحاحا , وإنجيل يوحنا وهو حبيب المسيح جمعه مدينة [فسس من بلاد رومية بعدالرفم بثلاثين سنة وعدة 
إصحاحاته فى النيخ القبطية ثلاثة وثلائون إصحاحا وهىمختلفة .وفها مايشهد الانصاف ,أنه ليس لام الله 
عز وجل ولا ؤلام عيسى عليه السلام كقصة صلبه الذي يزعمونه ودفنه ورفعه من قبره إلى السماء فا 5 


مبحث فى (وقد تعلو نأنى رسول الله اليم ) الخ م 
إلا كتواريخ وثراجم فههأ شرح عضر ادال عسى عليه السلام ولادة رفيا ونخو ذلك 2 وبءض كات له 
والكليات التى نطق القر أن العظيم مأ ككلامه عليه السلام فى المهد وبشارته بنبيناصل الله تعالىعليه و سل على 
أن ف إنجيل بوحنا ماهو بشارة بذلك عند من أنصف وسلك الصراط السوى وما تعس ف.فق الفصل الخامس 
عشر منه قال يسوع المسيح : إن الفارقليط روح الحق الذى يرسله أنى يعلدكم كل ثى, , وقال يوحنا أيضاً : 
قال المسيح : من يحبنى تحفظ ظمتى وأنى يحبه واليه يأنى وعنده يتخذ المنزلة لمتكم بهذا لآنى لست عندكم 
بمقم 2 والفار قليط روح القدس الذى يرسله أ هو يعليم كل شي وهو يذكركم ل ماقات ل اتردعم 
سلامى لا تقاق قلوبم ولا تجرع فانى منطلق وعائد إلكم لو كنتم تحبونى كلتم تفرحون بمضيى إلى الاب , 
وقال أيضاً : إن خيراً لكم أن أنطلق لابى لأنى إن م أذهب لم يأنكم الفارقليط فاذا انطلقت أرسلته اليكافاذا 
عا فهو لابخ العالم على الخطيئة وإن لى كلاما ل أضنية قوله ولكنم لا تستظيعو ن حملهلكن إذا جأء دفح 
الحق ذاك الذى يرشدم إلى جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بها يسمع وخبركم بكل ما يأتى 
ويعرفكم يع م لللاب 2 وقال أيضا : إن كنم نتحبونى فاحفظوا وصاياى ونا أطلب من الاب أن يعطيم 
أكاما لانى سا نيكم منقر يبب 6 والفار قليط لفظط يؤذن بيد 2( وتعين إرادته صلى أله تعالى عليه وسلم من 
كلامه عليه السلام ما لا غبار عليهأن كدف الله تعالى غشاو والتعصبعن عيفيه عو قد فسر ٠‏ بعض النصار ئى 
بالماد » و بعضهم بالحامد فيكون فى مدلوله إشارة إلى اسمهعليه الصلاةو السسلام جمد ؛ وفسره بعضهم بال مخلص 
لقول عيسى عليه السلام : فالله يرسل مخاصاً آخر فلا يكون ماذكر بشمارة به صل الله تعالى عليه وسلم بعنوان 
الحجد لكنه بشارة به صلى الله تعالى عليه و سم بعنو ان التخليص , فيستدل به على ثروت رسالته صلى الله تعالى 
عليه وسلمء وإن م يستدل به على مافى الآية هنا, وزعم بعضهم أن الفار قليط إشارة إلى ألسن نارية نزلت 
من السماء على التلاميذ ففعلوا الآآيات والعجائب » ولا يخفى أن وصفه با خر يأبى ذلك إذ لم يتقدم لهم 
غيره 0" 3 جاءهم 2 أى عسى عليه السلام ر بالبيئات 2 أى بالمعجزات الظاهرة » 

رعرع اعس ‏ وكمراشٌ لم 

عليه السلام و لسميته سحرأ للسبالغة 2 ويؤيددقراءة عد الله . وطلحة, والاعمش : وانوثاب هذا ساحر ِ 
وكون فاعل ) جاءثم ( ضمير عيسى عليه السلام هو الظاهر لآنه الحدث عله وقيل : هو ضمير ( أحمل ( 
عليه الصلاة السلام لما فرغ من كلام عيسى :طرق إلى الإخبار عن أحمد صلى الله تعالمى عليه وسلٍ أى فلياجاء 
أحور هولا” 3 بالبينات ) قالوا ( الخ # 0 

( ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام ) أى أى النا سأشد ظلياً من يدعى إلى 
الاسلام الذى يوصله إل سعادة الدارين فيضع دوضع الاجابة الافتراء على ألله عر وجل بتكذيب رس_وله 
وتسمية آياته سحراً.فان الافتراء على الله تعالى يعم نفى الثابت وإثبات المنفى أى لا أظل من ذلك » والمراد أنه 
أظل من كل ظالموقرأ طلحة (يدعى ) مضارع ادعى ‏ مينيا للفاعل وهو ضميره تعالى يو (يدعى ) بممنى 
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يدعو يقال : دعاه وادعاه نحو لمسه والعّسه , وقيل ؛ الفاعلضميرالمفترى , وادعى يتعدى بنفسه إلىالمفعءول 
به لكنه لما ضمن معنى الاتهاء والانتساب عدى بالى أى وهو ينتسب إلى الاسلام مدعياً أنه مسلم وليس 
. بذاك » وعنه ( يدعى ) مضارع ادعى أيضاً لكنه مبنى للافعول» ومعناه مم سبق ع والاية فيمن كذب من 
هذه الآمة على مايقتضيه ما بعد » وهى إن كانت فى بنى إسرائيل الذين جاءم عيسى عليه السلام ففيها تأبيد 
لمن ذهب إلى عدم اخختصاص الاسلام بالدين الحق الذى جاء به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ه 
ل( وَللَه لا جدى القَوْم الاين |9 ) أى لا يرشدم إلى ما فيه فلاحهم لسوء استعدادمم وعدم توجههم البه 
( يريدون ليطْفمُوا ور اله بأفوَاهومْ ) تمثيل لالم فى اجتهادهم في إبطال الحق بجحالة من ينفخ الشمس 
بفيه ليطفئها تبكيا وسخرية بهم :6 تقول الناس ؛ هو يطفىء عين الشمس , وذهب بعض الأاجلة إلىأن المراد 
بنور الله دينه تعالى الحق ؟] روى عن السدى على سديل الاستعارة التصرحية » وكذا فى قوله سبحانه : 
( وَاللَه لورة 6 و( هم ) تجريد , وفى قوله تعالى : ( بأفواههم ( تورية , وعن ابن عباس . وابنزيد ' 
يريدون [بطالالقرآن وتكذيبه بالقول , وقالابنيحر : يريدون[بطالحجج الله تعالىبتكذيبهم , وقالالضحاك : 
يريدون هلاك الرسول صل التهتعاللىعليه وسلم بالأراجيف » وقيل : يريدون [بطال شأن النى لك و إخفاء 
ظهوده بكلامهم وأكاذيهم ؛ فقد روى عنابنعباس أن الوحى أبطأ أربعين بوما فقال كعب بن الاشرف : 
بامعشر مود أبشروا أطفأ الله تعالى نو ر#دفما كان ينزل عليه , وما كانليتم نوره لخزنالر سول وِكَيةٌ فنزات 
(يريدون ) إلى آخره , وفى ( يريدون ليطفئوا )مذاهب : أحدها أن اللام زائدة والفعلمنصو ب,أنمقدرة 
بعدها , وزيدت لنأ كد معنى الارادة لمافىلامالعلة من الاشعار بالارادة والقصد ه زيدت اللام فى : لاأبالك . 
لتأ كيد معنى الإضافة ب ثانيها أنهاغير زائدة للتعليل , ومفعول ( يريدون ) محذوف أىيريدون الافتراء لآن 
يطفئوا ي ثالثها أن الفعل أعنى ( يريدون ) حال بحل المصدر مبتدأ واللام للتعليلوامجرور بباخيرأى إرادتهم. 
كائنة للاطفاء؛ والكلام نظير - تسمع بالمعيدى خير من أن تراه من وجهورابعها أن اللأممصدريةبمع ىأنمن 
غير تقدير والمصدر مفعول به ويكثرذلكبعدفعل الارادة والامر,خامسها أن( يريدون ) منزلمنزلة اللاذم 
لتأويله ييوقعون الارادة , قيل : وفيه مبالغة لجعل كل إرادة لهم للاطقاء وفيه كلام ففشرح المغنى , وغيره » 
وقرأ العريان . ونافع . وأبوبكر . والحسر . وطلحة . والاعرج . وابنحيصن (متم)بالتنوين(نوره) 
بالتصب على المفعولية لتم ( ولو كره الكفرونَ بم ) حالمنالمستكى ف( »تم )وفيه إشارة إلىأنه عزوجل 
ممم ذلك إرغامالهم 2 ف الذى” أَرَسلٌ 17 2 عدا 2 2 الى 4 بالقرآن » أوبالمعجرة بجعل ذلك 
نفس الهدى مبالغة ( ودين للق ) والملة الحنيفية ( ليظيره علّ الدين له 6 ليعليدعلى جميع الأديانالخالفة 
له . ولقد أنجزاللهعز وجلوعده حيشجعله بحيث ببق دينمن الأآديان[لاوهو مغلوبمقهور بدي نالاسلام » 
وعن مجاهد إذا نزل عيسى عليه السلام لم يكن فى الآرض إلادين الاسلام , ولايضر فىذلك ماورد من 
أنه يأتى عل الناس زمانلايبقىفيه من الاسلام إلا اسمه إذ لادلالة فى الآية على الاستمرار » وقيل : المراد 


صم م م 


بالاظهار الاعلاء من حيث وضوحالادلة و سطوع البر أهينو لامر مر أبدآ 0 ولوكره لمش ان 0ن 


مبحث ف (يأأيها الذي نآمنو اه لأدل> على ئجارة) الخ 44 
ذلك مافيهمن>ض التو حيدو إبطالااشرك , وقرئهوالذى أرس لنبيه( يكام الذيَءامنوا هل أدلمعلمارة) 
جايلة الأ نإ نجي عاك 5 ٠٠‏ » يومالقيامة » وقرأ الحسن . وابن أبىإسحق . والاعرج . وابن 
عامر(تنجيك)بالتدديد , وقوله تع : ل( مَوْمُونَ لله ورسواه وي هدونَ فإسيل الله مولع وانفسم ) 
استئناف بانى 6ثنه قيل : ماهذه التجارة ؟ دلناعليها : فقيل : ( تثم:ون ) الخ , والمضارع ف الموضعين قال 
المبرد . وجماعة خبر بمعنى الآ مرأى آمنوا وجاهدواءو يؤيده قراءةعبدالله كذلك , والتعبير به للايذانبوجوب 
الامتثالكاثن الابمان والجهاد قد وقعا فأخبر بوقوعهما . والخطاب إذاكان للمؤمنين الخلص فالمراد تلبتون 
وتدومون على الايما نأو تجمعونبينالايمانوالجهاد أى بين تكميل النفسوتكميل الغير وإن كان للمؤمنين 
ظاهراً فالمراد تخلصون الابمان , وأنآما كان فلا إشكال فى الامى ء وقال الاخفش : ( تؤمنون ) الخ عطاف 
بان على ( تجارة ) ؛ وتعقب بأنه لابتخيل إلا على تقدير أن يكون الآصل أن تؤمنوا حتى يتقدر بمصدرء 
م حذف أن فارتفع الفعل فى قوله ه ألا أهذا الزاجرىاحضر الوغى ه يريد أن احضر.فلماحذف أنار تفع 
الفعل وهو قليل » وقالابنعطية : ( تؤمنون ) فعل مرفوع تقدير ذلك أنه تؤمنون , وفيه. <ذف المبتدا وأن 
واحعها وإبقاء خبرها , وذلك على ماقال أبو حيان : لاجوز » وقرأ زيد بن على -تؤمنوا وتجاهدوا ‏ بحذف 
نون الرفع فهما على إضمار لام الامر أى لتؤمنوا وتجاهدوا » أو ولتجاهدوا 5 فى قوله : 
٠‏ قلت لنواب على بابها تأذن لناإنى من أحمائها 
وكذاةوله : مدتفدنفسككل نفس إذا ماخف تم نأمرتبالا 
وجوز الاستئناف »؛ والنون حذفت تخفيفا ه فىقراء ( ساحران يظاهرا )وقوله : 
ونقرى مات أن تنقرى2 قد رفم الفخ فاذا تحذرى 
وكذاقوله: 2 أبيت أسرى وتبيتى تدلى وجبكالعنبروالمسكالذق 
وأنت تمل أن هذا الحذفشاذ ( 5ل ) أى ماذ كرمن الابمان والجهاد ( حير لك » على الاطلاق 
أو من أموالك و أنفسك ( إن كنم تون 9 9 أى إن كنت من أهل العلإذ الجهلة لايعنذ بأفهالحم حت توصف 
بالخيرية , وقيل : أى إن كنم تعلمو نأنه خيرلم كان خيراً لم عتلادم إن 6 ذلكر اتقدم أحبيم 
الايمان والجهاد فوق ماتحبون أموالك وأنفسكم فتخلصون وتفلحون ( يغفر لكم ذنوبم ) جواب للامر 
المدلول عليه بلفظ الخبر ؟] فىقولهم : اتقىالله تعالىامرق وفعل خيراً يثُبعليه ؛ أوجواب لشرط ء أواستفهام 
دلعليه الكلام » والتقدي ر أن تؤمنوا وتجاهدرا يغفرلكم.أوهل تقبلون أن أدلكم ؟ أوه ل تتجرون بالايمان 
والجهاد ؟ يغفر لكمءوقالالفر اء . جواب للاستفهامالمذكور أىه ل أدلكم » وتعقب بأ نمجرد الدلالة لايوجب 
المغفرة , وأجيببأنه كقوله تعالى , ( قل لعبادىالذينآمنوا يقيموا الصلاة ) وقد قالوا فيه : إنالقول.ا كان 
للمؤمن الراسخ الإيمان كان مظنة لحصولالامتثالفجعل كالقق وقوعه فيقال ههنا : لمأعانتالدلالةمظنة لذلك 
نزلتمنزلة للحقق » وي يده ( إن كنتم تعلدون ) لآنمزلهعقلإذا دلهسيدهعلى ماهوخير له لايتركه » وادعاء 
الفرق بمائمة من الاضافةالتشر يفية وماهنامنالمعاتبة قيل : غير ظاهر فتدبر » والانصاف أن تخريجالفراءلاخلو 
(+؟١-ج84؟‏ -تفسيرروحالمانى ) 








٠‏ 8 تفسير روح المعاق 
عن بعد 2 وأما ماقيل 5 م أن اجلة مستأنفة لبيان أنذلك حير لم ( ١‏ يغفر ( مرفوع سكن آخره 6 سكن 
فال يو ء(أشر ب ) غير مستحقب نما من أللّه وللا واغل 
يرهم ه بره سلته مه وشاع مم١‏ عل م لاص 3 
فليس لشىء لا صر <وابه من أن ذل كضرورة رز 5 / ل 6 | الأرومسكن نطيية 2 
أى طا هره زكية مستلذة » وهذا إش شارة إلى حسنها بلا | تهأ. وقوله تعالى لف جلت عدن » إشارة إلى 
حسنها ار محلها ) دك 4 أى مأ أذ رهن المغفرة وما عطاف عاما با زر الفوز الم ١‏ 4 الذى لافوز : 
وراءه ر ا 2 1 م إل ماذكر من النعم نعمه رق 2 فأخرى بتداءوض ف الحقيقة صفه ة للمبتدأ 


الحذوف فحن مامه بعد حذفه » والبر عوتب قاله الغراء , وقوله تعالى زر 2 6 فىموضع الصفة , 
1 - س9 لم - 


وقوله سسدرحانه : ) 0 0 ألله وقتح قريب 2 أى عاجا لبدلأوعطفدا ن»وجملة الميتدا وخبره قبل ؛ حااية ؛ 
وفى الكشف إنم! عطف على جواب الأمى أعنى يغفرمنحيثالمعنى هاتقول : جاهدوا تؤجروا ولك الغنيمة 
وفى (ت>بونما) تعيبر لهم وكذلك ف إيثار الاسمية على الفعلية وعطفها علها 5ن هذه عندمم أثبت وأمكن 
ونفوسهم إلى نيلها والفوز أسكن ه 

وقيل : (أخرى) مبتدأ خبره (فصر) وقال قوم : هى فيموضع نصب باضمار فعل أى ويعطكم أخرىع 
وجعلذلكمن باب ه علفتها تبناً وماءاً باردأ .ه ومنهم منقدر تحبون أخرى على أنه من با بالاشتغال, 
و(نصر) عل التقديرينخبر مبتدأ محذوف أىذلك أو هو (نصر) » أو مبتدأ خبره محذوف أى نصر وقتح 
قريب عنده , وقال الأاخفش : هى فى موضع جر بالعطف على (تجارة) وهو 6 ترى » 

وقرأ ابن أن عبلة نصراً وفتاً يا بالنتصب بأعنى مقدراً » أو على المصدر أى تنصرون ندرأ ويفتح 
لمكم فتحآ » أو على البدلية من (أخرى) على تقدير نصبها ه وبدّر المؤْمنيَ ١9“‏ » عطف على قلمقدراً قبل 
قوله تعالى : (ياأما الذين آمنوا) ؛ وقيل : على أبشر مقدراً أيضاً , والتقدير فأبشر ياعمد وبشر » 

وقالالرشرى.هو عطف عل 0 قيل . آمنواوجاهدوا يشب اللدتعالرو ينصر 
وبثر بارسو[الله المؤمنين,ذلك » وتعقيه فى الأبفداج أن فيه نظراً لان الذاطرينق (تؤمنون) مُ المؤمنون,» 
وف (بشر) هو النى صلى الله تعالى عليه وسلم « 1 تعالى : (تؤمنون) بيان لما قبله على طريق الاستئناف 
فكرف يصح عطف (بشر المؤمنون) عليه ؟ 00 با خلاصته أنقوله يدانه : (ياأمها الذين آمنوا) لانى 
صلى الله تعالى عليه وس وأمته 6 :قرر فى أصول الفقه , وإذا فسر بأ منوا ولش دل على تجارته عليه الصلاة 
والسلام الراحة وار ركهم الصالحة ؛ وقدم ) آمنوا ) لآنه ؤاتدة الكل > م لو 7< مانع من العاف على 
جواب السائل با لايكون جو ابا إذا ناسيه فيكون جوابا للسؤال وزيادة 0 وهو داخل فيه ؟ كأنهم قالوأ: 
دا: انار بنافقيل : امنو ايكن!-م كذا وبر مم رامد بشموته نه لهم ٠‏ وفيهمن [قامةالظاهر مقام المضمروتنو يعالخطاب 
مالاضخق تبلموةقعه , واختاره صاحب الكش ف فقال : 0 الوجه من وجه العطف على قل ووجهالعطف 
على فابشر لخلوهها عن الفوائد المذكورة يعنى ماتضمنه الجواب ( يتما لذينَ »امنوا كوو أَنْضَارَ لله » 


مبحث فى ( ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ) الخ ٠‏ 6 
أى نصرة ديله سبحانه وعونة رسولهعليه الصلاة والسلام,وقرأ الاعرج ٠‏ وعيسى . وأبو عيرو , والهرميان 
- أنصاراً لله بالتنوين وهو للتبعيض فالمعنى كونوا بعض أنصاره عر وجل ه 

وقرأ نمسعود ‏ علىمافىالكشاف ‏ كونوا نم أنصار الله وفىموضح الاهوازى. والكوائى أن - 
ددن ( كونوا )( كا قال عيمى ابن م.م للحوار ين م نأتصَارى إلَ الله ) أى من جندى متوجها إلىنصرة 
لله تعال ليطا بققوله سبحانه : ( اراز يون تعن ناز الله ) وقيل: ( إلى ) بمعنىهع و( نحن أنصار انه) 
بتقدير نحن أنصار نى الله فيحص ل التطابق» والآول أولى,والإضافة فى ( أنصارى) إضافة أحد المتشاركين إلى 
الآخر لإآانهما ا اشتركا فىنصرة الله عزوجل كان بينهما ملابسة تصحم إضافة أحدهما لاخر والإضافة فى 
( أنصار الله) إضافةالفاعل إل المفعول والتشييه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم ذلك جا قالعيسىوقالأبوحيان : 
هو على معنى قا 5 6 قال عسى ه 

وقالالزيخشرى : هوعلمعنى كونوا أنصارالله كان الحوار يو نأنصار عيسىحين ةالحم : ( م نأنصارى 
إلى الله) وخلاصته علىماقيل : إن ماهصدرية وهى معصلتهواظرف أى كونوا أنصار الله وقتقولى لك ككون 
الحواريين أنصاره وقت قول عيسى ؛ ثم قبل : كونوا أنصاره كوقت قول عيسى هذه المقالة » وجيع ديث 
سواله عن الناصر وجوابهم فهونظير كاليوم فىقوطم : اليوم رجل أى كرجلرأيته اليوم كذ فالموصوف 
مع صفته , وا كتنى بالظرف عنهما إدلالته على الفعل الدال على موصوفه , وهذا من توسعاتهم فىالظطروف» 
وقدجعات الآيةمن الاحتباك ؛ والاصل كونوا أنصار الله حين قال لكم النى يم : ( من أنصارى إلى اش) 
كان الواريون أنصار الله حين قاللهم عيسىعليه السلام ( من أنصارى إلى الله ) ذف هنكل منهمامادل 
عليهالمذكور فىالآخر ء وهولانخاوءنحسن ء و(الحواريون ) أصفياق ه عليه السلام » والعدولعن ضميرهم 
إلى الظاهر للاعتناء بشأهم 2( وهمأول من آمن به وكانوا الى عشر رجلا فرقهم - على مافى البحر ‏ عسى عليه 
السلام فيالبلاد, فنهم منأرسله إلى رومية » وهنهم من أرسله إلى بابل » ومنهم منأرسله إلى أفريقية »وموم 
من أرسله إلى أفسس ‏ ومنهم من أرسله إلى بيتالمقدس » ومنهم م نأرسله إلى الحجاز , ومنهم من أرسلهإلى 
أرض البربر وماحوها وتعيين المر.ل إلىكل فيه , ولست على ثقة من حة ذلكولامن ضبط أسمائهم , وقد 
ذكرهاالسيوطى أيضاً فىالاتقان فليلتمس ضبط ذلكمنمظانه , واشتقاقالهواريين من المور ‏ وهوالبياض- 
وسموا بذلك لانم انوا قصارين » وقيل : للبسهم البياض » وقيل : لنقاء ظاهرهم وباطنهم , وزعم بعضهمأن 
ماقيل : من أنهم كانوا قصارين إشارة إلى أنهم كانوأ يطهرون نفوس الناس بافادتهم الدين والعلم , وماقيل : 
من أنهم كانوا صيادين إشارة إلى أنهم كانوا يصطادون نفوس الناس من الحسيرة ويقودونهم إلى الحق ه 

وقيل : الحواريون امجاهدون , وفى الحديث « لكل فى حوارى و<وارنى الزيير » وفسر بالخاصة من 
الأصحاب . والناصر , وقال الأزهرى : الذى أخاص ونقى من ذل عيب , وعن قتادة إطلاق الحوارى على 
غيره رضى الله تعالى عنه أيضأ , فقد قال : إن الموار بي نكلهم ءن قريش أبوبكر ..وعمر . وعلى . وحمزة . 
وجعقر . وأبو عبيدة بن الجراح . وعلهان بن مظءون ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وسعد بن الى وقاص : 
وعلهان بن عفان , وطلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنوم أجمعين ٠‏ 
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( امن طائقة من بى إسراميل 6 أى بعيسى عليه السلام 7 وَكَفَرَتْ طائقَة ) أخرى 
( تأيدنا الذي وامنوا على عدوم © وهم الذين كفروا ( كَأصبْحوا ظَهرينَ 4 ١‏ 6 فصاروا غالبين ب قال 
زيد بن على . وقتادة : بالحجة والبرهان » وقيل : إن عسى عليه السلام حين رفم إلى السماء قالت طائفة من 
قومه : إنه الله سبحانه . وقالت أخرى : إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ ‏ رفعه الله عر وجل اليه » 
وقالت طائفة : إنه عبد الله ورسوله فاقتتلوا فظلهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المومنة حتى بعث الى 
صل الله تعالى عليه وسلم فظهرتامومنة على الكافرتين , وروى ذلك عن ابن غباس » وقيل : اقتتلالمؤمنون 
والكفرة بعد رفعه عليه السلام فظهر المؤمنون على الكفرة بالسيف » والمشهبور أن القتال ليس من شر يعته 
عليه السلام , وقيل : المراد ( فاآمنت طائفة من بنى إسرائيل) بمحمد عليه الصلاة والسلام وكفرت أخرى 
به ص الله تعالى عليه وسلم فأيدنا المومنينعلى الكفرة فصاروا غالبين . وهو خلاف"'ظاهر : والله تعالى أعلم ه 


( سورةالجبعة 818 © 


مدنية كما روى عنابن عاس . واب نالزبير . والحسن.وج#اهد ٠‏ وعكرمة . وقتادة . واليه ذه باجمهور » 
وقال ابنيسار : هى مكية , وحئى ذلك عزابن عباس , ومجاهد . والأآأول هوالصحيح لما ففصحيحالبخارى. 
وغيره عن أنى هريرة قال: كنا جاوساً عند النى صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزلت سورة الئعة الحديث, 
وشا قربا إن شاء اللهتعالى ع وإسلامه رضىالله تعالى عنه بعدالحجرة بمدةبالاتفاق » و لآن أمالانفضاض 
الذى تضمنه آخر السورة وكذا أص الوود المشار اليه بقوله سد ردأنه : ) قل باأمما الذين هادوا إن زم ) الخ 
- يكن إلا بالمديئة ‏ وآيها إحدىعشرة [بة بلا خلاف : ووجه اتصالها بما قبلها أنه تعالى ا ذ كر فيا قبل 
عليه وسلم وفضلأمته تشريفاً لحم لينظر فضل مابينالأأمتين » ولذا تعرض فبها لذكر اليهود , وأيضا لما حكى 
هناك قول عسى عليه السلام ( وميشراً برسول أ من لعدى اسمه أحجد ( قال سبحانه هنا : ( هو الذى 
بعث فى الاميين رسولا منهم ) إشارة إلى أنه النى بشر به عيسى , وأيضاً ما ختم تلك السورة بالآمر بالجهاد 
وسماه ( تجارة ) ختم هذه بالإآمر بالبءة وأخبر آن ذلك خير من التجارة الدنيوية . وأيضأ فى كلتا السودتين 
إشارة إلى اصطفاف فى عبادة ؛ أما فى الآولى فظاهر , وأمافى هذه فلا"ن فيها الآمر بالجمعة » وهى يشترط 
فيها الجماعة التى تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك, وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم - 5 أخرج ملم - 
وأبوداود . والنسائى 1 وأبن ماجه عونل ابنعياس - يقرأ فق اجعة سورتما 5 ) وإذا جاءك المنافقون ( ٠‏ 

وأخرج ابن حيان 5 والبيبقى ؤسئله عن جا بر بن سمرة أنه قال: ذان رسو لالله صلى ألله تعال ليه وسم 
يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الججعة (قل ياأيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) وكان يقرأ فى صلاة العشاء 
الاخيرة للة المعة سورة المعة . والمنافقون ‏ وفى ذلك دلالة على مزيد شرف هله السورة » 

2 - ل وسه ل دم . همد سم . امه‎ 1١2 > ٠. 
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) الملك القدوس العزيز الحكيم 4 صفات للاسم الجليل 2 وقد تقدم معناها ' وقرأ أبووائل .ومسلة بن 
١‏ ارب » ورقابة » وأنوالديئار 6 والاعران برفعها على المدح » وحسن ذلك الفصل الذى فيه نوع طول بس 

الصفة والموصوفء وجاء كذلك عن يعقوب » و قرأ أبو الدينار , وزيد بن على ( القدوس ) يفتهم القاف 
( هر الْذى بت ف الأمُبِنَ ) يعنى سبحانه العرب لآن أ كثرم لايكتبون ولا يقرأون ٠‏ 

وقد أخرجالبخارى « ومسل « وأبوداود « والنسائى عناين عمر عن النى صلى الله تعالى عليه وملم قال ٠‏ 
د إنا أمة أمبة لانكتب ولانحسب » وأريد بذلك أنم-م على أصل ولادة أمهم لميتعلموا الكتابة والحساب 
فهم على جبلتهم الأولى , فالأمى نسبة إلى الام التى ولدته 4 وقل ؛ فسن إل آمة العرك وفجل :ل أم 
القرى » والآول أشبر , واقتصر ب«عضهم فى تفسيره على أنه الذى لايكتب , والكتابة على ماقيل : بدت 
بالطائف أخذوها من أهل الميرة وثم من أهل الاقار وقرئية الامن حدق يا« الت و رسولاً مهم .. 
أى كائناً من جملتهم » قن تبعضية » والبعضية : إما باعتيار الجنس فلا تدل على أنه عليه الصلاة والسلام . ْ 
أهى َ( أو باعتيار الخاصة المشتركة ف الا كش فتدل 0( واختار هذا جمع 5 فالمءنى رسو لا من جملتهم أمياً مثلهم 
( ,تلو عليهم آياته ) مع كونه أمياً مثلهم لم يعبد منه قراءة ولاتعلم ( ويز كبهم ) عطف على ( يتلو 4 
صفة أيضاً ‏ لرسولا ‏ أى يحماهم على مايصير ون به أزكياء طاهرين منخبائث العقائد والأعماله ‏ " 


نوع 


دك ويعلمهم الكتبوالحكةة » صفة أيضاً - لرسولا - مترتبة ف الوجود على التلاوة ٠‏ وإما وسط 
النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاو ة للايذان بأن كلا من الآمور المترتب.ة نعمة جليلة على حيالها 
مستوجبة للشكر , ولو روعى ترتيب الوجود أربما يقبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة 6 مى فى سورة 
البقرة , وهو السر في التعبير عن القرآن تارة بالآآيات م وأأخرى بالكتاب والحكة رهزا إلى أنه باعتباركل 
عنوان نعمة على حدة . ولايقدح فيه شمول المكمة لما فىتضاعيف الاحاديث النبوية هنالاحكام والشرائع 
قاله بعض الاجلة , وجوز كون ( الكتاب والمكدة ) كناية عن جميع النقلدات والعقليات كالسهوات 
والارض جميع الموجودات . والانصار والمهاجرين يجميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم . وفيه من الدلالة 
علىمز يد علمه صلى اللهتعالى عليه وسلم مافيه ٍ ولو لم يكزله عليه الصلاة والسلام سوى ذلك معجزة لكفاه 
أشار اليه البوصيرى بقوله : 

كفاك بالعلم ف الامى مءعجزة ف الجاهلية والتأديب قَّ اليم 
وده مءهة/ سمس سم اث 

ف و إنّكانوا من قبل لفى ضَلال مبين * » من الشرك وخبث الجاهلية.وهو يانلشدة افتقارم إلى من 
يرشدثم وإن كان نسية الؤضلال اليهم باعتيار اللا كثر إذ منهم مهتد كورقة وأضرابه ' وق الكلام إزاحة 4ض 
عسى أن يتوه من تعليه عليه الصلاة والسلام من الخير ( وإن ) هى المففة واللام هىالفارقة ه وآخرين» 

ص ً“ َ 2 2 :2 يكن 2 55 
جمع آخر بمعنى الغير » وهو عطف عل ( الآميين ) أى وفى آخرين ل منهم ) أى من الآميين » و- من 


2 ممه 


م 0 ا م #2 وم 2 5 
انييين بج كا بِلْحوا بهم وهو العزيز ال سكيم م[ » أى ل يلحقوا بهم بعد وسبلحقون » وثم الذين جامرا بعد 
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الصحابة إلى يوم الدين ؛ وجوز أنيكون عطفاً على النصوب فى ( ويعامهم ) أى ويعلهم ويعلم آخرين فان 
التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستنداً إلى أوله فكاءنه عليه الصلاة والسلام هوالذى تولى كل 
مأوجد منه واستظهر الأارل والمذ كور فى الآبة قومه صلل لله تعالى عليه وسلم ؛ وجنس الذين بعث فيهم 7 
وما المبيعوث اليهم فل فرين انها نا أن اتنا وقد تعرض لاثباته فى آيات أخر , وخضوص الوم 
لاينافى عموم ذلك فلا[شكال فى تخصيص الآخر بن بكونهم من الآاميين أى العرب فى النسب » وقيل : المراد 
من الاميين فى الامية فيشمل العجم 2 وهم فسيره مجاهد ‏ ما رواه عنه أبن جرير . وغيره ‏ واتعقب بأن 
العجم لم يكونوا أميين » 

وقيل : المراد هنهم فى كونهم منسو بين إلى أمة مطلقاً لافى كونهم لايق رأون ولا يكتبون , وهو 5 ترى 
إلا أنه لاشكل عليه وكذا عل ماقبله - ماأخر جه الإخذارى . والترمذى . والنسائى . وجماعة عن ألىهريرة 
قال : و كنا جاوساً عند اانى صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزات سورة المعة فتلاهافلها بلغ (وآخرينمهم 
لما يلحقوا بهم ) قالله رجل : يأرسول الله من هؤلاء الذين لم يلحةوا بنا ؟ فوضع يده عبلى سلمان الفارسى 
رذى الله تعالى عنه , وقال : والذى نفسى بيده لو كان الاعان بالثريا لناله رجال هن هؤلاء » فانه صل الله 
تعالى عليه وسلم أشار بذلك إلى أنهم فارسىومن المعاوم أنهم ليسوامن الأميينالمراد بهم العرب ف النسب ه 

وقال بعض أهل العلم : المراد بالآميين هقابل أهل الكتاب لعدم اعتناء أ كثرم بالقراءة وال-كتابة لعدم 
كتاب لهم سماوى تدعوهممعر فته إلىذلك فيشم ل الفر سإذ لا كتاب طم كالعرب ب وعلى ذلك يخرج ا أشار 
إليه الحديث من تفسير الآخر ين بالفرس وهو مع ذلك من باب القثيل , والاقتصار على بعض الانراع بناءاً 
على أن بعض الهم لا كتاب لم أيضاً » وربما يقال : إن -من- فى زمنهم) اسعية بمعنى بعض مبتدأ كنا قيل 
فى قوله تعالى : (ومنالناس من يول) وضمير المع -لاخرين وجملة (لمابلحةوا بمهم) خبر فيشمل آخرين» 
طوائف الناسالن بن يلحةو ن إلىيوءالقيامة من العر ب والروم والعجم وغيرهم ؛ وبذلك فسره الضحاك , وابن 
حيان . ومجاهد فى رواية , ويكون الحديث من باب الاقتصار والقثيل كقول ابن عمر :هم أهل المن , 
وابن جبير ثم الروم والعجم فتدبره ٠‏ 

وزعم بعضهم أن المراد بقوله تعالى : (لا يلحقوا بهم) أنهم لم ياحةوا بهم فى الفضل لفضلالصحابة على 
التابعين ومن بعدم وفيه أن (للا) منفيها مستمر إلى الالو يتوقم وقوعه بعده فتفيد أن هوق التابعين ومن 
بعدم فى الفضل للصحاءة متوقع الوقوع مع أنه ليس كذلك » وقد صرحوا أنه لايبلغ تابعى وإن جل قدرأفى 
الفضل مرانة انى وإن لم يكن من كار الصحابة » وقد سثل عبد الله بن المارك عن معاو بة . وعمر بن 
عبد العزيز يها أفضل؟فقال : الغبار الذى دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله منمائة عمرين عبدالعزيز 
فقد صل معاوية خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ (اهدنا الصراط المستقيم) الخ فقّالمعاوية : 
آمين » واستدل على عدم اللحوق بما صمح من قوله عليه الصلاة والسلام فهم : « لو أنفق أحدك مثل أحد 
ذهياً مابلغ مد أحدمم ولانصيفه » على القول بأن الخطاب لسائر الآمة , وأما قوله صلى الله تعالىعليه وسل: 
«أمتى كالمطر لايدرى أوله خير أم آخره» قبالنة فخيريتهم كقول القائل فىثوب حسن البطانة : لايدرى 
ظهارته خير أم بطاتته ( د لك 6 إشارة إلى ماتقدم من كونه علبه الصلاة والسلام رسولا فالأمبين ومن 


مبحث فى (مثل الذين حملوا التورأة) الخ 00 آء 
بعدم معلا مركيا ومافيه من معن البعد للتعظ أى ذلك الفضل العظم (( فَضْل الله و[حسانه جل شأنه 


( يؤئيه من يَقَاآه 4 من عباده تفضلا ء ولا يشاء سبحانه إيتاءه لاحد بعده صل الله تعالى عليه وسلم ه 
( والله ذو الفضْل المظم 5 ) الذى يستحقر دونه نعم الدنيا والآخرة ( ميل الذذينَ حملوا التورّئة ) أى 
علموها وكلفوا العمل بما فها , والتحميل فىهذا شائع يلحق بالحقيقة ‏ والمراد بهم اليهود ( ثم ل يحماوما) 
أى ل يعملوا بما فى تضاعيفها التى من جملثها الآيات الناطقة بذبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم » 
( كُْلَ الحمار يمل أسْفَارَ ) أى كتبآً كارا على مايشعر به التدكير , وإيثار لفظ السفر وءافيه من معنى 
الكشف من العلل يتعب بحملها ولايتتفع مهاءو (يحمل ) إما حال من الخار ‏ لكونه معرفة لفظا والعامل 
فيه معنى المثل » أو صفة له لآن تعر يفه ذهنى فهو معنى نكرة فيوصفف با توصف به على الأأصح » 

ونسب أبوحبان للمحةقين تعين الحالية فى مثل ذلك , ووجه ارتياط الآية بما قبلها تضمنها الاشارة إلى 
أن ذلك الرسول المبعوث قد بعثه الله تعالى بما نعته به فى التوراة وعلى ألسنة أنبياء بنى إسرائيل كا"نه قبل : 
هو الذى بعث المبشر به فى التوراة المنعوت فيها بالنى الى المبعوث إلى أمة أميين م مثل من جاءه نعته فيها 
وعلمه ثم ل يؤمن به مثل اهار , وفى الآية دليل على سوه حال اأعالم الذى لايعمل بعليه ؛ وتخصيص امار 
بالتشبيه به لنه كالعلم ف الجهل »ومن ذلك قول الشاعر , 

ذوامل للاسفار لاعل عندهم يحيدها إلا كعم الأباعر 
لعمرك مايدرىالبعير إذاغدا بأوساقهأورامافالغرائر 

بناءاً على نقل عن ابن خالويه أن البعير اسم من أسماء الجار واجمل البازل , وقرأ يحبى بن يعمر . وزيدبن 
على ( حملوا ) مبنيآ للفاعل » وقرأ عبد الله حمار ‏ بالتنكير, وقرىء ( حمل ) بشد المب مبنيا للمفعول 

« بس مل القوم الَدينَ كَذْبوا با'يآت الله أى بدس مثل القوم مثل الذين كذبوا هذف المضاف 
وهو الخصوص بالذم وأقم المضاف اليه مقامه » ووز أن يذون ( الذين ) صفة القوم » والتخصوص 
حذرف أى بنُس مث ل القوم الذين كذبوا با 'يات الله هو والضمير راجع إلى( مثل الذين حملوا التوراة) , 
وظاهر لام الكشاف أنالخصوص هو ( مثل) المذ كور , والفاعل مستتر يفسره تميير محذوف » والتقدير 
نس مثلا مثلالقوم الخ , وتعقب بأن سيبويه نص عل أن القييز الذى يفسرالضمي را استقر فىباب نعم لايحوذ 
حذفه ولو سم جوازه فهو قليل . وأجيب بأن ذاك تقرير لحاصل المعنى وهو أقرب لاعتبار الوجه الآول» 
وكان قول أبن عطية التقدير بنْس المثل مدل القوم من ذلك الباب ‏ وإلا ففيه <ذف الفاعل ء وقد قالوأ 


بعدم جوازه إلا فى مواضع ليس هذا منها ( واه لامبدى الوم الظدِينَ 1 أى الواضعين للتكذ يب ى 
«وضع التصديق » أو الظالمين لأانفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بسبب التكذيب » 





0 ا أ لذن هادوا ) أى هودوا أى صاروا نهدا 2 8 عم أن أولراه ( أى أحاء 
له سبحانه ولم يضف أو لياء اليه تعالى 5 فى قوله.سبحانه : ( ألا إن أولياء الله ) قالالطيى : ليؤذن بالفرق بين 


مدعى الولاية ومن بخصه عر وجل ا ل( من دون النأس ) حال من الضمير الراجع إلى ام ( إن ) أى 





45 تقسير روح المعانى 

متجاوز ين عن الناس ل( تمنو لوت ) أى قتمنوا من الله تعالى أن بميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل 
الكرامة ( إن 0 صادقين ) جوابه محذوف أدلالة ماقبله عليه أى إن كتتم صادقين فى زعمم واثقين ,أنه 
حق فتمئوا الموت فان م نأيقن أنه من أهلالجنة أحب أن يتخلص اليها من هذه الدار التى هى قرارةالانكاد 
وال كدان وام صل الله تعالى عليه وس أن يقول لهم ذلك إظهاراً لكذمم فانهم ثانوا يقولون : ( نحن 
آنا الله وأحباؤه ) وريدذّعون أنالآخرة لم عند اللّهخالصة ويةولون : ( لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً) 
وروى أنه لما ظهر رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم كتبت يهود المدينة ليهود خيبر : إن اتبعتم مدا 
أطعناه وإن خالفتموه خالفناه , فقالوا نحن أبناء خليل الرحمن ومنا عزير ان الله والآانبياء ومتى كانت النبوة 
فى العرب نحن أحق بها من مد ولا سديلإلىاتباعه فنزلت ( قل.يا أيها الذينهادوا ) الآية , واستعمال (إن) 
التى للشنك مع الزعم وهو محةق للاشارة إلى أنه لاشغى أن بجزم به أوجود مايكذبه 2 ْ 

وقرأ ابن يعمر . وابن أى إسحق , وابن السميقع ( فتمنوا الموت ) بكسر الواو تشيها باو استطعنا , 
وعن ابن السميقع أيضاً ذ:<ها , وحكى الكسائى عن بعض الاعراب أنه قرأ بالهمزة مضمومة بدل الواو 

( ولا يمون أبدَآ ) إخبار بحام المستقبلة وهو عدم تمنيهم الموت ؛ وذلك خاص على ماصرح به 
جمع بأولنك الخاطبين » وروى أن رسول الله صلالله تعالى عليه وسلم قال لحم : د والذى نفسى بيده لايقولها 
أحد منكم إلا غص بريقه » فلم يتمنه أحد منهم وماذلك إلا لأنجم نانوا موقنين بصدقه عليه الصلاة والسلام 
فعلمو | أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد ع وهذه إحدى المعجزات , وجاء نفىهذا التمى فى آآية 
أخرى ‏ بلن - وهومن باب التفئن على القول المشهور فى أن 5لا من لا - و - أن - لنفى المستقبل منغير 
ُ كيد » ومنقال ؛ بافادة ‏ لن ‏ الَأ كد فوجه اختصاص التو كيد عندهبذلك الموضعأنهم ادعو االاختصاص 
دون الناس فى الموضعين » وزادوا هنالك أنه أم مكشوف لاشبهة فيه حققة عند الله فناسب أن يؤكد 





ان 


ماينفيه » والباء فى قوله سبحانه : رْ ما قدمت حي 2 سبسية متعلقة: بما يدل عليه النفى أى أبن الى 
بسبب ماقدمت ؛ وجوز تعلقه بالانتفاء كأنه قبل : انتفى تمنيهم بسبب ماقدمت 8 قيل ذلك فى قوله تعالى : 
( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) والمراد بما قدمته أيديهم الكفر والمعاصى الموجبة لدخول النارء وما ثانت 
اليد من بين جوارح الانسان مناط عامة أفعاله عبر بها تارة عن النفس . وأخرى عن القدرة 

ؤدَالله علم بِالطَلِينَ ١|‏ » أى بهم وإبثار الاظهار على الاضمار لذمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون 
فكل مايأ تون ويذدون من الآمور التى منجملتها ادعاء ماثم عنه بمعزلواجملة تذيول لم قبلها مقررة لم أشار 
اليه من سوء أفعالحم واقتضائها العذاب أى والهتعالى عليم بما صدر منهم منفنون الظل والمعاصى وبماسيكون 


6 فيجاذيم عل 1 ْ 01 1 
( قل إن الموت الذى تفرونّ منه ) ولاتجسرون على أن تمنوه عذافة أن تتوخذوا بوبال أفعالكم 


ير م١‏ 


( فإنه ملق ) البتة منغير صارف ياويه ولاعاط ف يثنيه والملة خبر (إن) والفاء لتضمن الاسم معنى 
الشرط باعتبارو صفه بالموصول وفان الصفة والموصوفكالثى. الواحد ء فلا يمال : إن الفاء إنما تدخ ل الخبر 








مبحث فى ( ثم تردون [إعالم الغيب والشهادة ) الخ /ا3 
إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط » والمتضمن له الموصول وليس مبتدأ » ودخوها فى مثل ذلك ليس بلازم 
كدخولا فى الجو أ ب الحقيم ى ‏ و إنما يكون لنكتّة تليق بالمقام وهى ههنا الممالغة فعدم الفوت » وذلك أن 
الفرار من الثىء ف جرى العادة ساب الفوت عله به فجىء ء بالفاء لافادة أ ن الفرار سب باللاقاة مم مالغة فماذكر 
وتفكنا للحال 6 وف قيل : ماق حيزها جواب من حيث المعنى على معى الاعلام فتفيد ا الفرار المظ: “ون 
سبي للنجاة سبب للاعلام بملاقاته 8 فى قوله تعالى ٠‏ قا م من اهمه من الله ) وهو وجه ضعيف فما تن 
فيه لاممالغة فيه من حيرث المعنى 6 و مئع قوم متهم الفرا, دخظول الفاء ف كو هذا 0 وقالوا . ٠‏ 2 ى ههنا زائدة 62 
وجوذ ز أن نيكو نال موصول خبر (إن) والفاء عاطفة كانه قيل : إن اموت هو الث.ء الذىتفرون منه فبلاقيم ه 
وقرأزيدء بن عللى إنه ملاقيكم - بدون فأء ؛ وخرج علىأن الخبرهوالموصول وهذه اجملة مسدأنفة أوهى 
البروالموصولصفة ها فى قراءة اججموور:وجوز زأنيكونا بر ( (ملاقيكم)و - [ إنه - و كد لآنالموت , وذلك 
أنه لا طال الكلام أكد الحرف مص-وبا -- الاب م الذى لآن »وقرأ أبن مسعود - تفرون منيه ملاقيم - 
يدون الفاء ولا إنه وى ظاهرة ١‏ َ/ 1 إلء علم ا راقية )الذى لايخ عليه خافة » 


0 ره اثيم وبرى سوس 


ا لح لعملون + ام الكفر والمعاصى أن يحازيم . ماع واستشعر غير واحد من الارة ذم 
أله 0 الطاعول ( والكلام فى ذلك طويل فنهم من حر مه كابن خزعة - فانه ترجم فى صحو وده 
- باب الفرار من الطاعون من الكبائر ‏ وأن الله تعالى يعاقب من وقع منه ذلك مالم يعف عنه ‏ واستدل 
حديث عائقة ٠‏ الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف » رواه الامام أحمد . والطبراتق . وابن عدى . 
وغيرثم ؛ وسكده دسن # 

وذكر التاج السبكى أن الا كثر على تحريمه » ومنهممنقال : بكراهته كالاماممالك , و نق ل القاضى عياض . 
وغيره جواز الخروج عن الأرض التى يقع بها عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعرى . والمغيرة 
ابن شعبةووعن التابعينمنهالأسود بنهلال . ومسروق , وروىالامام أحمد. والطيرا قأن عير وين العاص 
قال فالطاعونفى آخر ا : إن هذارجز مثل السيل من تنكبه أخطأه ومثل النارمن تنكبها أخطأها ومن 
أقام أحرقته , وفى لفظ إنهذا الطاعون رجس فتفرقوا منه فىالشعاب وهذه الآاودية قتفرقوا فبلغ ذلكعمر 
رضى الله تعالى عنه فلم ينكره ولم يكرهه » وعن طارق بن شهاب قال : كنا تحدث إلى أنى مومى الأشعرى 
وهو فدارهبالكوفة فال لنا وقد وقعالطاعون : لاعليم أن تنزحوا عنهذه القرية فتخرجوا فى فسيحبلادم 
حتى يرفع هذا الوباء فانى سأخبرع ما يكره من ذلك أن يظن من خرج أنه لو أقام فأصابة ذلك أنه لو خرج 
لم يصبه فاذا لم يظن هذا فلا عليه أن يخرج ويتازه عنه » 

وأخرج البيهقى . وغيره عله سند حسمن أنه قال : إن هذا الطاعون قد وقع فن أراد أن ينزه عنه 

فليفعل واحذروا اثنتين أن يقول قائل : خرج خارج فس وجلن عالن قاضصب فلو كرت خرجت 

لسلمت 5 سم فلان ولو كنت جلست أصبت 8 أسيب فلان» ويهم أ لابأس بالخروج مع اعتقاد د أنفل 

مقدر كائن , وكأنى بك تختار ذلك » لكن فى فتاوى العلامة ابن حجر أن >لالنزاع فما إذا خرج فاراً منه 

مع اعتقاد أنه لو قدر عليه لأصابه وأن فراره لاينجيه لكن مخرج مؤملا أن ينجو أما الخروج من له بقصد 
(م الج م5 - تفسيرروحاءانى ) 





ابره ش تفسير روح المعانى 





أن له قدرة على التخلص من قضاء الله تعالى وأن فعله هو الماجى له فواضيح أنه حرام بل كفر اتفافاً » 
وأما الخروج لعارض شغل أوللتداوى من علة طعن فيه أو غير ذلك فهو مما لاينبغى أن يختلف فىجوازه 

5 صرح به بعص الققين » ومن ذلك فما أرى عروض وسوسة ظبيعية له لاية-در على دفعها تضس به 
ضرراً بيذاً وغلبة ظن عدم دفنه أو تغسيله إذا مات فى ذلك امحل قيل : ولايقاس على الفرار من الطاعرن 
الفرار من غيره من المهالك فانه مأمور به ؛ وقد قال الجلال السيوطى : الفرار من الوباء كالجى ومن سائر 
أسباب الملاك جائز بالاجماع » والطاعون مستانى من عموم المبالك المأمور بالفرار منها للنهى التحريمى أو 
التزمى عن الفرار منه , واختلفوا فىعلة النهى ذقيل : هى أن الطاءون إذا وقع فى بلد مثلا عم جميع من فيه 
عداخلة سببه فلايفيد الفرار منه بل إن كان أجله قدحضر فهو ميت وإنر حل وإلا فلا , وإن أقام فتعيأت 
الإقامة لما فى الخروج من العبث الذى لايليق بالعقلاء, واعترض بمنع عمومه إذا وقع فى بلد جميع من فيه 
بمداخلة سييه ولو سل فالوباء مثله فى أن الشخص الذى فى بده إن كان أجله قد حضر فهو ميت وإن رحل 
وإلافلا وإن أقام معأنمهم جوزوا الفرار منه ؛ وقيل : هى أنالنامن لو تواردوا علىالروج لضاءتا لرضى 
العاجزون عن الخروج لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزمم , وأيضاً ففخروج الأقوياء كمراً لقلوب 
الضعفاء عن الخروج وأيضاً إن الخارج يقول : لولم أخرج لمت , والمقم : لو خرجت أساءت فيقعان فى 
اللو المنبى عنه , واعترض كل ذلك ,أنه موجود فى الفرار عن الوباء أيضاً , وكذا الداء الحادث ظهوره 
المعروف بين الناس ,ألى زوعة الذى أعيا الاطباء علاجه ول ينفع فيه التحفظ والعزلة على الوجه المعروف 
فالطاعون , وقيل: هى إن للميت به وكذا للصابرانحةسبالمقم فحله وإنلم يمت به أجر شهيد , وف الفرار 
إعراض عن الشهادة وهو #ل التشديه فى حديث عائشة عند بعض » واعترضبأنة نمم أنه صلى الله تعالى 
عليه وس مى حائط مائل فأسرع ولم يمنم أحد من ذلك , وكذا من الفرار من الحريق مع أن الميت بذلك 
شبيدأيضاً , وذهب بعض العلداء إلى أن النهى تعبدى و كأنه لما رأى أنه لاتسلم علة له عن الطعن قال ذلك, 
ولهم فى هذه المسألة رسائل عديدة فمن أراد استيفاء الكلام فيها فليرجع اليها » 

( يناما ألذنَءامسُوا دا ودى للصكوة ) أى فعل الندداء لها أى الآذان» والمراد به على ماحكاه فى 
الكشاف الأذان عند قعودالإمام على المنبر . وقد كان لرسول الله صلىاللّه تعالى عليه وسلم مؤذن واحدفكان 
إذا جلس عل المنبر أذن على باب المسجد فاذا نزل عليه الصلاة والسسلام أقام الصلاة » ثم كان أبوبكر . وعمر 
على ذللك حتى إذاكان عمان و كثر الناس وتباعدتالمنازل زاد مؤذنا آخر فأمى بالتأذين الأول على دارهاتى 
تسمى ذوراء فاذا جلس على امبر أذن المؤذن الثانى فاذا نزل أقام الصلاة فلم يعب ذلك عليه ه 

وفى حديث الماعة ‏ إلا مسلءاً ‏ فليا كان عثهان وكثر الناس زاد النداء الثالك على الزوراء» وفى رواية 
للبذارى , ومسل زاد الننداء الثاتى , والكل بعنى, وتسمية مايفعل من الآذان أولا ماني باعتبار أنه لم يكن 
على عهد رسو لاله صبىالله تعالى عليه وسلم وما ذان بعد » وتسميته ثالئا لأ نالإقامة تسمى أذانا ها فىالحديث 
« بين كل أذانين صلاة» وقال مفتى الحنفية فىدارالسلطنة السنية الفاضل سعدالله جا : المعتبر فى تعلق لاص 
يعنى قوله تعالى الآنى : ) فاسعوا ) هو الآذان اللاول فى الاصح عندنا لآن حصول الإعلام و4 لااللاذان بين 
يدى المنير , ورد بأن الأول ل يكن على عهد الننى صل الله تعالى عليه وسلم ا سمت فكيف: يقال : المراد 





مبحث فى ( ياأيها الذي نآمنوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة ) الخ قة 
الأول فى الاصم » وأما كون الثانى لاإعلام فبه فلايضر لآن وقته معلوم تخمينا ولو أريد ماذ كر وجب 
بالاول السعى وحرم البيع وليس كذلك » 

وفى كتاب الاحكام روى عزابن عمر . والحسن فقوله تعالى : ( إذا نودى ) الخ قال : إذا خر جالامام 
وأذن المؤذن فقد نودى للصلاة انتهى , وهو التفسير المأثور فلا عبرة بغيره كذا قال الخفاجى ه 

وفى كتب الهنفية خلافه ففى الكنز وشرحه : ويحب السعى وترك البيع بالآذان الأول لقوله تعالى : 
( يا أبها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) الآآية وإنما اعتبر الحصول الاعلام به؛ وهذا القول هو الصحيح فى 
المذهب , وقيل : العبرة للاذان الثانى الذى يكون بين يدىالمنبر أنه ن فى زمنه إلاهو - وهوضعيف- 
لانه لواعتبر فى وجوبالسعى ليتمكن من السئة القبلية وم نالاستماع بل ربمما يخشى عليه فوات المعة انتهى » 
ونحوه كثير لكن الاعتراض عليه قوى فندبر ل( من يوم الجمعَة 4 أى فيه 5 فى قوله تعالى : ( أرونى ماذا 
خلقوا منالآرض ) أى فيهاء وجوذ أبواليقاء أيضأ كون (من) للتبعيض , وفىالكشاف هى بيان -لاذا 
وتفسير لهء والظاهر أنه أراد البيان المشهور فأودد عليه أن شرط (من) البيانية أن يصح حمل مابعدها على 
المبين قبلها وهو منتف هنا لآن الكل لاحمل عل الجزء واليوم لايصح أن يراد به هنا مطلق الوقت لان 
يوم اللمعة علم لليوم المعروف لايطاق على غديره فى العرف ولا قريئة عليه هنا ؛ وقيل : أراد البيان اللذوى 
أى لبان أنذلك الوقت ىأى يوممن الأايام إذ فيه [بهامفيجامع كونها بمعنىى»وكونها للتبعيض وهو 6 ترى ه 

واللدعة بضم المبم وهو الآفصح , والآ كثر الشائع » وبهقرأ امهور . وقرأ ابن الزيير ٠‏ وأبوحيوة . 
وابن أبى عبلة . وزيد بن على ٠‏ والأعمش بسكونها » وروى عن أنى مرو - وهى لغة تميم - وجاء فتحها ولم 
يقرأ به » ونقلبعضهم الكسرأيضاً ‏ وذكروا أنالجمعة بالضم مثل امعة بالاسكان . ومعناه الجموع أى يوم 
الفوج المجموع كقوطم : ضحكة للاضحوك منه؛ وأما اجمعة : بالفتعم فعناه الجامع أى يوم الوقت الجامع 
كةوطم : ضحكة لكثير الضحك, وقال أبو البقاء : الجلمعة بضمتين و باسكان الى مصدر بمعنى الاجتماع » 

وقيل:فالمسكنهو بمعنى اجتمع فيه كرجل ضحكة أى كثير!اضحك منه انتهىءوقد صار يوم بلبعةعلءاً على 
اليوم المعروف من أيام الاسبوع » وظاهر عبارة أكثر اللغويين أنامعة وحدها من غير يوم صارت علا 
له ولامانع منه » وإضافة العامالمطاق إلىالخاص جائزة مستحسنة فيا إذاخفى الثانى 5 هنا لآن القسمية حادثة 
6 ستعليه إرن. شاء اللهتعالى فليست قبيحة كالاضافة فىإنسان ذيد , وكانت العرب ‏ عل ماقالغير واحد ‏ 
تسمى يوم ابمعة عرو بة,قبل:وهوعل جنس يستعمل بألوبدون, ؛ وقيل:أللازمة,قالالخفاجى : والآولأصم» 

وفالنهاية لابن الآثيرعروبة اسم قد الجمعة؛ وكأنه ليس بعربى يقال:يومعروبة.ويومالعروبة,والافصمأن 
لايدخلها الألف واللامانتهى » وماظنه من أنه ليس بعربى جزم به مختص ركتاب التذبيل والتكميل مما استعمل 
من اللفظ الدخيل جمال الدين عبد الله بن أحمد الشهير بالشيثى فقال: عروبة منكراً ومعرفا هو يوم المعة 
سم سريانى معرب » ثم قال : قال السهيلى : ومعنى العروبة الرحمة فيا بلغنا عن بعض أهل العلم انتّهى وهو 
غريب فلحفظ ه 

وأول منسعاه جمعة قيل : كحببنلؤى , وأخرج عبدالرزاق ٠‏ وعبد ب نحميد . وابنالمنذر عنابن سيرين 
قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النى علا وقبلأن تنزل اللمعة قالت الانصار : للهود بوم حتمعون فبه 


١ ٠‏ تفسيرروسالمعانى 














بكل سبعة أيام. وللنصارى مدل ذلك فهلم فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر اللهتءالىو نشكره , فقالوا : يومالسبت 
للهود . ويوم الأحد للنصارى فاجءلوه يوم العروية , وكانوا يسمون يوم المعة بذلك فاجتمعوا إلى أسعد 
ابن ذرارة فصلى م يومئذ ر كعتين وذ كرثمفسمو ه المعة حين اجتمعوا اليه فذبح لهم شاةفتغذوا وتعشوا منها 
وذلك لعامتهم ؛ً وأنزلالله تعالى فى ذلك بعد ( باأيها الذين آمئوا إذا نودى للصلاة ) الآية ٠‏ وكو نأسعدهذا 
أول من جمع مروى عن غير ابن سيرين أيضاً , أخرج أبو داود . وابن ماجه , وابن حبان ٠‏ والييقى عن 
عبد الرحمن بن كعب أن أباه كان إذا سمع النداء يوم اجدهة ترحم على أسعد بن زرارة فقلت : يأبتاه أرأيت 
استخفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الآاذان لاجمعة ماهو ؟ قال : لآنه أول من جمع بنا ف نقيع الخضماتمن 
حرة بنى بياضة قلت :؟ كنت يومئذ ؟ قال : أربءونر جلا » وظاهر قول ابن سير ين . فأنزل اللّه تعالىفى ذلك 
بعد ( باأمها الذين آمنوا ) الخ أن أسعدأقاماجمعة قبل أن تفرض » وكذا قوله : جمع أهل المدينة قبلأنيقدم 
البى لله وقبل أن تنزلاهعة » وفىفتحالقدير التصريم بذلك ٠‏ وقال العلامة ابن حجر فى تحفة الحتاج : فرضت 
- يعنى صلاة اللدعة - عكة ولم نقم بها لفقد العدد , أو لآن شعارها الإظبار » وكان صلىاللهتعالى عليه وسلم 
مها مستخفيا» وأوله نأقامهابالمدينة قبل الحجرة أسعد بززرادة بقرية علىميل من المدينة انتبى , فلعلها فرضت 
ثم نز لت الآآية كالوضوء للصلاة فانه فرض أولا بمكة مع الصلاة ثم نزلت آبته لكن يعكر علىهذا ماأخرجه 
ابن ماجه عن جابر أن رسو لالله صلى الله تعالى عليه - خطب ذقَال : « إن الله افترض عليم الجمعة فىمقاى 
هذا فى يوى هذا فى شبرى هذا فى عاى هذا إلى يوم القيامة فن تركها استخفافا ا أو ج<-وداً يها فلا جمع 
الله شمله ولابارك له فىأمره ألا ولاصلاة له ولا زكاة له ولاحج له وللاصوم له ولا برله حتى .توب قفنناب 
ناب الله عليه « فان الظاهر أن هذه الخطية كانت والمدينة بل ظاهر الخبر أننا لعل اطجرة بكثير إذ ظاهر قوله 
عليه الصلاة والسلام فيه : م لاحج له » أن الحج ون نفروعا إذذاك » وهو وإن اختاف فى وقت فرضه . 
فقيل : فرض قبل المجرة , وقيل , أول سنيها . وقيل : ثانها » وهكذا إلىالعاشرة لكنقالوا : إن الأصح أنه 
فرض فى السنة السادسة فإما أن يقدح فى كدة الحديث ‏ وإما أن يقال : مفاده افتراض اجمعة إلى يوم القيامة 
أى هذا القيد , ويقال: إن الحاصل قبل افتراضها غير مقيد بهذا القيد “م ماتقدممن كون أسعد أول منجمع 
بالمديئة يخالفه ماأخرج الطبراتى عن أنى مسعود الانصارى قال : أول من قدم من المهاجرين المديئة مصعب 
ابن عمير » وهو أول من جمع بها يوم المعة جمع بهم قبل أن يقدم دسول الله يله ومم اثنا عشر رجلا ه 
وأخرج البخارىعلىمانقله السيوطى نحوه وذن ذلك بأمردعليه الصلاة والسلام » فقد أخرج الدارقطنى 
عن ابن عباس قال : أذن النىعليه الصلاة والسلام بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجحمع مكةفكتب إلى 
مصعب بن عمير : أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزيور فأجمعوا نساءك وأبناءم فاذا مال النهارعن 
شطره عند الزوال من يوم الدعة فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين قال : فهو أول من جمع حتى قدم النى مكاي 
المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك فلعل مابدلعلى كو نأ سعد أول منجمع أثبتمنهذه الاخبار 
أو بجمع بأن أسعد أول من أقامها بغير أمى منه صلى الله تعالى عليه وسلم ها يدل عليه خبرابن سيرين » وصرح 
نه أبن امام . ومصعباً أول من أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام . أو بأن مصعباً أول من أقامها فىالمدينة 
نفسها وأسعد أول من أقامها فى قربة قرب المدينة » وقوطهم : فى المدينة تساع , وقالالحافظ ابن حجر , يجمع 


مبحث فى (ياأمماالذينآهنوا إذانودى للصلاةمن يوم الجمعة ) الخ ٠١‏ 
بين الحد كين بآن أسفدان أميرا 6 وعضها كا إماما وهو جا ترى » وم يصرح فى شيع من الاخبار التىووقفت 
علها فيمن أقامهاقيل الحجرةبالمدينة بالخطبة التى هى أحد شروطها » وكأن فى خبرا بن سير ينرمزاً اليها بقوله : 
وذ رم وقد يقال : إن صلاة المعة حقيقة شرعية فى الصلاة المستوفية للشروط » قتى قبل : إن فلانا أول 
من صل المعة وان متضمناً لتحقق الشروط لمكن ببعد كل البعد كون ماوقع من أسعد رضى اللهتعالى عنهإن 

كان قبل فرضيتها مستوفيا لما هو معروف اليوم من الشروط , ثم إنى لاأدرى هل صلى أسعدالظهر ذلك اليوم 
أم | كتف بالركعتين اللتينصلاهماءنمه! ؟ وعلىتقديرالا كتفاء كيف ساغ لدذلك بدو نأمرهعليه الصلاةوالسلام؟! 
وقصارى مايظن أن الانصار علموا فرضية المعة كك وعلءوا شروطها وإغناءها عنصلاة الظهر فأرادوا أن 
يفعلوها قبلأن يؤمروا مخصوصيمفر غب خواصهمءواءهم على أحسن وجه وجاءوا إلى أسعد فصلل بهم وهو 
خلاف الظاهر جداً فتدبر والله تعالىالموفق ه 

وأما ماكانمنصلاته عليه الصلاةوالسلام إياها فقّد روىأنه عليه الصلاة والسلام لاقدمالمدينة مهاجراً 
نزل قبا على بنى عمرو بن عوف وأقام بها يومالاثنين والثلاثاء والاربعاء والؤيس , وأسس مسجدم ُمخرج 
يوم الجمعة إلىالمدينة فأدركته صلاة اللمعة فى ببى سام بنعوف فبطن واد لهم فخطب وصل اجدمة وهو أول 
جمعة صلاهاعله الصلاة والسلام » وقالبعضهم : إنما سعى هذا اليوم يومالجمعة لآن [ دمعليه السلام اجتمع 
فيه مع حواء فى الآرض »وقيل : لآن خلق آدم عليه السلام جمع فيه وهو نحو مأأخر جه سعيد بن منصور ٠‏ 
وابن مردويه عن أنى هريرة قال : قأت : « ياني اس لاى شع مى يوم الجمعة ؟ وهال : 3 ف اجمعتطيئة أيكم 
تدام عليه السلام » الخبر » ويشعر ذلك بأن القسمية كانت قبل كعببن لؤى و يسميه الملائكة يومالقرامة 
يوم المزيد لما أن الله تعالى يتجلى فيه للأهل الجنة فيعطهم مالم ترعين ولم تسمع أذن ولم خطر على قلب بر 5 
فى حديث رواه ابن أبى شيبة عن أفس مرفوعا وهو من أفضل الآيام , وفى خبر رواه كثير ون منهمالامام 
أحمد . وابن ماجه عن أبى لبابة بن عبد المنذر مرفوعا « يوم المعة سيد الايام وأعظم عند الله تعالى من يوم 
الفطر ويوم الاضحى » وفيه أن فيه خاق آدم . وإهياطه إلى الارض . وموته . وساعة الاجابة ‏ أى للدعاء 
مالم يكن سنال حرام ٠‏ وقيام الساعة » وفى خبر الطبراتى « وفيه دخل الجنة . وفيه خرج » . وصصابنحبان 
خبر م لاتطلع الشمس ولاتغرب على يومأفضل من يوم الجمعة » وفى خبر مسلم « فيه خاق آدموفيه أدخل 
الجنة و فيهأخر جَ منهاوفيه تقو مالساعةو ةع و مطلعت عليه اأشمس »و صحخبر «وفيهتيب عليه وفيهءات» »> 

وأخذ أحمد من خبرى مسلم .واين حيان أنه أفضل حتى من يوم عرفة , وفضل كير من الخنابلة ليلته 
على ليلة القدر » قبل : ويردهما أن لذينك دلائل خاصة فقدمت » واختلف فى تعيينساعة الاجابة فيه؛ فعن 
أبى بردة : هى حين يوم الامام فى الصلاة <تى يتصرف عنها » وعن الحسن : هىعندزوالالشمس وعن 
الشعبى : هى مابين أن يحرم البيع إلى أن يحل . وعن عائشة : هى حين ينادى الممادى بالصلاة ‏ وفى حديث 
مم فوع أخرجه ابن أنى شيبة عن كثير بن عبد الله المزنى : هى حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهأ , وعن 
أبى أمامة إنى لا رجو أن سكون الساعة ااتى فى الجمعة إحدى هذه الساعات : إذا أذن المؤذن . أوجاس الامام 
علالمنبر أوءندالاقامة , وعنطاوس , وججاهد : هى بعدالعصر , وقيل : غير ذلك, لم يصحتعيينالا كثرين » 
وقد أخفاها الله تعالي جا أخق سبحانه الإسم الأعظم . وليلة القدر ٠‏ وغيرهما لحسكمة لاتخنق ه 


١٠١‏ تفسير روم المعانى 








( فاسعوا إلى ذكر الله 6 أى امشوا اليه بدون إفراط فى السرعة » وجاء فى الحديث مقابلة السعى بالمثى » 
وجعل ذلك من خصائص الجمعة , فقد أخرج الستة فى كتههمع رألى سلبة من حديث ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صل الله تعالىعليه وس : ٠‏ إذا أقيمت الصلاة فلاتأتوها وأنتم تسعونو أتوها وأتتم تمشون وعليم 
السكيئة فا أدر كم فصلوا وما فاتم فأتمواء والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة,واستظهر أنالمراد به الصلاة» 
وجوز كو نالمراديه الخطرة ‏ وهوعلىماقيل ‏ مجازمن إطلاق البعض عل الككل كاطلاقه على الصلاة » أولانما 
امحل له , وقيل : الذ كر عاميش.ملالخطبة المعروفة و و التسببحة,واستدلوا بالآية لأبى حنيفة رضى اللهتعالى 
عنه على أنه يكن فى خطبة الجمعة التى هى شرط لصحتها الذكر مطاقاً ولا يشترط الطويل وأقله قدر النشهد 
66 اشترطه صاحياه»و بينوا ذلك بأنه تعالى ذكر الذكرمن غير فصل بين كونه ذكراً طويلا يسمى خطبة أو ذكراً 
لايسمى خطبة فكان الشرط هو الذكر الاعم بالقاطع غير أن المأثور عنه صل القهتعالى عليهوسلم اختيارأحد 
الفردين وهو الذكر المسمى بالخطبة والمواظبة عليه فكأ ن ذلك واجباً أوسئة لاأنه الشرط الذى لازئ غيره 
إذ لايكون بيانا لعدم الاجمال فى لفظ الذكر , والشافعية يشترطون خطبتين : ولها أركان عندهم » واستدلوا 
علمذلك بالآثارىو أيآماكان فالامى بالسعى للوجوب ه 

واستدل بذلك على فرضية الجمعة حيث رتب فيها الآمى بالسعى إن كر الله تعالى على النداء للصلاة فان 
أريد به الصلاة أوهى والمطبة فظاهر » وكذلك إن أ بد به الخطية لآن افتراض السعى إلى الشرط - وهو 
المقصود لغيره ‏ فرع افتراض ذلك الغيرءألاترى أن من لم تحب عليه الصلاة لايحب عليه السعى إلى الجمعة 
بالاجماع ؟ وكذا ثبت فرضيتها بالسنة والاجاع , وقد صرح بعض الحنقية بأنه/7حكد فرضية من الظهر 
وبا كفار جاحدها وهىفرض عينءوقيل : كفاية وهو شاذء وفىحديث رواه أبوداود . وقالالنووى : على 
شرط الشرخين والجمعة <قواجب علىكل ملم فجاعة إلاأر بعة : تملوك , أو امرأة.أوصى : أومر نض»ه 

وأجمعوا على اشتراط الء-دد فيهالهذا الخبر وغيره » وقول القاشانى : تصمم بواحد لايعتد به 
فى شرح المهذب للكنهم اختلفوا فى مة-داره على أقوال: أحدها أنه اثنان أحده| الامام - وهو قول 
النخعى . والحسن بن صالح . وداود ‏ الثانى : ثلاثة أحدم الامام ‏ وحكى عن الأوزاعى . وأفى ثور. 
وعن أفىيوسف . وتمد . وحكاه الرافعى . وغيره عن ةولالشافعى القديم - الثالث : أربعة أحدم الامام 
وبه قال أبو حنيفة . والثورى.. والليث , وحكاه ابن المنذر عن اللأوزاعى. وأبى ثور واختاره, وحكاهفى 
شرح المهذب عنتمد , وحكاه صاحبالتلخيص قولالاشافعى فالقدم ‏ الرابع : سبعة ‏ حكى عزعكرمة ‏ 
الخامس : تسعة ‏ حك عن ربيعة ‏ ااسادس : اثنىعشر ‏ فيرواية عن ربيعة. وجكأةالماوردىعرن تمد . 
والزهرى . والأوزاعى ‏ السابع : ثلاثة عش رأحدم الامام ‏ حكى عن إسحق بنراهويه ‏ الثامن : عشرون 
- رواه ابن حبهب عن مالك التاسع : ثلاثون ‏ فىرواية عزمالك ‏ العاشر : أربءون أحدهم الامام وبه 
قال عبيدالله بنعبد الله بن عتبة . والامام الشافعى فى الجديد , وهو المشهور عن الامام أحمد, وأحد القولين 
المرويين عن عمر بن عبدالعزيز ‏ الحادى عشر : خم.ون ‏ ف الرواية الأخرى عنه ‏ الثانى عشر و تمانون 
حكاه المازرى الثالك عشر:جمع كثير بغير قيد ‏ وهو مذهب مالك فقد أشتهر أنه قال :لايشترط عدد 
معين بل تشترط جاعة تسكن بهم قرية و يقع يينهم الببع » ولاتنعقدبالثلاثة , والأربعة وتحوهم » 


مبحث فى (فاسعوا إلى ذكرالله ودروا البيع)الخ م١‏ 
مذه ب الامامأبى<نيفة»وقد رجحه المزنى ‏ وهومن كبار الأخذينعن الشافعى_وهو اختيار الجلالالسيوطى» 
ووجه اختياره مع ذكر أدلة أ كثر الأقوال بما لها وعليها مذ كور فى رسالة له سماها ضوء الشمعة فى عدد 
الجمعة » ولولامزيد التطويل إن كرنا خلاصتها . وم نأراد ذلك فليرجم اليها ليظهر له بنورها حقيقة الحاله 

وقرأ كثير من الصحابة . والتابعين -فامضوا وحملت عل التفسير بناءاً على أنه لايراد بالسعى الاسراع 
فى المثى ولم تجعل قرا نا لخالفتها سواد المصحف الجمع عليه ( دروأ ليع ) أى واتركوا المعاملة علىأن 
البيع مجاز عن ذلك فيعم البيع والشراء والاجارة وغيرها من المعاملات , أو هو دالعلىماعداه بدلالة النص 
ولعله الأولى , والامس للوجوب فبحرم كل ذلك بل روى عن عطاء حرمة اللهو المباح وأن,أنى الرج لأهله 
وأن يكتب كتاباً أيضا » 

وعبر بعضهم بالكراهة وحملت على كراهة التحريم , وقول الآ ككل فىشرح المنار : إن الكراهة تنزيهية 
مردودوكائنه مأخوذ منزعم القاضى الاسبيجانى أن اللاص فىالآية للندبوهو زعم باطل عند أ كثر اللامة ع 
وعامة العلياء على صحة البيع » وإن حرم نظير ماقالوا فى الصلاة بالثوبالمخصوب أوفالآارض المغصوبة ه 

وقالابن العربى : هو فاسد ؛ وعبرجاهد بقوله : مدود ويستمر زمنالخحرمة إلفراغ ألا ماممنالصلاة 6 
وأوله إما وقتأذان الخطبة ‏ وروى عن الزهرى . وقال به جمع ‏ و إما أول وقت الزوال ‏ وروى ذلكعن 
عطاء . والضحاك . والحسن ‏ والظاهر أن الْأَمُورين بترك البيع ثم المأمورون بالسعى إلى الصلاة « 

و أخر جَ عبد بن حميد عنعيد الرحمن بن القاسم أنالقاءم دخ لعلى أهله يوماجمعة وعندم عطار يبايعونه 
فاشتروا منه وخرج القاسم إلىالجمعة فوجد الامامقد خرج فلمارجع أممثمأن يناقضوه الببع , وظاهره حرمة 
البيع إذا نودى للصلاة على غير من تحب عليه أيضاء و الظاهر حرمة الببع والشراء حالة السعى » 

٠‏ وصرح فى السراج الوهاج بعدمها إذالم يشغله ذلك ( ذلك )أىالمذكور من السعى إلىذكر الله تعالى 
وترك البيع ( حير لَكمْ ) أنفع من مباشرة الببع فان نفع الآخرة أجل وأبقى » وقيل : أنفع من ذلك ومن 
ترك السعى » وثبو تأصلالنفع للمفض ل عليه باعتبار أنه نفع دنيوى لايدل على كو نالآ م للندب والاستحباب 
دون الحتم والايحاب ها لايخ ف إن كم تعلونَ ) الخير والشر الحقيقيين ء أو إن كتتم من أهل العلم على 
تنزيل الفعل منزلة اللازم ( ادا قُضيّت الصلوة ) أى أديت وفرغ منها ف( شرا فى الآرض ) لاقاءة 
مصالحك ف( وأبَغوا من قضل لَه ) أى الربح على ماقيل » وقالمكحول . والحسن . وابنالمسيب : المأمود 
بابتغائه هو العم 2 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: لم يؤمروا بثىء من طلب الدئيا نما هو عيادة مريض 
وحضور جناذة وزيارة أخ ف الله تعالى » وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس مرفوعا ء والاهمر للاباحة على 
الاصم فيباح بعد قضاء الصلاة الجلوس فى المسجد ولايحب الخروج , وروى ذلك ع نالضحاك , ومجاهد ه 

وحى الكرمانى ففثر 4 البخارىالاتفاق علىذلك وفيه نظر , فقّد حك اس ر خسىالةو لبآنة للوجوب » 








وقيل : هو للادب » وأخرج أبو عبيد . وابن النذر . والطبراتى . وابن مردويه عن عبد الله بنبسر الحراتى 
قال : رأيت عبد الله بن بسر المازتى صاب النىص الله تعالى عليه وسلم إذا صلى الجدعة خرج فدارفالسسوق 
ساعة م رجع إلى المسجد فصلى ماشاء الله تعالى أن يصلى » فقيل له : لآى شىء تصنع هذا ؟ قال : إنى رأأيت 
سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا يصنعم وتلا هذه الآية (ذاذا قضيت الصلاة) الخ 2 

وأخرج ابن المدذر عن سعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم المعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم 
بالثىء وإن لم تشتره » ونقل عنه القول بالنديية وهو الاقرب والاوفق بقوله تعالى : 

( واذكروا الله كثيرًا 4 أىذ كرأ كثيرً ولاتخصوا ذكره عزوجل بالصلاة ( لَعلَكم تفلحونَ 6١٠١‏ 
كى تفوزوا بخير الدادين , وما ذ كرنا يملرضعف الاستدلال بما هنا على أن الآمى الوارد بعد الحظرللاباحة» 
واستدلبالاية على تقد الخطبة على الصلاة وكذا على عدم ندب صلاة ستتها البعدية فى المسجد ولادلالة 
فيها على نفى سنة بعدية لها ء وظاهر كلام بعض الاجلة أن من الناس من نق أن للجمعة سنة مطلقاً فيحتمل 
على بعد أن يكون استشعر فى السنة البعدية من الام بالانتشار وابتغاء الفضل » وأما نف القبلية فقد استند 
فيه إلى ماروى فىالصحيح وقد تقدم من أن النداء كان على عهده عليه الصّلاة والسلام إذا جاس على المنبر 
إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كل الآذان أخذ فى الخطبة و إذا أتمها أخذ ف الصلاة , فتى كانوا 
يصلون السنة ؟ وأجيب عنهذا بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه 
بعد ما كان يصلى الاربع » ويحب الك بوقوع الحكم بهذا الجوز لعمومماصم من أنه صل الل تعالى عليه وسلم 
كان يصل إذا زالتالشمس أربعاً » وكذا بحب فى حقهم لآنهم أيضاً يعلمون الزوالةلمؤذن بل رعايعدونه 
بدخول الوقت ليؤذن , واستدل بقوله تعالى :) إذا نودى ) الخ من قال : إنما بحب إتيان الجمعة من مكان 
سضجهع فيه النداء, والمسألة خلافية فقال ابن عمر . وأبوهريرة . ويونس ٠‏ والزهرى : يحب [تيانه! من سنة 
أميال » وقيل : من خمسة , وقالربيعة : منأربعة ‏ وروى ذلك عن الزهرى . وابنالملكدر »ه 

وقالمالك.والليث:منثلاثةيوفحر أنىحيان.وقا لأ بو حنيفة وأصحابه : بحب الاتيان على من ف المصر ممع 
النداه أو لم يسمع لاعلى من هوخارج المصر وإن سمع النداء ؛ وعنابنعمر . وابنالمسيب.والزهرى.وأحمد . 
وإسحق على من سمعالنداء » وعن ربيعة على من إذا سمع وخرج من .بيته ماشياأ أدرك الصلاة» وكذا استدل 
بذلك منقالبوجو ب الانياناليها سواء كان إذزعامأملاءوسواء أقامها سلطان . أونائبه . أوغيرهماأملا لآنه 
تعالى نما رتب وجو بالسعى على النداء مطلقاً كذا قيل » وتحقيق الكلامعلىذلك كله فى كتب الفروع المطولة ٠‏ 

( وَإذَا رأوا تجار أو لَهُوآ القضوا إِلَهَا 4 أخرج الامام أحسد . والبخارى . ومسم 
والترمذى . وجماعة عن جابر بن عبد الله قال: « ينما النى صلى الله تعاللى عليه وسلم يمخطب يوم الجمعة قائماً 
إذ قدمت عير المديئة فابتدرها أصحاب رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر 
رجلا أنافيهم . وأبوبكر , وعمر فأنزلالله تعالى زوإذا رأوا تجارة) إلىآخر السورة؛ وفى رواية ابن مردويه 
عن أبنعباس أنه بقى ف المسجد اثنا عشر رجلا وسبع نسوة فقال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم : « لو 
خرجواكلهم لاضطرم المسجد. عليهم ناراً » وف رواية عن قتادة ه والذى نفس مد بيده لو اتبع آخرم 


مبحث ف ( وإذا رأوا تحارة أو وأ انفضرا إلها ) الخ م٠‏ 
أو ل لالتهب الوادى عليم ناراً 6“ 2 وقيل : ل دق إلاأحد عدر رجلا ؛وثم على ماقال أبو بكر : غالب ان 


عطية العشرة المبشرة . وعمار فى دواية . واين مسعود فى أخرىءوعل الرواية السابقة عدوا العشرة أيضاً 
منهم , وعدوا بلالا . وجابراً اكلامه السابق , ومنهم منلم يذ كر جابراً وذ كربلالا . وأبنمسعود ٠‏ ومنهم 
من ذ كر عماراً بدل ابن مسعود » وقيل : لم يبق إلا تمانية , وقيل : بقى أربعون » وكانت العير لعبد الرحمن 
ابن عوف رضوالله تعالى عنه تحمل طعاماً » وكان قدأصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر » 

وأخرج أبو داود فى مراسيله عن مقاتل بن حيان قال : كان رول الله صلل الله تعالى عليه وسلم يصلى 
الجمعة قبل الخطبة مل العيدين حتى كان يوم جمعة والنى صل الله تعالى عليه وسلم خطب وقد صل اجمعة 
فدخل رجل فقال : إندحية بن خايفة قدم بتجارة و كان إذا قدم تلقاه أهله بالدئاف فذرج الناس وم يظنوا 
إلا أنه ليس فى ترك ضور الخطبة شىء فأنزل الله تعالى ( وإذا رأو | ) الخ فقدم النى صلى الله تعالى عليه 
وس الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة » ولا أظن صحة هذا البر ع والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ل يزل مقدمآخطبتها عليها » وقد ذ كروا أنباشرط متها وشرط الثىء سابق عليه , ولم أر أحداً من الفقهاء 
ذكر أنالأمر كان 6اتضمنه ولم أظفر بشىء من الأحاددث مستوف لشروط القبول متضمن ذلك »؛ نعم ذكر 
العلامة ابن حجر الميتمى أن بعضهم شذ عن الاجماع على كون الطبة قباها والله تعالى أعل ٠‏ والآية لما 
نت فى أو اك المنفضين وقد تزلت لعد وقوع ذلك منهم قالوا : إن ( إذا) فيها قد خيرججت عن الاستقيال 
واستعمات للياضى م فى قوله : 

وندمان تزيد الكاس طيباً سقيت (إذا ) تغورت النجوم 

ووحد الضمير لآن العطف بأو واختير ضمير التجارة دو ناللهو لآنها الهم المقدود, فان المرادباللهو 
مااستقبلوا به العير من الدفونحوه ‏ أو لأ نالانفضاض للنجارة همالحاجة اليها والانتفاع ما إذا كانمذموما 
فا ظنك بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه ؟ | وقيل : الضمير للرؤية المفبومة من ( رأوا ) وهو 
خلاف الظاهر المتبادر» وقيل ؛ فى الكلام تقدير ء والاصل إذا زأوا تجارة انفضوا الها , أو لهوأ انفضوا 
الله ذف الثانى إدلالة الآول عليه » وتعقب بأنه بعد العطف بأو لايحتاج إلى الضمير لكل منهما بل يكفى 
الرجوع لاحدهما فالتقديرمنغيرحاجة , وقالالطيى : يمكن أن يقال : إن ( أو ) فى ( أوطواأ ) مثابافقوله: 

بدت مثلقرنالشمس فى رونق الضحى2 وصورتما ( أو ) أنت ف العين أماح 

فقال الجوهرى : يريد بل أنت فالضمير فى ( اليها ) راجع إلى اللهو باعتيار المعنى » والسرفيه أن التجارة 
إذا شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت وا » وتعد فضلا إن لم تشغله 6 فى قوله تعالى : ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتتشروا فى الارض وابتغوا من فضل ا ) انتبى وليس بشىء 6 لانى ه 

وقرأ ابنأ بيعبلة - اليه - بضمير اللهو, قري -اليهما - بضمير الاثني نياف قولهتعالى : ( إن يكنغنيا أوفقيراً 
فلته أولى مهما ) وهو متأول لأانه بعد العطف بأو لكونها للأحد الشيئين لايأنى الضمير وكذا الخبر , والحال 
والوصف فهى علىهذه القراءةبمعنى الواو واقيلبه فى الآية اتى ذكرناها ( وَتَركُوك اما )أىعلالمنبر» 

واستدل به على مشر وعية القيام فيالخطبة وهوعندالخنفية أحد سذنهاءوعندالشافعية هو شرط فالخطبتين 
إن قدر عليه 2 وأخرج ابن ماجه . وغيره عن ابن مسعود أنه سئل أكان الني عَإقَمَلَةٍ يخطب قائما 0 قاعداً ؟ 

(م 5١ج‏ خ؟ - تفسيرروحالمءانى ) 





1 تفسير روح المعاق 
فقال:أماتقرأ (وتركوك قائما )؟وكذا سئّلبنسيرين.و أبو عبيدة, وأجابابذلك,و أولمن خط جالس أمعاوية ه 
ولعل ذلاك لعجزه ع ن القيام »وإلا فقد خالف ما كان عليه رسول الله صلى أن تءالى عليه يه وسلم 6 وَل 
أخرج البخارى , ومسلٍ . والترمذى . والنسائى . وابن ماجه عن ابن عمر أن النىعليه الصلاة والسلام كان 
مخطب خطيءة دين بجلس ينما « درا حيآن أنأولفق استراح قُّ الخطية عهان رضى الله تعالىعية 6 وكالة 
أ ل ع ا ينا تع بين إذ ذاك ا 4 ل 4 0 :وأوعر . وخجمر رضى 
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فان ذفع اللهو ليس محقق 0 هو توم َ 0 يس بمخلد ى وتقديم اللهو ليس من م على 
المللكة 6 توممبل لانه أقوى مذمة , فناسب تقديمه فى مقام الذم » وقال أن عطية : قدمت التجارة على اللهو 
فى الرقية لآنها أمم ؛ وأخرت مع التفضيل لتمع النفس أولا على الأبين » وهو قريب مما ذ كرنا » 
وقالالطيى:قدممانان مق خر أوكرر الجار لارادةالاطلاقفى كل واحد, واستقلالهفم|قصده:»ليخالف السابق 
فىاحاد المعنى لآنذإك فىقصة #صوصة » واستدلالشيخ عبدالغنىالتابلمى عفا الله تعالمىعنه على <ل الملاهى بهذه 
الآية لمكان أفعل التفضيل المقتضى لاثبات اصل الخيرية للهو تالتجارة , وأنت تعلم أن ذلك مبنى على الزعم 
وال توثمر وأعب من 4 استدلاله على ذلك بعطف التجارة المباحة على اللهو فى صدر الآية » والاعب اللاعب 
أنه ألف رسائل فى إباحة ذلك مايستعمله الطائفة المنسوية إلىمولانا جلال الدين الروىدائرة عل أدلةأضعف 
من خصر شادن يدور على حور الغنج فى مقابلتهم , ومنها أكاذيب لاأصل لها لن يرتضيها عاقل وأن يقبلها» 
ولاأظنمايفعلونه[لاشبكة لاصطاد طائر الرزق والجهلة يظنونه مخلصا من ربقة الرق » فإباك أن تميلإلىذلك 
وتوكل على الله تعالى المالك ( واه حير ال زقِينَ ١9‏ ) فاليه سبحانه اسعوا ومنه عز وجلاطلبوا الرزق ه 
واستدل با وقعفى القصة على أقل العدد المعتبر فيجماعة المعة بأنه اثنا عشر بناءاً على مافى أ كثرالروايات 
من أن الباقين بعد الانفضاض كانوا كذلك » ووجه الدلالة منه أنالعدد المعتبر فى الابتداء يعتبر فى الدوام 
فلدا لم تبطل اجممة بانفضاض الزائد على اثنى عشر دل على أن هذا العدد 5ف , وفيه أن ذلك وإن كان دالاعلى 
تا باثثى عشر رجلا بلاشبوة لكن ليس فيه دلالة على اشتراط اثنى عشر » و أنها لاتصح,أقلمن هذا العددى 
فان هذه واقعة عين أكثر مافها أنهمانفضوا وبقى اثنا عشر رجلا وتمت بهم المعة » وليس في اأنه لو بقىأقل 
من هذا العدد م 1 جم عو فا يصنع الامام إن اتفقتفرقالناس عنه فى صلاة اجمعة خلاف : فعند أ بىحنيفة 
إذبقى وحده , أومع أقل من ثلاثة ا إذائفروا عنه قبل الر ركوع » وعندصاحبيه إذا كبر وثم 
مده مضى فبها » وعند زفر إذا نفرواة اقب لالقعدةيطات لأ ن العدد شرط ادا م فلابد مزدوامه كالوقت » ولما 
أنه شرط الانعقاد فلا يشترط دوامه كالخطبة » وللامام أن الانعقاد بالشروع ف الصلاة ولايتم ذلك إلابهام 
الركعة لآن مادومها ليس بصلاةفلا بد مندوامه إلىذلك خلا ف الخطبة لآامهاتنافى الصلاة فلايشترط دوامهام 
وقالجمهور الشافعية : إن انف ضالآر بعون, أو بعضهم ف الصلاة و بحرم عقب انفضاضهم فى الر كع ةالول 
عدد نموم سمع الخطبة بطلتاجمعة فيتمونماظهراً لنحو ماقال زفر » وفى قول : لايضر إن بقىاثنان معالامام 
لوجود مسمى الماعة إذ يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء وتمام ذلك فى عله . 


مبحث فى( وتركوك قائما ) و١٠‏ 

وطعن الشيعة مزه الآنة الصحاية رضى ألله تعالى عنهم بأنهم [ثروا دنيام على آخرتهم حيدث انفضوا إل 
اللهو والتجارة ورغبوا عن الصلاة التى هى ماد الدين وأفضل كثير من العبادات لاسوامع رسول الله مشي 
وروىأنذلكقدو قعص ارا مهمو فيه إن كبار الصحابة كأبىبكر . وعمر . وسائرالعشرة المبشرة لمينفضوا, 
والقصة انت فى أوائل زمن الهجرة , ولم يكن أ كثر القوم تام التحى بحلية آداب الشريعة بعد» وكان قد 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سسعر نخاف أولئك المنفضوناشتداد الامرعلهم بشراء غيرم٠ايقتات‏ به لو لم 
ورواية أن ذلك وفع منبممراراً إنأريد هارواية الببقى قَْ شعب الاعان عن مقاتل بن حأ نأ نه قال : بلغنى 
- واللهتعالى أ عم َْ أنهو فعلوا ذلكثلاثماتفثل ذلك لايلتفت اليه ولايعولعندالحدثين عليه 5 وإنأر يد مم 
غيرهافلسينو لتثيت صحته 6 وأتى بذلك ؟] و باجملة الطعن يجميع الصحابةهذهالقصة إلى كا نتمن بعضهمفى أوائل 





أمرمم وقد عقبها منهم عبادات لاتحصى سفه ظاهر وجهل وافره 
هذا م ومن باب الإشارة ( على ماقيل 2 الآيات : (هو الذى بعث فى الاميين رسو لامنهم يتلوعايهم 
آياته ويزكيهم ويعلدهم الكتاب والحمكمة) إشارة إلى عظم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم لاتتوقف على 
الأسباب العادية , ومنه قالوا : إن الولى جوز أن يكون أميا ةالشيخ معروف الكرخى -علىماقال ابن الجوزى_ 
وعنده من العاوم اللدنية ماتقصر عنها العقول, وقالالعز بن عبد السلام : قد يكون الإنسان عالمأ بالله تعالى 
ذا يقين وليس عنده علم من فروض الكفايات , وقدكان الصحابة أعل من علماء التابعين حقائق اليقين 
ودقائقالمعرفة مع أن فى علءاء التابعين من هو أقو م بعلم الفقه من بعض الصحابة , ومنانقطع إلىالله عزوجل 
وخلصت روحه أفيض على قابه أنوار إلهية تببأت بها لادراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية » فالولاية 
لاتتوقف قطعاً على معرفة العلوم الرسمية والن<و . والمعاتى . والبيان . وغير ذلك , ولا على معرفة الفقه مثلا 
على الوجه المعروف بل على تعلم مايلزم الشخصمن فروض العين على أى وجه كان من قراءة أوسماع من 
عالم أو نحو ذلك » ولايتصور ولاية شخص لايعرف مايازمه منالآمور الشرعية 6" كثر من تقبل يده فى 
زمانناووقد رأيت منهم من يول - وقد بلغ من العمر نحو سبعين سنة ‏ إذا تشهد لاإله أن الله بأن بدل إلا 
فقلت له : منذم تقول هكذا ؟ فقال: من صغرى إلى اليوم فكررت عليه الكلمة الطيبة فا الا على الوجه 
الصحيح إلا يحهد ٠‏ ولاأظن ثياته على ذلك وخبر « لايتخذ الله ولي جاهلا ولو اتخذه لعلمه» ليس من كلامه 
عليه الصلاة والسلام . ومع ذلك لايفيد فى دعوى ولاية من ذكرنا ه 

وذكر بعضهم أنقوله تعالى : (ويزكهم) بعد قوله سبحانه : (يتلوعليهم آباته) إشارة إلى الإفاضة القابية 
بعد الاشارة إلى الافادة الةالية اللسانية » وقالحصوها للاولياء المرشدين : فيزكون مريدمهم بافاضة الأانوار 
على قلوبهم <تى تخلص قلومم وتزتو نفوسهم » وهو سر مأيقال له التوجه عند السادة النقشيندية ٠وقالوا:‏ 
بالرابطة ليتهأ بيركتها القلب لا يفاض عليه , ولا أعلم لثبوت ذلك دليلا يعول عليه عن الشار ع الأعظم 
صل الله تعالى عليه وسلم , ولا عن خلفائه رضى الله تعالى عنهم » وكل مايذ كرونه في هذه المسالة ويعدونه 
دليلا لامخلو عن قادح بل أ كثر تمسكاتهم فيهاتشبه الءسك حبالالقمر , ولولا خوف الاطناب إن كرتهامع 
مافيها , ومع هذا لاأنكر بر كة كلم نالأمرين : التوجه, والرابطة , وقد شاهدت ذلك من فضل الله عروجل, 


وأيضاً لاأدعى الجزم عدم دليل فى نفس اللآأمر » وفوق كل ذى علم علم ؛ ولعل أول من أرقن اليهما 
من الأسادة وجد فيهما مايعول عليه ٠‏ و يقال : يكفى للعمل عثل ذلك و ماعمسك 4 بعص أجلة متآخرمم 
وإن كان للبحث قيسه يال ولارباب القال فأهرة مقال 6 وق قوله تعالى 5 (وآخرين) الخ بناءأ على عطفه 
على الضمير المنصوب قيل : إشارة إلى عدم انقطاع فيضه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أمته إلى يوم القيامة ؛ 
وقد قالوا بعدم اتقطاع فيض الولى أيضا بعد انتقاله مك دا رالكثافة والفناء إلى داد التجرد واليقاء : وف 
قوله تعالى : ( مثل الذين حماوا التوراة ) الخ إشارة إلى سوء حال المذكرين مع علءهم .وف قوله تعالى : ( قل 
ياأمها الذين هادوا ( الآية إشارة الى جواز امتحان مدع الولاية ليظهر حاله بالامتحان قعاسك ذلك يكرم أو 
يهان » وفعتاب الله تعالى المنفضين إشارة إلىنوع من كيفيات تربية المريد إذا صدر منه نوع خلاف ليسلك 








الصراط السوى ولا يرتاكب الاعتنساف 6 وف الآيات بعل إشارات يضق عنها نطاق العبارات 6 2 وهن 


. عمل بما عل أورثه الله عز وجل عل مالم يعلم ٠٠‏ 
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مدنية وعدد آياتها إحدى عشرة آلة بلا خلاف , ووجه اتصالها أن سورة المعة ذ كر فيها المؤمنون ؛ 
وهذه ذ 8 فيها أضدادم وثم المنافقون ( ولمذا أخرج سعيك بن0 أ صور ٠‏ والطبرانى ف الاوسط إسلد حسن 
عن أنى هريرة قال : كان رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة المعة فيحرض بها 
عزسماع الخطية رما كان حاصلا عن المنافقين واتبعهم امن كشين من الو منين فىذلك لسرورثم بالعير الى 
قدمت بالميرة إذكان الوقت وقت 4اعة جاء ذ رَ المنافقين وماثم عليه من كراهة أهل الامان وأتبع بقبائح 
أفعالهم وأقوالهم , والآول أولى ه 

أ لله اسمن الرَحيم إَا جَاءِك اللَسفقُوتَ ) أى حضروا مجاسك , والمراد بهم عبد الله بن أنى 

شع اسه سيجرا تن سي لس بر سير ١‏ . 
وأصابه ( قالوا نشهد إنك لرسول الله ) التأ كيد بأن و اللام للازم فائدة الخبر وهو علءهم م_ذا الخبر 
المشهود به فيفيد ا 3 الشهادة 6 ويدل على ادعائهم فيها المواطأة وإن كانت قنفسها تع على الحق والزور 
والتأ كيد فقولهتعالى : ( والله بعلم إِنَكَ وله لمزيد الاعتناء حقيقة بشأن الخير » أوليس إلا ليوافق 
صنيعهم , وجوء بالجملة اعتراضاً لاماطة ماعسى أن يتوهم من قوله عز وجل : 
د لله دخ أي سل سس سا ماس 

١‏ والله يشهد إن الممقين لكذبون ١‏ ) من رجوع التكذيب إلى نفس الخير المشهود به من أول 

وتحتقر الدنيا احتقار بحرب2 ترى كل مافيها وحاشاك فانياً 

فالتكذيبراجع إلى (نشهد) باعتبار الخبر الضمن الذى دل عليه التأكيد وهودعوىالمواطأة ف الشهادة 
أي والله لشهد إنهم الكاذيون فيا ضميوهة قوطهم : (نشهد) من دعوىالمواطأة وتوافقالاسانوالقاب فيهذه 


مبحث فى (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) ٠١6١)‏ 
الشهادة » وقد يقال الشهادة خبر خاص وهو ماواذق فيه اللسان القابء.وأما شهادة الزور فتجوذ تاطلاق 
البيع على غير الصحيح فهم كاذبون فى قوم : (نشهد) المتفرع على تسمية قوطهمذ ك شهادة » وهومماد من 

قال: أى لكاذبون فى تسميتهم ذلك شهادة فلا تغفل ه 

وعلى هذا لايحتاج فى تحةق كذيهم إلى ادعائهم المواطأةضمتاً لآن اللفظ موضوع للدواطع , وجوزأن 
يكون التكذيب راجعاً إلى قوم : (إنك لرسول الله) باعتبار لازم فائدة الخبر وهو بمعنىرجوعه إلىالخبر 
الضمنى ؛ وأن يكونراجعاً إليه باعتبارماعندم أى لكاذيون فى قولهم , (إنك لرسولالله) عند أنفسهملانهم 
كانوا يعتقدون أنه كذب وخبر على خلاف ماعليه حال انخير عنه , قيل : وعلى هذا الكذب هو الشرعى 
اللا<ق به الذم ألاترى أن الجتهدين لاينسبون إلى الكذب وإن نسيوا إلىالخطأ ه 

وجوز العلامة الثانى أن يكو نالتكذيب راجعاً إلىحلف المنافقين , وزعموا أنهم لميقولوا (لاتنفقواعلى 
من عند رسمول حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرج نالعز منها الآذل) لما ذكرفى صحيح 
البخارى عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت فى غزاة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسمعت عبد الله 
ابن ألى" بن ساول يقول : لاتنفقوا علىمنعند رسول الله حتى ينفضوا من<وله ولو رجعئا منعندهليخرجن 
الاعر منها الآاذل فذكرت ذلك لعمى فذكره لني الله صل الله تعالى عليه وسلم فدعانى خُدثته فأرسل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أنى . وأصحابه خافوا أنهم ماقالوا : فكذبنى رسول الله بكر 
وصدقه فأصابنى مم يصبنى مثله قط فجلست فى البيت فقال لى عمى ‏ ماأردت إلى أن كذبك رسول الله 
صل الله تعالىعليه وسلم ومقتكةأنز ل الله (إذا جاءك المنافقون) فبعث إلى" النوصل الله تعالى عليه وسلم فقرأ 
فقال : «إن الله صدقك يازيد» م 

وجوز بعض الآفاضل أنيكون المعنى إن المنافقين شأنهمالكذب وإنصدقوا فىهذا الخبر » وأرأمةاكان 
فلا يم للنظام الاستدلال بالآية علىأن صدق الخبرمطابقته لاعتقاد الخبرولوان ذلك الاعتقاد خطأ وكذبه 
عدههاءو إظبار المنافقين فى موقع الإضمار لذمبم والاشعار بعلة الحم والكلام فى(إذا) على حو مامر ]نفام 
( أَتحَدُوا مم ) أى الكاذية على مابشير اليه الاضافة ل( جنة ) أى وقاية عما يتوجه اليهم من المؤاخذة 
بالقتل أو السى أوغير ذلك قالقتادة , كلماظهر على ثىء منهم يو جب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لآموالهم 
ودمائهم » وهذاكلام مستةل تعداداً لقبائحهم وأنهم من عادتهم الاستجنان بالايمان الكاذبة © استجنوا ٠‏ 
بالشهادة الكاذية » ووز أن يراد بأ عانهم شهادتهم السابقة م والشهادة , وأفعال العم واليقينأجرتها العرب 
بحرى القسم ؛ وتلقتها بما يتلقى القسم وي كدبها الكلام 6 يؤكد به , فلهذا يطلق عليها الهين » وبهذا 
استشهد أبو حنيفة على أن أشهد بمين » واعترضه ابن المنير بأن غاية مافى الآية أنه سممى ينا » والكلام فى 
وجوب الكفارة بذلك لافى إطلاق الاسم » وليس كل مايسمى بمينا تجب فيه السكفارة . فلو قال : أحاف 
على كذا لانجب عليه الكفارة وإن كان حلفا , والجمع باعتبار تعد القائلين » وا( كلام على هذا استئناف 
يدل على فائدة قولحم ذلك عندم مع الذم البالغ بما عقبه , وقيل : إن (اتخذوا) جواب (إذا) وجملة (قالوا) 
السابقة فى موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وهو خلافالظاهر , وأبعد منه جعلالملة حالا وتقدير جواب 
لاذا ‏ وقالالضحاك : أى اتخذوا حلفهم بالله إنهم نكم جنة عن القدل ٠‏ أو السى ٠‏ أو نحوهما مما يعامل به 


١٠‏ تفسير روح المعاى 








الكفار . ومن هنا أخذ ااشماعر قوله : 
وما انتسبوا إلى الاسلام إلا لصون دمائهم أن لا تسالا 

وعن السدى انهم اتخذوا ذلك جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتوا » وهو 6 ترى وكذا ماقبله » 

2 0 اعن سيل الله ) أى هن أراد الدخول فى دين الاسلام ب أو من أراد فعل طاعة مطلتا على 
أنالفعل متعد , والمفعول محذوف » أوأعرضوا عنالاسلام حقيقة على أن الفعل لازم , وأيآما كانالمراد 
على ماقيل : استمرازثم عل ذلك . وحمل بعض الاجلة الآيمان على مايعم ماحكى عنهم من الشهادة » ثم قال : 
واتخاذها جئة عبارة عن إعدادم وميتهم لما إلى وقت الحاجة ليحلفوا ما وتخلصوا عن المؤاخذة لاعن 
استعهالها بالفع لفان ذلك متأخرعن امم اخذة المسبوقة بوقوع الجناية واتخاذ الجنة لابد أن يكون قبلالؤاخذة» 
وعن سببها أيضاً ا يفصح عنه الفاء فى (فصدوا) أى من أراد الاسلام أوالانفاق 6 سيحعنهم » ولاريب 
فى أن هذا الصد متقدم على حلفهم » وقرىء أى قرأ الحسن - ([يعانهم) بكسر الحمزة أى الذى أظبروه 
على ألستتهم فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فانه وقاية دون دمائهم وأموالهم » فعنى قوله تعالى : 
(فصدوا) فاستمروا على ماظنوا عليه منالصدود والاعراض عن سبيله تعالى انتبى » وفيه مايعرف بالتامل 
تأمل ( لم سَاء ما نوا يعملونٌ ؟ » من النفاق وما يتبعه ‏ وقد مر الكلام فف(ساء) غيرمرة ( ذَلِكَ ) 
إشارة إلى ماتقدم من القول الناعى علييم أنهم أسوأ الناس أعالا , أو إلى ماذكر من حالم فى النفاق 
والكذب والاستجنان نالآ بمان الفاجرة ٠‏ أو الا يمان الصورىء ومافيه من معنى البعد مع قر بالعهد بالمشار 
الله لما مر مراراً من الاشعار فى مثل هذا المقام يعد منزلته فىااشر , وجوز ابن عطية كونه إشارة إلى سوء 
ماعملوا؛ فالمعنى ساء عمليم ( بأنهم ) أى بسبب أنهم ١‏ آمَنُا ) أى نطقوا بكلمة الشهادةكسائر من يدخل 
فى الاسلام ( لم كقروا ) ظه ركفرم وتبين بما اطلععليه منقوهم ‏ إن ان مايقوله جمد حقاً فنحن حير » 
وقولهم فى غروة تروك : أ,طمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى . وقيصر هيهات,وغير ذلك » و(ثم) 
على ظاهرها , أو لاستبعاد مابين الحالين» أوثم أسروا الكفر ‏ فم للاستبعاد لاغير, أو نطقوا بالإيمان 
عند المؤمنين, ثم نطةوا بالكفر عند شراطينهم استهزاءا بالاسلام » وقيل : الآية فى أهل الردة منهم ه 
( قطع عل لوهم ) حتى وتوا على الكفر ف فَهم لَابْفْقَهُونَ ع ) حقيقة الامان أصلا » 

وقرأ زيد بن على ( فطبع ) بالبناء للفاعل وهو ضميره تعالىء وجوز أن يكون ضميراً يءود على المصدر 
المفبوم مما قبل - أى فطبع هو - أى تلعابهم بلدين وفى رواية أنه قرأ فطبع الله صرحا بالاسم الجليل » 
وكذاقرٌالأعش( وإذَا رايهم تمجبك أجسامهم) لصباحتها وتناسب أعضائها( وإن يكوا واتسمع لوهم ) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة كلاءهم » وكان ابن أنى» جسما فصيحا حضر مجاس رسول الله بيه 
فى نفر هن أمثاله والجد بن قيس . ومعتب بن قشير فكان عله الصلاة والسلام ومنمعه يعجبونمنهيا كلهم 
و يسمعون لكلامهم»و الخطاب قبل : لكل من يصاحله وأيد بقراءة عكرمة , وعطية العوفي -يسمع - بالياء 


مبحث فى (كأنهم خشب مسئدة ) الخ ١515‏ 
التحتية والبناء للمفعول ؛ وقيل : لسيدالخاطين عليه الصلاةوالسلام ‏ وهذا أبلغعلىمافى الكشف لآ نأجسامهم 
إذا أعجبته صلل الله تعالى عليه وس فأولى أن تحجب غيره َ وكذا السماع لقولهم » وليوافق وله ! تعالى :(إذا 
بماك ) والسماعمضمن معن الإصغاءفليست اللامزائدة » وقولدتءالى : ف كأنهم عشب مسَئدة ) كلام مس :نف 
لذمهم لاحل له من الاعراب ب وجوذ أن يكون فى حيزالرفم على أنه خبر مبتدأ محذرف أى ثم كأنهم الخ ؛ 
والكلام مستأنف أيضاً , وأنت تعلم أن اكلام صالم للاستئناف من غير تقدير فلا حاجه اليه » وقيل : 
هوفى حيز النصب على الحال من الضمير المجرور فى ( لقوطم ) أى تسمع لا بهو لون مشهين خشب مسندة 
فى قوله: 

فقّات ٠»‏ عد ىأن تبصرينى كأنها بى حوالى الاسود الهوادر 
وتعقب بأن الحالية تفيد أنالسماع لقوهملآنهم لشب المسندةوليس كذلك , و(خشب ) جمع خشبة 
كثمرة ور » والمراد به ماهو المءعروف شبهوا 2 جلوسهم يجالس رسول الله صلى الله تعالى علي-ه وسلم 
مستندين فيها وماهم إلا أجرام خالية عنالامان والخير بمخشب منصوبة مسندة إلى الحائط فى كونهم أشباحا 
خالية عن الفائدة لآ نالحشب تنكون مسندة إذا لمكن فى بناء أو دعامة بشىء آخر , وجوز أن يرادبالخشب 
المسندة الأصنام المنحوتة منالخشب المسئدة إلى الحيطان شبهوا بها فى حسن صورهم وقلة جدواهم » وى 
مثلهم قال الشاعر : 
لابخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بر 
تراهم كالسحاب منتشرأ وليس فيها لطالب مطر 
فى شجر السرو ملعم مه له روأء وماله عمر 
وقرأ البراء بن عازب . والاحويان . وابن كثير (خشب) باسكان الشين تخفيف خشب المضموم , 
ونظيره بدنة وبدن » وقيل مم خشباء , كحمر , وحمراء, وهى الخشبة التى مخر جوفها شبهوا بها فى فساد 
بواطنهم لنفاقهم , وعن اليزيدى حمل قراءة اجمهور بالضم على ذلك ؛ وتعقب بأن فعلاء لابجمع على فمسل 
ضمتين » ومنه بعل ضعف القيل إذ الأصل توافق القرا أت » 
وقراً ابن عباس , وابن المسيب . وابنجيير (خشب) بفتحتين كدرة ومدر وهو أسم جنس على ماى 
البحر , ووصفه بالمؤنث ؟ فقوله تعالى : ( أعجاذ نخل خاوية ) ( يحسبون كل صيْحة عليهم 6 أى واقعة 
عليهم ضارة لمم لجبنهم وهلعهم فكانوا ها قالمقائل : متىسمعوا بنشددان ضالة أوصياحا بأى وجه كا نطارت 
عقولهم وظنوا ذلك إيقاعا بهم » وقيل : كانوا على وجل من أن ينزل الله عر وجل فيهم مايبتك أستارهم 
و يليح دماءثم وأموالهم ؛ ومله أخذ جرير قوله يخاطب الاخطل : 
مازات نحسب كل شىء بعدهم خيلا نكر عليهم ورجالا 
وكذا المتنى قوله : 
وضاقت الارض حتى ظن هاريهم إذا رأى غير ثىء ظنه رجلا 
والوقف عل (عايهم)الواقع مفعولاثانيا ‏ ليحسبون-وهو وقف تام فى الكواثى»وعليه كلام الواحدى » 


١ ١‏ تفسير دوح ال معانى 





وقوله تعالى : ( هم المدو ) استئناف أى ثم الكاملون فى العداوة والراسندون فيها فارن أعدى 
الاعادى العدو المداجى الذى يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوى ككثير من أبناء الزمان ( احدرهم © 
لكوم أعدى الاعادى ولا تغترن بظاهرهم » وجوز الزعخشرى كون (عليبم) صلة (صيحة) و (همالعدو) 
والمفعول الثانى ‏ ليحسبون ‏ 6 لوطرخ الضمير على معنى أنهم يحسبون الصيحة نفس العدو , وكان الظاهر 
عليه هو أو هىالعدو للكنه أتى بضمير العقلاء الجموع اراعاة معنى الخبر أعنى العدو بناءأً على أنه يكو نجمعاً 
ومفرداً وهو هنا جمع ع وشيه أنه آخر يج مكلف بعيد جداً لاحاجة اليه وإن كان المعنى عليه لايخلاو عن بلاغة 
ولطف . ومع ذلك لايساعد عليه ترتب ( فاحذرهم) لآن التحذير منهم يقتضى وصفهم بالعداوة لابالجين 


املع 


تلم لله 4 أى لعنهم وطردم فان القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها » وكذلك الطرد عن رحمة الله 
تعالى والبعد عن جنابه الأقدس منتبى عذابه عز وجل وغاية نكاله جل وعلا فى الدنيا والآخرة , والكلام 
دعاء وطلب من ذاته سيحانه أن يأعنهم ويطردهم من جح ال :رهومق أمليت التعن يك فلا يكونق 
من إقامة الظاهر مقام الضمير لأنه يفوت به نضارة الكلام » أو تعلم للمؤمنين أن يدعو عليهم بذلك فهو 
على معنى قولوا : قالهم الله ؛ وجوز أن لايكونوا من الطلب فى ثشىء بأن يكون المراد أن وقوع اللعن بهم 
مقرر لابد هنه » وذ كربعضهم أن قاتله الله ظامة ذم وتو بيخ , وتستعملها العرب فى موضع التعجب منغير 
قصد إلى لعن , والمشهور تعقيبها بالتعجب نحوقاتله الله ماأشعره » وكذا قوله سبحانه هنا : (قاتلهم اللّه) ه 

/ أنى يؤْفَكونَ ّ 6 وهذا تعجيب من حاطهم 6 أى كيف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من 
الكفر والضلال و فأنى ظرف متضمن للاستفهام معمول ا بعده » وجوز ابن عطية كونه ظرفا ‏ لقاتلهم ‏ 
وليس هناك استفهام ‏ وتعقبه أبو حيان بأن ( أنى ) لانكرن نجرد الظرفية أصلا , فالقول بذلك باطل ه 

( وإذا قل كم تعالوا يستغفر لَكُم رَسول الله لووا رهوسهم ) أى عطفوها وهو كناية عن التكبر 
والاعراض على ماقيل ؛ وقيل : هو على حقيقته أى حركوها استهزاءا» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج 
) وراتهم 0 4 يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار 0 وهم 0 6 4 عنذلك » 

روى أنه لما صدق الّهتعالىزيد بن أرقم فها أخبر به عن ابن أبى مقت الناس ابن أبىولامه المؤمنون من 
قومهء وقال بعضهم له : امض إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم واعترف بذك يستغفر لك فلوى 
دأسه إذكاراً له_ذا الرأى ؛ وقال لهم : لقد أشر تم على بالابمان ذا "منت » وأشرتم على بأن أعطى زكاة مالى 
ففعلت » ول ببق لحم إلا أن تأممونى بالسجود محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ع وفى حديث أخرية عبد بن 
حميد ٠‏ وابن أبى حاتم عن ابن جبير أن دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له : م تب » فجعل يلوى 
اناك ل الله قع_المى (وإذا قيل لهم ) الخ وفى حديث أخرجه الامام أ<_د , والشيخان . والترمذى , 
والنسا ى . وغير هم عن زيد بعد نة ل القصة إلىأن قال : حل ار ل الله تعالى تصد يقى ف (إذا جاءك المنافقو ن( 
مانصه فدعاهم رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ليستغفر لحم فلووا رءوسهم , فجمع الضمائر : إما على 
ظاهره , وإما منباب بنو كيم قتلوا فلانا , وإذا علىمامر » و(يستخفر) مجزوم فيجوابالآمر, و(رسولالله) 





0 مبحث فى (سواء عليهم استغفرت لهمام متستخفرهم)الخ م١‏ 
فاعل له 6 واللكلام على ماف البحر من بأب الاعمال لآن (رسول الله) يطليه عامللان . : ( ستغفر) لك الوا) 

فأعمل الثانى على الختار عند أهل البصرة ولوأعمل اللاول لكان أل كيت لع الوا البعمة تعفر 5 إلى رسو لالله 6 

وجملة (يصدون) فى موضع الحالع.وانت بالمضارع ليدل على الاستمرار التجددى ع ومثلها فى الحالية جملة 

(هم ل تكبرون) وقرأ يجاهد ٠‏ ونافم :و أهلالمدنة واوعوة ٠‏ وان أنى عبلة . والمفضل بوأنان قر 

ا . والحسن ٠.‏ ويعقّوب- خلاف عنهما -(لووا) بتخهيف الواو 6 والتُشديد 6 قرأ 2 ة باق السيعة 

للتكثير 6( ولا نعى سبحا نه عل ميا إباءهم عن ا لاتيان ليستغفر لهم رسول ألله 0 تعالى عليه وسلم و إع راضم 

واستكبارم أشار عز وجل إلى عدم فائدة الاستغفار 0 لا عل سبحانه مر سوء استعدادهم واختيارهم 


وومةه مه مره ييه هسه ا وا ساعرة 


بقوله تعالى : (( سواء ء لهم استغفرت طم ام لم تستغفر كحم ) فهو للنسوية بين الآمرين الاستغفار لهم 
وعدمه ع والمراد الاخبار بعدم الفائدة 6 احم عنه قوّله جل شأنه : ل( شر الله مع وفللة وله 
تعالى : ج إن الله لا يهدى الوم فقن > 4 أى الكاملين فى الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح 
المبمكين أسوء استعداده م بأنواع القبائح فان المغفرة فرع الحداية, والحرادبهؤلاء القوم إم ما الحدث عنهم 
بأعيانهم . والاظهار فى متام الاضمار لبيانغلوهم فى الفسق ؛ والاشارة إلىعلة الحكمأو الجنس وهم داخاون 
دخولا أوليا, ا فى ابن ألى كسو ابقها ‏ 6 سمعت ‏ ولواحقها - 6 صح وومةه قري إن خناء التد 
تعالى » والاستذفار لهم 5 م قيل : على تقدير مجيئهم تائيين معتذر ين من ج ناياتهم » ون ذلكقد اعتير فى جانب 
الام النىجزم فى - ابه الفعل و إلا فجرد الامان لابظير كونة سيا قر » ويوىء اليه قوله صلى 
لله تعالى عليه وسلم فى خبر ابن جبير لابن أنى : «تب » وترك الاستغفار على تقدير الإصرار على القبائح 
والاستكبار وترك الاعتذار وحيث ل يكن 0 لوية قم يكن منه عليه الصلاة والسلام ا ستغفار هم * 
وحى مى أنه يلقع استغفر لهم لآنهم أظهروا له الاسلام أى بعد ماصدر منهم ماصدر بالتوبة , 
وأخرج ابن جرير عن أبن عباس قال: لا نزلت آية براءة ( استغفر لهم أولا تستغفر ) الخ قال الننى صلى 
لله تعالى عليه وسلم : « أسمع ربى قد رخص لى فهم والله لاستغفرن لهم ١‏ كتين دين نر ايل أنهز أن 





يغفر رهم » فنزلت هذه الآإية (سواء ء عليهم استغفرت هم) الخ » 
وأخرج أيضاً ءن عروة نحوه وإذا صصح هذام يتأت القول بأن براءة بأسرهاآخر مانزل ولاضرورة 
تدعو لالتزامه إلاإن صح نقل غير قابل للتأويل » ولعل هذه الأية إشارة منه تعالى لنبيه صلل الله تعالى عليه 
وس إلى أن ن المراد 3 هناك التكثير دون التحديد ليكون ْ الزائد عخالفاً لحم الم كور فيكون الأراد 
بالا يتين عند الله تعالى واخذا وهو عدم المغفرة لهم مطلقاًءوالابة اللأولى فم مان - نزلت ف اللامزين 6 
سمعت هناك عنابن عباس وهوالوفق بالسياق » وهذه نزلت فىانأنى وأحابه ؤانطقت به اللأخبارالصحيحة 
ويجمع الطائفتين النفاق , ولذا قال صل الله تعالى عليه وسلُ ما قال مع اختلاف أعيان الذين نزلتا فيهم , ْم 
إنى لم أقف فى ثشىء م أعول عليه على أن أ بن ألى كان مر يضاً إذ ذاك , ورأيت فى خبر أخرجه عبد بن ميك 
عن أبن سيرين مأ رشعر بأنه بعد قوله : والله لين رجعنا إلى المديئة ليخرجن الاعر منها اللاذل بأيام قلائل 
اشتكى واشتد وجعه , وفيه أنه قال التي . صلى الله تعالى عليه وسلْ وقد ذهب اليه بشفاعة ولده : حاجتى إذا 

١6 (‏ - جم؟ - تقس ررح المانى ) 


11 فسن روخ المعانى 





أنا مت أن تشهذ غسلى وتكفتى فثلاثة أثواب من أو ابك وتم.شى مع جنازتى وتصلى على ففعل صلى الله 

تعالى عليه به وسلم فنزلت هذه الاية (ولاتصلى ء لى أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره) ولابشكل الاستغفار 

إن كان قد وقع للاحد من المنافقين بعد نزول مايفيد كونه تعالى لاهدى الوه آث م الفاسقين إذ لابتعين اندراج 

كل منهم [ إلا بنبين أنه مخصوصه من أصعاب الجحيم كأن بموت على ماهو عليه من الكفر والنفاق, وهذا 

الذى ذ كرته هنا هو الذى ظهر لى بء-د كتابة ما كتبت فى أية براءة » والمقام بعد > تاج إلى نحقيق فراجع 
يآ وتأمل والله تعالى ولى التوفيق * 

وقرأ أبو جعفر - آستغفرت - عدة على الهمزة فقيل : هىعوض من همزة ةالو صل ع وهى مثل المدة فى 
قوله تعالى : (قل 1 لذكر ين حرم) لكنهذه المدة فى الاسم لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا يحتاجذلك ف الفعل 
لانهمزة الوصل فيه 0 ّ وعنه أيضاً د دم هم (علهم) [ د إذأصلها الذم ووصل الهمزة . وروى معاذ بن 
معاذ العترى 00 مر الم على أصل التقاء السا كنين » ووصل الهمزة فنسةط فى القراءتين واللفظ 
خبر والمعنى علىالاستفهام » وجاء د ثقة بدلالة رأم) عليها 66 فى قوله ه بسبع رمين اج ر ميان ه 

وقال الزخشرى : قرأ أبو جعفر - ستغفرت - إشباعا للهمزة الاستفهام للاظهار والبيان لاقلباً لهمزة 
الوصل ألفاً ها فى آ لسحر. وا لله وقال أبو جعفر بن القعقاع : بمدة على الهدزة وهى ألف النسوية » 

وقرأ أيضا بوصل الألف دون همزة علىالخبر ؛ وفك ذلك ضعف لآنه فى الآولى أثبت همزة الوصل 
وقد أغنت عنها همرة الاستفهام , وف الثانية حذف همزة الاستفهام وهو يريدها » وهذا ما لايستعمل 
إلا فى الشعر وقوله تعالى : 

2 هم الى .ذولون لانثنقوا عل من 0 1 ل 0 قضواً 4 استئناف مبين لبعض مايدل 
عل 0 وجوز أن يكون جاريا مجرى النعليل لعدم مغفرته تعالى مو لمن شو الاتذاك ععال فاقيل 
والقا ثلرأ سأ افقين| بن أنى وسائرم راضون بذلك,أخرج الترمذىو صححه . وجماعة عن زيد بنأرقم قال : 
غزو نامع رسو لالله يله وكان معنا ناسمن الأاعرابفكنا نبتدرالماء وكانالأعراب يسبةونا اليه فيسب قالأعرانى 
أصحابه فيملا* الحوض ويحعل حوضه حجارة ويحعل النطع عايه حتى يحي أصحابه فأتى رجل من الانصار 
أ عرابياً فأرخى ذمام ناقته لتشرب وأنى أن بدعه فانتزع حجرأ ففاض فرفم لاع راف خشبة فطرب رأس 
الانصارىفشجه وأ عبد الله بن أنى دأس المنافقين فأخيره وكان من أصحابه فغضب ء وقال : (لاتنفقواعل 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) يعنى الاعراب , ثمقال لاصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج 
الأعر منها الأذلءةالزيد : وأناردفعمى فسمعت عبد الله فأخبر تع فأخبر رسو لاله صلىالله تعالىعليه وسلم 
فأرسل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام للف وجحد وصدقه صلىالله تعالى عليه وسلم وكذبى فجاءمى 
إلى فقال : ماأردت إلى أن مقتتك وكذبك المسلمون فوقع على من الهم مالم يمع على أحد قط فبينا أنا أسير 
وقد خفضت رأمى من الهم إذا أتاى رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فعرك أذتى وضحك فى وجهى ثم 
إن أا بكر رضى الله تعالى عنه لحقنى فقال . ماقال لك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قات : ماقال لى 
شيئاً إلا أنه عرك أذنى وضحك فى وجهى فقال ؛ أبشر فلما أصيحنا قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 





مبحث ف ) مُ الذين يدولون لاتنفقوا على من عند رسولالله ( الخ ١6‏ 
(إذا جاءك المنافةونقالوا : نشهد إنكلرسولالله) حت بلغ (ليخرجنّالآاعزمنها الآذل) وقد تقدمعنالبخارى 
مايدل على أنه قائل ذلك أيضأ » 

وأخرج الإمام أحمد . ومسل ٠‏ والنسائى نحو ذلك , والآخبار فيه أكثر من أن تحصى ؛ وتلك الغزاة 
التى أشار ليها زيد قال سفيان : يرون أنها غزاة بنى المصطاق , وفى الكشاف خبر طويل فيالقصة يفهمهنه 
أنهم عنوا يمن عند رسول الله فقراء المهاجرين , والظاهر أن التعبير - برسمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم- 
أى بهذا اللفظ وقع منهم ولايأباه كفرم لآنهم منافقون مقّرون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً ه 

وجوز أنيكونوا قالومتهكم أو لغلبته عليه صلى الله تعالىعليه وسلم حتىصار كالعلم ليقصد منه إلاالذات» 
ويحتم ل أنهمعبر وابغيرهذهالعبارة فغيرها الله عروجلإجلالالنبيه عليه الصلاةوالسلامو[ كراماً.والانفضاض 
التفرق , و(حتى) للتعليل أىلاتنفةوا عليهم ق يتفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام ولايصحبوهه 

وقراً الفضل بن عيسى الرقاثى ‏ ينفضوا ‏ من أنفض القوم فنى طعامهم فنفض الرجلوعاءه ‏ والفعل 
مايتعدى بغير الحمرة وبالهمزة لايتعدى , قال فى الكشاف : وحقيقته حان لمم أن ينفضوا «زاودهم » وقوله 
تعالى :قم رمه خر اتن السدوات رالا رم ) رد وإبطال لما زعموامن أنعدمإنفاقهم علىمنعند رسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يؤدى إلى انفضاضهم عنه عليه الصلاة والسلام ببيان أن خزائن الارزاق بد الله 
تعالى خاصة يعطى منها من يشاء ويمنع من يداء ط« ولكن المنفقينَ لَابْقَهَونَ ٠|‏ » ذلك لجهلهم بالله تعالى 
وبشئونه عز وجل » ولذلك يةولون من مقالات الكفرة مايقولونه 
( يِعولوتٌ لبن رجَعنًا إل المديئة لجرب الاعز منها ادل ) قائله ها سمعت ابن أفى»وعنى بالاعرئفسه 
أو ومن يلوذ به وبالاذل من أعزه الله عز وجل وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو هو عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون » وإسناد القول المذكور إلى جميعهم ارضائهم بة 5] فى سابقه ه 

وقرأ الحسن . وابن أنى عبلة . والسبتى فى اختياره ‏ لنخرجن ‏ بالنون ونصب ( الآعر والآذل ) 
على أن (الآعز) مفعول به ء و(الاذل) إما حال بناءاً على جواز تعريف الال , أو زيادة أل فيه نحو أرسلبا 
العراك » وأدخلوا الاول فالاول وهوالمشهور فىتخريج ذلك, أو حالبتقدير مثلوهولابتعرفبالاضافة أى 
مثل الاذلءأو مفعول به لال محذوفة أى مشببها الاذل,أو مفعول مطلق علىأن الاصل إخراج الاذل ذف 
المصدر المضاف وأقم المضاف اليه مقامه فاتتصب انتصابه ه 

وحكى الكسائ , والفراء أن قوما قرأوا - ليخرجن - ,الياء مفتوحة وضم الرأء . ورفع ( الاعز ) على 
الفاعلية. ونصب (الأذل) علىما تقدم, بد أنك تقدر على تقديرالنص بعل المصدرية خروج ؛ وقرىّ - ليخرجن- 
بالياء مبنيا للمفءول , ورفم ( الاعز ) على النيابة عن الفاعل , ونصب ( الاذل ) على ماص ه 

وقرأ الحسن فها ذكر أبوعمرو الداتى ‏ لنخرجن - بنون اجماعة مفتوحة وضم الراء, ونصب ( الاعر . 
والاذل ) , وحكىهذه القراءة أبو حاتم وخرجت عل أن نصب(الاعز ) على الاختصاص 5 فى قولهم ‏ نحن 
العر ب أقرى الناس للضيف , ونص بل الآذل ) على أحدالأاوجه المارةفما حكاءالكسائ . والفراء , والمقصود 
إظهار التضجر من الموؤمنين وأ نهم لاكنهم أن يسا كنوهم فى دار كذا قيل : وهو 5 ترى » ولعل هذه القراءة 
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سسا 


غير ثابتة عنالحسن ع وقوله تعالى : ( وَلله العزة وأرسوله وَللْموْمنِينَ 4 رد لما زعموه ضمنا من عزتهموذل 
نيوا اليه الذل » وحاشاه منه أىولته تعالى الغلبة والقوة ومن أعزه الله تعالى من رسوله يَكْيةٍ والاؤمنين 
لاللغير » ويعلم عاأشرنا اليه توجيه الحصرالمستفاد منتقديمالخبر , وقيل : إن العطفمعتبر قبلنسبة الاسناد 
قلا يتافى ذلك ولايضر إعادة الجار لآنها ليست لافادة الاستقلال فى النسبة بل لافادةتفاوتث.و تالعزةفان 
ثبوتها لله تعالى ذاتى وللرسول صلى اللهتعالىعليه وسلم بواسطة الرسالة وللمؤمنين بواسطة الابمان , وجاء من 
عدة طرق أن عند الله بن عبد الله بن أن وكان مخلصاً - سل سيفه على أبيه عند ماأشرفوا على المدينة فقال: 
والله على أن لاأغمده حتىتقول : عمد الاعز وأنا الأذلفل يبرح حتى قال ذلك » وفى رواية أنه رضىالله تعالى 
عنه وقف والناس «دخلون حتوجاء أبوه فقال : وراءك , قال : مالك ويلك ؟ ! قال , والله لاتدخاها أبداً إلاأن 
بأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولتعلين اليوم الاعر من الأذل فرجع حتى لقى رسول الله ولفتة 
فشكا اليه ماصنع ابنه فأرسل اليه النى صلى الله تعالى عليه وسم أن خل عنه يدخل ففعل ؛ وصح من رواية 
الشيخين . والترمذى . وغيرثم عن جابر بن عبد الله أنه لما باغ رسول الله يَلِلَه ماقال ابن أنى قام عمر رضى الله 
تعالى عنه فقال : بارسو الله دعنىأضر ب عنقهذا المنافق , فقال النىصل الله تعالى عليه وسلم : ودعهلا يتحدث 
النا سأنحمداً يقت لأكدابه » وفى رواية عنقتادة أنه قاللهعليه الصلاة والسلام : ياني لله معاذاً أن بضرب 
عنق هذا المنافقءفةالصي الله تعالىعليه وس ذلكىوفالاية من الدلالة على شرف المؤمنين مافها ومن هنا 
قال بعض الصالمات وكانت فىهيئة رثة : ألستعل الاسلاموهو العز الذى لاذل معه والذنىاإذى لافقر معه > 
وعر. الحسن بن على على رسول الله وعليمها الصلاة والسلام أن رجلا قال له : إنالناس يزعمون 
أن فيك تيهاً قال : ليس بتيه ولكنه عرة وتلاهذهالآية » وأريد بالتيه الكبر , وأشار العز إلىأنالءزة غير 
الكبر » وقد نص عل ذلك أبوحفص السهروردىقدس سره فقال : العزةغيرالكبر لآنالعزة معرفة الانسان 
حقيقة نفسه و[ كرامها أن لايضعها لأقسام عاجلة 5 أن الكبر جم ل الانسان بنفسه وإنزالها فوقمنز لتهافالعزة 
ضد الذلة :6 أن الكبر ضد التواضعءو فسر الراغب العزة حالة مانعة للانسان من أن يغلبمن قولحم : أرض 
عزاز أىصلبة وتعزز اللحماشتد كأنه حصل فىعزاز يصع الوصولاليهعوقدتستعار للحمية والآنفة المذمومة 
وهى هذا المعنى تثبت للكفرةوتفسيرهابالقوة والغلبة 6 سمعت شائع ولك أن تريد بها هنا الهالةالمانعة من 
المغلوبية ذانها أيضاً ثابتة لله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وللمؤمنين على الوجه اللائق بكل » 
27 ولك المَفقينَ لبون م ) منفرط جهلهم وغرورثم فييذونمايهذون والفعلهنا منزل منزلة اللازم 
فلذا لم يقدر لهمفعول ولا كذلك الفعل فماتقدمى»و هو مااختاره غير واحد م نالاجلة , وقيل فى وجهه : إن 
كون العزة لله عر وجل مستلزم لكو نالارزاق بيده دون العكس فناسب أن يعتبر الاخلاق فى اجملة المذيلة 
1 يبد كون العزة له سبحانه قصداً للميالغة والتقييد للجملة المذيلة لمايفيد كو نالارزاقبيده تعالىم قيل : 
خصامجلة الاولى ب(لايفقهون ) والثانية بزلا يعلمون) لآن إثباتالفقه للانسان أبلغمنإثباتالعلم له فيكون 
نف العلم أباخ من نف الفقه فأوثر ماهو أبلغ لما هو أدعى له ه 
وعن الراغب معنىقوله تعالى : ( ثمالذين يقولون لاتنفقوا) الخ أنهم يأمرون بالاضرار بال مؤمنين وحبس 


مبحث فى (ياأمم|الذينآمنوالاتلهكم أموالكم) الخ ١١1/‏ 
النققات عنهم ولا يفطنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم فهم لايفقهرن ذلك ولا يفطنون له » ومعنى 
الثالى إيعادهم باخراج الاعز للاذل » وعندثم أن الآعر من له القوة والغلية على ماكانوا عليه فى الجاهلية فهم 
لأدعلون أنوده 2 التى يفضل بها الا نسان غيره إنما هى من الله تعالى فهى له سبحانه ون يخصه بها 
من عباده؛ ولايعليون أن الذل لن يقدرون فيه العرة وأن الله تعالى معز أو ليائه بطاءة 0 له ومذل أعدائه 
بمخالفتهم مه عن وجل » فقَد اختص كل آية با اقتضاه معناها فتدبر» والا ظهار فى مه ام الاضمار لزيادة 
الذم مع الا شارة إلى علة ال ّ فا موضعين * 
( ,ناما دين عامنوا لانلي؟ ارا 108 78 عن ذكر الله ) أى لايشغلك الاهتيام بتدبير أمورها 
والاعتناء بمصالحها والقتع بها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود 
الحق جل شأنه فذكر الله تعاللى مجاز عن مطلق العبادة 5 يقتضيه كلام الحسن وجماعة ع والعلاقة السيبية لان 
العيادة سبلب لذكره سيدأنه وهو المقصود قُّ المقيقة منها به 

وفى رواية عنالحسن أن المراد به جميع الفرائُض » وقالالضحاك , وعطء : الذكرهناالصلاة المكتوبةى 
وقال الكلى : الجهاد مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل: القرآن » والعموم أولى. ويفهم كلام 
الكشا ف أنالمراد باللأموالوالآولادالدنيا» وعبر بهما عنها لكونهما أرغ ب الأشياء منها قال الله تعالى , (المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا) فاذا أريد بذكرالله العموم يؤول المعنى إلى لاتشخلتكم الدنيا عن الدين : والمراد 
بنهى اللأموال ومابعدها نهى الذاطبين و[ماوجه لهالل الغة لأنما لقوة تسبها للهو وشدة مدخليتها فيه جعلت 
كأنهالاهية ة» وقدنهيت عن اللهوفالاصللاتاهوا َه |1 -كالخ م » فالتجوز فى الاسناد » وقيل : إنه تجوز بالسبب 
عن المسبب كقوله تعالى : ( فلا يكن فصدرك حرج ) 0 نوأ حيث تله ب أموا! حّ الخ » 
)9 0 دل ذلك )أى اللهوبها وهوالشخلعو هذا أباغءالوة قيل.و من تلههتلك ( اولي َك ى اروز ن ه) 
حيث باعوا العظم الباق بالحقير الفانى , وف التعريف بالاشارة والحصر للخسران فيهم » وفىتكر, والح 
وتوسيط ضمير الفصلمالاؤق و من اايالغة , وكأنه لا نمى المنافقون عن الانفاق على منء: ندرسو ل الله ياي 
وأريد المشعلى الانفاق جعلة 1 تعالى : (ياأيها الذينآمنوا )الخ تمبيداً وتوظةة للام بالانفاق! 000 وجه 


يه سسا مائرة 


الحو داواي 4 7 افقو ١ل‏ غار سم 4 أى بعض ماأعط: نام وتفضلنا به عليكمن الأموالادخار آً 
لله عرة ةق 7 ل قبلأن باق اده م الموت # أىأماراته ومقدماته ) ذا( 0 على تقد ير مضاف ٠ولذا‏ 


بف لوي ع2 


فرع على ذلك قوله تعالى : (ر ار ) أى أمهلتتى ١‏ إِلَ أجل قريب ) أى أمد قصير 


ع هاس 


( فاصدق ) أى انسدق وب داقر أأبى . وعيد ألله . وأبن جبير » ونصب الفعل فى جواب الى والجر 2 


فقوله يدانه 3 و 4 ف ملت ١٠١‏ )بالعطاف على مو ضع ( فصق اذ 4 قيل ؛ إنأخن” نى أ صدق 
وأكن ء وإلى هذا ذهب أبو على الفارسى ٠‏ والزجاح ؛ وح سيبويه عنالخليل أنه على تومم الشرط الذىيدل 
عليه ا'“نىلان الشرط غير ظاهر ولايقدر حتى يعبر العاف علىالمو م فىقوله تعالى : : (من يضال الل فلا 


هادى له )ويذرمفيمنقرأ بالجرم وهوحسن بيد أنالتعبير بالتوهم هنا ينه 5 أمنه توثم قببح , والفرق بين العطف 


034 تفسير روح المعاق 





على الموضع والعطف على ااتوهم أنالعاهل فى العاف على الموضع موجود وأثره مفةود ع والعاهل فى العطففت 
على التوهم مفةود وأثره هوجود » واستظهر أن الخلاف لفظى فراد أنى على , والزجاح العطف_علىالموضع 
المتوثم أى المقدر إذ لاموضع هنا فى التحقيق [ كنهما فرا من قبح التعبير © 

وقرأ الحسن . وابن جبير . وأبو رجاء. وابن ألى إس<ق . ومالك بن دنيار ٠‏ والاءهش . وأبن ميدن . 
وعبد الله بن الحسن لمعتو وأ رو ) وأكون ) بالاصب وهو ظاهر» وقرأ عبيد بن ##ير (وأكون) 
بالرفم على الاستئناف ؛ والتحويون , وأهلالمدافىقدروا المبتدا فى أمثال ذلك من أفعالامستأنفة , فيقالهنا: 
أى وأنا أ كون ولاترام يهءلونذلك » ووجه بأن ذاك لآناافءل لايصاح الاستئناف مع الواو الاستثنافية 
وأهناو لابد ونها,وتعقب بأنه لميذهب إلى عدم صلاحيته اذل كأحدمن النحاة وكا"نه لهذاصرح العلامة التفتازانى 
بأنالتزامالتقدير ما لميظهر له وجبه:وقيل : وجهه أنالاستئناف بالاسمية أظبر وهوئاترى:و جوز كو نالفعل 
على هذه القراءة مرفوعا بالعطف على أصدّق ‏ على نحو الةواين السابقين فى الجرم,هذا وعن الضحاك أنه 
قالفى قوله تعالى : ( وأنفقواعا رذقنا كم ) يعتى الركاة والنفقة فى اجو عليه قول ابن عباس فما أخرج عنه 
ابن المنذر : (فأصدق ) أزق ( وأ كنمنالصالمين)أ<م, و أخرج الترمذى.وابن جرير . والطبرانى ٠‏ وغيرثم 
عنه أيضاً أنه قال : قال رس ول الله مع : م هن كا نلهمال يباغه حج بيت ربه أو تيجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل 
سألالر جعة عندالموت »فقال له رجل : يااان عباساتق الله تعالمىفاتما مال الر جعة الكفار فقال:سأتاو عليم 
بذلك قر آنا ( ياأيها الذي نأمنوا لاتاهم أموال ولاأولادم عن ذكرالله) إلى آخر السورة كذا فالدر المثور» 

وفى أحكام القرآن رواية ااترمذى عنه ذلك موقوفا عليه » وحكى عنه فى البحر . وغيره أنه قال: إن 
الآية نزلت فيمانع الركاة . ووالته لورأى خيراً لما سأل الرجعة , فقيل له : أما تتقى الله تعالى يسأل المؤمنون 
الكرة ؟ ! فأجاب باحو ماذكر, ولا “فى أن الاءتراض عايه وكذا الجواب أوفق بكونه نفسه ادّعى سؤال 
الرجعة ول برفم الحديث بذلك , وإذاكان قوله تعالى : ( لولا أخرتنى ) اابخ سالا لارجعة بمعنىالرجوعإلى 
الدنيا بعد الموت لم حتج قوله تعالى : ( من قبل أن يأنى أحدم الموث ) إلى تقدير مضاف ؤسععت ]نفا ه 
( وأ يِوَحَر لهتسا ثى وان هلها ( إوَا جا أَجَلوَا 6 أى آخرعمرها أو انتهى الزمان الممتدهامن 
أول العمر إلى آخره علىتفسير الآجل به ه والله بير ا نه لون 1١١‏ » فجاز عليه , وقرأ أبوبكر بالياء 
آخر اروف ليوافق ماقبله فى الغيية ونفساً لكونها نكرة فى سياق النى فى معنى المع , واستدلالكيا بقوله 
تعالى : ( وأنفقوا ) الخ على وجو بإخراجالركاةعلى الور ومنع تأخير ها » ونسب للرعفشرى أنه فال : لين 
فى الزجر عن التفريط فى هذه الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد يؤخر ذلك إلا ووز أن يأيه الموت عن 
قريب فيازمه التحرز الشديد عن هذا التفريط فى كل وقت ٠‏ وقد أبطلالله تعالىقول امجبرة من جهات : منها 
قولهتعالى : ( وانفقوا ) , ومنها أنه إننانقبلحضور الموت لم يقدر عل الانفاق فكيف يتمنى تأخير الأأجل» 
ومنها قوله تعالى مؤيساً له فى الجواب : ( ولن يؤخر الله ) ولولا أنه مختار لأجيب باستواء التأخير والموت 
حين القنى » وأجيب بأن أهل المق لايقولون بالجبرفالبحث ساقط عنهم على أنه لادلالة فى الآول 5 فسائر 
الآوام © حةق فى موضعه ‏ والقّنى - وهومتمسك الفريق ‏ لايصح الاستدلال به , والقولالمؤيس إبطال 
لقنييم لاجواب عنه إذ لااستحقاق لوضوجح البطلان , والته تعالى أعل ه 


مبخث فق عورة التغان .1 


ل( سورة التغابن ‏ :203 


مدنية فىقول الا ا » وعنأبن عباس . وعطاء بن سار أنها مكة إلا آنات من آخرها ) باأيها الذن 
آمنوا إن من أزواجك ) الخ , وعددايها تسع عشرة آبة بلا خلاف » ومناسبتها لماقيلها أنه سبحانه ذكرهناك 
حال المنافقين وخاطب بعد الأؤمئين 6 8 جل وعلا هنا تعسيم الناس إلى مؤهمن 4 وكافر 2( وأيضا فُْ آخر 
تلك ( لاتلهم أموالكوولا أولادخ )وف هذه ( إما أموالكم و لادم فتنة ) رهذهاجهلة على ماقيل : كالتعليل 
لتلك وأ يضأفذكر التغان أوع حش على الانفاق قب لامو تالأمو رابه فيا قبل واسةنيط بعضهم عمر النى جاه 
"لا ”اوستينمن قولهنعالىق :[كاأسورة ) وأن.ؤخر ألله نفسأ إذا جاء أجلبا ( ذانها سن (للاثوستينسورة. 
وعقها سردأ نه بالتغاين ليظور التغاين ف ققّده عليه الصلاة والسلام 2 

0 م اوسا اله لدعا د02 تالكا سدم. 2ه ّ 

رّ بم الله الرحمنالر حم يسسبحلله ال السمدرت وما قالارض 6 أى .نزهه سيحأنه وتعالى جميع ا خلوقات 
عمالايليق جناب كير بائه سيحأبه تسديداأ مسدمرأ « وذلك بدلالها على واله عزوجلواستغنائه تعالى 5 والتجدد 
باعتبار تحدد النظر فى وجوهالدلالة علىذلك ( له الملك وله امد ) لالغيره تعالى إذ هوجلشماانه المبدئ 
كل .شي وهو القاثم به والمهيمن عليه وهو عز وجل المولى لأصول النعم وفروعها وما ملك غيره سيحانه 
فاسترعاء مه :الى وتسايط 2 وأماحمدغيره تارك وتعالىفاجريان إتعامه تعالى على بده كلد الام ين له تعءالى 
فى الحقيقة واغيره >سبالصورة,وتقدم( له الملك)لأنهكالدليل مابعده رم ع كل تن تدير ١‏ ) 


( هر الى حَلَهَم ) الخ بيان لبعض قدرته تعالى العامة , والمراد هو الذى أوجدى ها شاء وقوله تعالى : 
فم فر رك مرفي 4 أى فبعضك كافر به تعالى وبعضكم مؤمن به عز وجل , أو فبعض متم كافر به 
سبحانه و بعض مم مؤمن به تعالى تتفصيل لمافى (خلقكم )من الإجمال لآن كو ن بعضهم.أو بعض منهم كثراً, 
وكون بعضهم , أو بعض منهم «ؤمناً مر أدمنه فالفاء مثلها فىقوله تعالى : ( والله خلق قل دابة من ماء فنهممن 
يمشى على بطنه ) الخفيكون الكفروالايمان فرضمناللقوهو الذى تثيدهالاخبار الصحيحة كخي رالبخارى. 
ومسل . والترمذى . وأنى داود عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صل اللهتالىعليهو لم - وهو الصادق 
المصدوق ‏ « إن خلق أحدم يمع فى بطن أمه أر بعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثلذلك ثم يكونمضغة مثل 
ذلك ثم ببعث الله اليه ملكا بأربع كلءات : يكتب رزقه , وأجله , وعمله . وشقى أو سعيد ثم ينفخفيه الروح 
الحديث » وأخرج عبد بن حميد . وابن المنذر ٠‏ وابن أبىحاتم.وابن مردويه عنأبى ذر قال : قالرسول الله 
له : « إذا مكث المى فى الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب فيقول : يارب أذكر أم 
أنثى ؟ فيمَضى الله ماهو قاض فيقول : أشقى أم سعيد ؟ فيكتب ماهو لاق ٠»‏ 

وقرأ أبوذر مزفاتحة التغانخمس آزات إلى قولهتعالى : ( وصور فاح صورك وإليه المصير ) واججمع 
بين الخبرين ما لايخنى على مم1 أونى نصيباً من العلل وتقديم الكفر لآنه الأغلب » 





١7‏ تفسير روح المعال 

واختار بعضهمكو نالمعنىهو الذى خاةك لقا بديعاً حاو ياجيع مادى الكالات العلمية والعملية , ومعهذلك 
فم تار للكفر كا سب له على خلاف ما تستدعيه خلقته , ومتك مختار للامان كاسبله حسما تقتضيه خلقته » 
وكا نالواجب عليك جميعا أن تكونواعفتارين للا يمان شا كر ين لنعمة الخاق والاجاد وما يتفرع علمبها منسائر 
النعم, فا فعلتم ذلك مع تمام ممكنكم منه بل تشعبتم شعبأ وتف رقم فرقاً ع وهو الذى ذهب اليه الزمخشرى », 
بيد أنه فسر الكافر بالآتى بالكفر والفاءز له . والمؤمن بالآتى بالابمان والفاعل له لآانه الاوفق بمذهبه من 
أرب العبد خالق لأفماله, وأن الآية لبيان إخلالهم ا يقتضيه التفضل علهم بأصل النعم الذى هو الخلق 
والإيحاد من النعم.وأن الآيات بعد فىمعنى الوعيد علىالكفر وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته . 
م قال :ما أجهل من مزج الكفر بالخاق ويجعله من جماته, والخاق أعظم نعمة من الله تعالى على عباده » 
والكفر أعظم كفران من العباد لر.هم سبحانه , وجءل الطبى الفاء على هذا للترتيب والفرض على سجيل 
الاستعارة كاللام فى قوله تعالى : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) وه ذالفاء فى قوله تعالى : 
(وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) ولم بجعلها للتفصيل كما قيل » 

واختار فىالاية المع ىالسا 0 له بالأاحماديث الصحيحةءو بأ نالسياقعليه مدعياً أنالآيات كلها واردة 
لبيان عظامة اله تعالى فىما-كة وملكوته واستبداده فهماوو فى شمو لعلمه تعالى كلها وفى إنشمائه تعالى المكونات 
ذواتها وأعراضهاء ووافقه فى اختيار ذلك تلبيذه المدقق صاحبٍ الكشف » واءترض قول الزمخشرى : فا 
أجبل الخ بقوله فيه مامر مراراً كأنه يعنى مخالفة النصوص فى عدمكون الكفر مخلوقا كغيره على أن خاق 
الكفر أيضاً من النعم العظام فلولاخلقه وبين مافيه من المضار ماظهر مقدار الانعام بالايمان وما فيه من 
المنافمع ٍّ إن كونه كفر ا باغتبار قيامه بالعبدومنه جاء القبح لاباعتيار كو نه خلقه تعالى على ماحةق فمو ضعه؛ 
95 قال : ومنه يظهر أن تكلفه فى قوله تعالى : ( ف ) الخ لخر جه عن تفصيل المجمل فى (خلقم) تحر يف 
لكتاب الله تعالى انتهى » 

ويرجح التفصيل عندى فى اجملة قوله تعالى : ( كافر . ومؤمن ) دون من يكفر ومن يومن » نعم عدم 
دخول الكفر والابمان ف الخاق أوفق بقوله تعالى : ( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) وقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : دكل مولود يولد على الفطرة» والانصا ف أنالاية تحتمل كلا من المعنيين: المعنى الذىذ كر أولا : 
والمعنى الذى اختاره البعض , والسياق يحتمل أن حمل علىما يناسب كلا وليس نصا فىأحد الآمرين اللذين 
سمعتهما <تى قيل : إنالايات واردة لبيان مايتوقف عليه الوعد والوعيد بعد من القدرة التامة والعلم الخيط 
النشأتين , وقوله تعالى : ل( الله ما تعملون بصير © ) أى فيجازيكم بما يناسب ذلك لا ينافى خلقالكفر 
والاعان لآنهما مكسو بان للعبد » وخلقالته تعالى إياهما لاينافىكونمما مكسوبين للعبد 6 بين فىالكلام على 
قوله تتعالى : ( والله خلقم وماتعملون ) لكن أ كثر اللاحاديث تيد المعى الأول » وكأنى بك تختار الثانى 
لآن كون المقام للتوبيخ على الكفر أظهر وهو أوفق به » وعن عطاء بن أبى رباح ( فنك كافر ) أى بالله 
تعالى مؤمن بالكو كب (ومنك مؤمن) بالله تعالى قافر بالكوكب , وقيل : (فنكم كافر) بالخلق وثم الدهرية 
(ومنكم «ؤمن ) بهء وعن الحسن أن فى الكلام حذا والتقدير ومنكم فاسق » ولا أراه يصح وكأنة من 
كذب الممتزلة عليه , واججلة ‏ على مااستظهر بعض الأافاضل ‏ معطوفة على الصلة » ولايضره عدم العائد لآن 











مرحدث قُّ ) خاق السموات والآرض بالحق ( الخ ١١‏ 








221111010111011 
أو يقال , فيها رابط بالتأو بل أى فنك منقدر كفره ومنكم منقدر إمانه» أو (فنكم كافر ) به (ومتكم مؤمن) 
به؛ ويقدر الحذف تدريحاً . وجوز أن يكون العطف على جملة ( هو الذى خلقم ) * 

و حَاقَ السموت وَالآرْص بلق م بالمكة البالذة المتضمنة لللصالح الدينية والدنيوية » قيل : وأصل 
الحق مقابل الباطل فأريد به الخرض الصحيح الواقع على أتم الوجوه وهو الحسكمة العظيمة » 

شما مره موه د عرس ماه 0 

02 وصوركم فاحسن صوركم 2( حيث ب م يدانه فى أحسن تقوم واودع فم من القوى والمشاعر 
الظاهرة والياطنة مانيط مهأ جميسع الككاللات البارزة والكامنة وذنم (صفوة صفات مصنوعاته وخصم 
خلاصة خصائص ميدعاته وجعلم أموذج ميسع مخلوقانه ف هذه النشأة وقد ذكر بعض المحققين أن 
الانسان جامع بين العام العلوى والسفلى » وذلك لروحه التى هى من عام المجردات وبدنه الذى هو من 
عام الماديات وأتشدوا : 

| وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم ال كبر 

ولعمرى أن الانسان أعجب نسخة فى هذا العألم قد اشتملت على دقائق سراق شهدت ببعضها الاثار 
وعم ماعلم منها ذوو الا يصار 2 وخص بعضهم الصورة بالكل المدرك بالعين 6 هوالمعروف »وكل مأرشاهد 
عاتب مافوةه انمحخطاطا بيناً وإضافتها إلىالموفى عليها لاتستماح وإلا فهى داخلة فى حيز الحسن غير خارجة 
من حده ب ألا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحها ولأ ترى الدنيا بها ثم ترى أملح وأعلى فى مراتب 
الحسن فينو عن الاولى طرفك وتستثقل النظر الها بعد افتتانك 5 وتهالكك عليها 2 وقالت الحكاء : 
شيا ن لاغاية لما : امال . والبيان ه 

وقرأذيد بن عل . وأبورذين ( صورك ) بكسر الصاد والقياس الضم © فى قراءة اججمبور » 

ا مة روشا بير 0 6 2 8 5 
١‏ وإليه المصير "8 )2 فى النشأة الاخرى لا إلى غيره استقلالا أو اثتراكاً ذاصرفوا ماخلق لكم فيا 
خاق له لثلا بمسخ مايشاهد من خستك بالعذاب ( بعلم ما فى السّموات والارض ) من الآمور الكلية 
مولع عرص ع ا سيره راس 1 
من الآامور والتصريح به مع اندراجه فها قله للاعتناء بشأنه لآنه أالذى يدور عليه الجزاء 3 وقوله تعالى : 
عع سمس - ةر 
2 8 ليم بذات الصدور م ) اعتراض تذييل مقرر لا قله من شهول عليه تعالى لسرم وعلنهم أى 
هو عز وجل حيط جميع المضمرات المستكنة فى صدور الناس حيث لاتفارقها أصلا فكيف يخفى عليه 
تعالى مايسرونه وما يعلنونه » وإظهار الجلالة للاشعار بعلة الحم وتأ كيد استقلال الجملة , قيل ؛ وتقد.م 
تقر ير القدرة على العم لآن دلالة الخاوقات على قدرته تعالى بالذات وعلى علره مسبحانه 1 فيها من الاتقان 
والاختصاص ببعض الأنحاء » 


(1) المصرح به أن ذلك فيما إذا كانت الغاء للسيبية فلا تغفل اه منه 
(15-ج8؟ - تفسيرروحالممانى ) 


0 تفسير روح المعانى 











وقرأ عبيد عن أنى عرو ٠‏ وأبان عن عادم - ماسرون ومايمتون ياه النية ( ألم يانكم »# 
أى أيها الكفرة لدلالة مابعد على تخصيص الخطاب بهم » وظاهر كلام بعض الآجلة أن المراد بهم أهل مكة 
فكأنه قيل : أل يأتسك يا أهل مكة ( ببوْ الذي كفروا من كَبْلْ) كقوم نوح . وهود . وصالح . وغيرمم 
من الأمم المصرة على الكفر ( فَذَاقُوا وبأل أمرهم ) أى ضرر كفرم فى الدنيا من غير مبلة » وأصل 
الوبال الثقّل والشدة المترتية على أمى من الأمور » ومنه الوبيل لطعام يِل على المعدة , والوابل للبطر 
الثقيل القطان 6 واستعمل الضرر للآنه 0 على الانسان تملا معنو دأ ( وغير عن كفرهم بالأامر للايذان 
بأنه أم هائل وجناية عظيمة « وَلَهم ) فى الآخرة ل( عَذَابُ أليم ه ) لايقادر قدره ( ذَلكَ 6 أى 
ماذكر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوةونه فى الآخرة 0 4 الت أنالشأن » 

2 كأنت تاتييم رسلهم بالبيتكّت ) بالمعجزات الظاهرة (١.‏ فقالوا ) عطف على ( نت ) ه 
( أبشر مدونا ) أى قال كل قوم من أولئك الاقوام الذي نكفروا فى <ق رسوهم الذى أتاهم بالمعجزات 
منكرين لكون الرسول هن جنس البشر » أو متعجبين من ذلك أبشر هدينا كا قالت ثمود : ( أبشراً منا 
واحداً تنبعه ) , وقد أجمل فى الحكاية فأسند القول إلى جمبيع الاقوام , وأريد بالبشر الجنس » فوصفت 
امع ا أجمل الخطابء والأامر فى قوله تعالى : ( ياأها الرسل كلوا من الطيبات واعماوا صالاً ) وارتفاع 
(بشر) على الابتداء 3 وجملة ) بهدوننا ) دو الخبر عند الجوفى ٠.‏ وابن عطية . والاحسن أن يكون مرفوعاً 
على الفاعلية يفعل حذوف بفسره المذ ور لان همزة الاستفهام أميل إلى الفعل والمادة دمن بأب الاشتخال 
2 فكو ١‏ ) بالرسل عليهم السلام 3 ُو 4 عن التأمل فيا أتوا به من البينات م وعن الإيمان 
م ( وأمتدي له ) أى أظهر سحانه غناه عن إعانهم وعن طاعتهم حيث أملكهم وقطع دابرهم ؛ ولولا 
غناه عز وجل عنهما لما فعل ذلك ؛ واجملة عطف على ماقبلها , وقيل : فى هوضع الحال على أن المعنى 

ِ لان 
فضلا عن إعائهم وطاعتهم ُ يد 1 4 تحمده كل مخلوق بلسان الخال الذى هو أفصح من لسان المقال » 
4 مستحق جل شأنة للحمد بذاته وإن لم تحمده سبحانه حامد رز زعم الذي رو 3 ل يعثوأً) الزعم 
ادّعاء العم وأكثر مايستعمل للادعاء الباطل »* 

وعن ابن عمر. وأبنشريح إنه كنية الكذب « واشتهر أنه مطرة الكذب.ونا فيه من معبى العم تعدى 
إلى مفعو لين » وقد قَام مقامهما هنا ( أن ) الخففة وما فى حيزها » والمراد بالموصول على مافى الكشاف 
أهل ود فهو على مأسععت قَْ الخطاب كن إقامة الظاهر مقام المضمر 2 ويؤيده ظاهرأ قوله تعالى : 

عه سا شك للرةلعرك 
(١‏ قل بل وربى لتبعئن © قال فى الكشف : وحتمل التعميم فيتناوهم وأضرابهم لتقدم كفار مكة فى 
الذ كر وغيرثم ممن حملوا على الاعتبار >الهم , وهذا أبلغ أى زعموا أن الشأن لن يبعثوا بعد موتهم (قل) 
رداً عليهم وإظهاراً ابطلان زعمهم باثيات مائفوه بل تيعئون » وأ كد ذلك «اجملة القسمية فهى داخلة 


مبحث ف (قل بلىوربى لبمشن م لتنبؤنماعلتم )الخ 0 
فحيز الامرءوكذا قوله تعالى : ( ثم لَتدِونَ با عملم 6 أى لتحاسين وتجزون بأعمالك , وزيد ذلك لبيان 
0-2 هن رشن متفرع عل البعث منوط به ففيه أيضاً تكد له 0 وَدلكَ > أى ماذ كر من البعث والجزاء 
9١‏ عل الله يسير 10 لتحقق القدرةالتامة وقبول المادة ب والفاء ففقوله تعالى : هه قَتّامنوا 4 مفصحة بشرط 
قد حدلذف ئقة بغاية ظهوره أى إذا أن الام كذلك ) فا منوا ( كس ال « الذى عم مامعحم من دو نه 

آذ م مه هه هم 
بإعجازه دين بنفسه مين لغيره ا أن النور كذاإك 6 والالتفات إلى ون العظمة لابراز العناية يأمر الانزال 62 
. 8 لسعو صل لاه ايع امه ل الم 

وفى ذلك من تعظم شأن القرآن مافيه ا والله بما تعملون » من الامتثال بالآمر وتركة «خيد 1 ) 
عالم بياطنه ه 

والمراد وال علمه تعالى بذلك , وقيل : عالم بأخباره ( يوم مع ) ظرف ( لتنبؤن ) وقوله تعالى : 
( وذلك على ألله رةه ( وذوله سبحانه : ( فآ منوا ( إلى ) خبير ) من الاعتراض » فالاول حةقالةقدرة على 
البعث , والثالىيؤ كدماسيق لهالكلام من الحث على الا يمان به وعاتضمنه منالكتاب وعن جا, به و بالحقيقة 
( والله بما تعملون خبير ) اعتراض فاعتراض لانه من نتمة الحث على الابمان 6) تقول : اعمل إنى غير غافل 

وجعله اازمخشرى بمعنى معاقبم. هم جو ز هذا الوجه,وتعقب بأنه يرد عليه أنه ليسنجرد الوعيد بلالحث 
كيف لاو الوعيدقدتم بقوله تعالى : ) لتذؤن عماعملم ( 3 سن جعله عع معاقبم فتدبر »؛وجوز كونهمتصو با 
باضمار اذكرمقدراً واتعق ب بأنه وإنكانحسناً إلاأنه حذفلاقرينة ظاهرة عليه » وجوز كونهظرةالمحذوف 
بقرينة السيا قأى يكونمن الآ <والوالآهرالمالاحط به نطاق المقال يوم يمع » وتعق ببأنفيه ارتكاب 
المرفوع مع ضمير جمع الخاطبين المنصوب » وروى [هامها الضم , وقرأ سلام 3 وبعةّوب ٠وزيدين‏ على . 
والشعى - يجمعحم - بالنون ( ليوم ا جمع 4 ليوم مجمع فيه الاولون والأخرون « وقيل : الملائك علهم 
السلام والثقلان 6 وقيل : غير ذلك » والاول أظهر 2 واللام قل : للتعليل 6 وق الكلام مضاف مقدر أى 
5 5 3 ل سا سات رالوس بي 
لاجل مافى يوم المع من الحساب , وقيل : بمعنى فى فلا تقدير هه ذلك يوم التغابن # أخرج عبد بن حميد 
عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة أنهم قالوا : يوم غين فيه أهل الجنة أهل النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره 
5 ف التواضع والتحامل لوقوعه من جانب واحد , واختير للببالغة , وإلى هذا ذهب الواحدى ه 

وقالغيرو احد:أى يو مغينفيه بعض الناس بعضاً بن ول السعداءمناز ل الأشقياء لو كم نوأ سَعلأء وبالعكسءفقى 
الصحيح «مامن عبد يدخل الجنة إلا أرىمةعددمن النار لوأساء ليزداد شكرأوومامن عبد يدخل انار إلاأرىمقعده 
حقيقة السعداء بنزوطم فى مناز لحم من التار , أوجعل ذلك تغابنآ مبالغة على طريق المشماظة فالتفاعل على هذا 


ع١‏ تفسير روح المعاق 





القولعلى ظاهره وهو حسن إلا أن التغاين فيه تغابن السعداء والأاشقياء على التقابل» والاحسن الاطلاق 
وتغاين السعدا, على الزيادة ثبت ف الصحاح واختارذلكحى السنة حيث قال : التغاين تفاعل م نالغين وهو 
فوت الحظ , والمراد بالمغبون منغين فأهله ومتازله فى الجنة فيظهر يومئذ غبن كل كافربترك الايمان وغبن 
كل مؤمن بتقصيره فى الا<سان » قال الطيى : وعلى هذا الراغب حيث قال : الغين أن ببخس صاحبك فى 
معاملة ينك وبينه بضرب من الإخفاء فان كان ذلك فى مال يقال : غبن فلان بذم الغين وكسر الباء. وإن 
كان فى رأى يقال ؛ غين بفتح الغينو كسر الباء, و(يوم التغاين ) يوم القيامة لظهور الغين فى المبايعة المشار 
المها بقوله تعالى : ( ومن الناسمن يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وقوله سبحانه : (إنالله اشترى منا مو منين 
أنفسهم ) وقوله عز وجل : ( الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ثمنا قليلا ) فعلم أنهم قد غبنوا فا تركوا من 
المابعة وفما تعاطوه من ذلك جميعا انتهىءوالجلة ببتدأ وخبر » والتعريف للجنسءوفيها دلالة على استعظامذلك 
اليوم وأن تغابنه هو التغان فى الحقيقة لاالتغاين فى أمور الدنيا وإن جلت وعظمت ه 
2 ومن يوم بالل يعمل صلخا )أىعملاصالحاً ‏ يَكَفْرٌ ) أىاشهتعالى( عنه سيكاته ) فذلكاليوم 

وَيرخله جنت تحرى من قَحنا الأثبر حَلِدِنَ فها” ابا ) أى مقدرين الخلود فها , والمع باعتبار معنى 
(من)5أ نالإفر ادباعتبار لفظه . وقرأ الاعرج . وشيبة . وأبوجعفر . وطلحة . ونافع.وابن عاص . والمفضل 
عن عأدم ٠‏ وزيدين على . والحسنخلاف ءزه - نكفر . وندخله - بون العظمة فهما ( ذلك 2 أىماذكر 
من تسكفيز السياتت وإدخال الجنات ل( الفَورْ العظيم ب ) الذىلافوز وراءهلانطوائه علىالنجاقمن أعظم 
الملكات والظفر بأجل الطلبات » 

” الذين كفر واو كَدَُوا بكَاينَا أولت كأ حبالثار خُلدين فاو ينس المصير ٠‏ ١أىالنار‏ وكأن 

هذه الآية ‏ والتى قبلبا لاحتوائهماعلىمنارل السعداء والآشقياء ‏ باذللتغاين علىتفسيره بتغابن الفريقين على 
التقابل ولا فيه من التفصيل نزل منزلة المغاير فمطف بالواو وكذا على الاطلاق لكنه عليه بيان فى اجملة ه 
2 مَأصَابَ من مصيبة ) أى ماأصاب أحداً مصيبة على أنالمفمولحذوفوو (من) زائدةوو(مصيبة)فاعل » 
وعدم الحاقالتاء فمثل ذلك فص.ي ل كن الالحاقأ كثر كةو له تعالى : ( ماتسبقمن أمة أجلها) (وماتأ تيهم من آية) 
والمراد ‏ بالمصيبة ‏ الرزية وما يسوء العيد فى نفس . أو مال .أو ولد . أو قول . أوفعل أى ماأصاب أحداً 
منرذايا الدنياأىرزية كانت (ر إلا باذن اله 2 أىبإرادته سبحانه وتمكينه عرو جل كأن الرزية بذاتهامتوجهة 
إلى العبد متوقفة على إرادته تعالى وتمكينه جل وعلاء وجوز أن يراد بالمصيبة ‏ الحادثة من شر أو خير » 
وقد نصواعلىأنها تستعمل فم يصيبالعبد من الخير وفمايصيبه من الشر لكن قيل : إنها فى الآول من الصوب 
أى المطر » وفالثاتى من إصابة السهم , والأول هو الظاهر » وإنكان الحك بالتوقف على الاذ". ٠٠١‏ . 


ون ٠‏ 2س ته 29 8 . 
2 ومن ومن بالله مول قل 4 عند إصاتّاللصير والاسترجاع على ماقيل » وعن علقمة للعلم بامهأ من عند ألله 


تعالى فيلم لام الله تعالى ويرضى مها, وعن ابن «سعود قريب منه , وقال ابن عراس : ( مد قله ) لليقين 
فيعلم أن ماأصا به ا يكن لبخطئه و ماأخطأه ل يكن ليصيبه عو قبل : ) مهل قليه ) أى بأضف به ويشراده لازدياد 


مبحث فى( ومن يمن بالله بهد قلبه ) الخ ١‏ 

الخير والطاعة » وقرأ ابن جمير . وطلحة , وابن هرمز . والاذرق عن حمزة نهد - باون العظمة » 

وقرأ أأب ى . والضحاك , وأبو جعفر ) مد ( بالا ء مينيأ يا للمفءول ( قلبه ( بالرفم عل النيابة عن الفاعل» 
وقرئ كذل كلك ن بصب ) | ع4 به 6 وخر عل أننائس الفاعل ضوير ) من ( و(قلبه ( منصوب بنزعالخافض 
أى مبدفقلبه » أومهدإلىقلبه علىمعنى أن الكافرضالعن قلبه بعيد منه » والمؤمن واجد له مهتداليه كقولهتعالى. 
. ( أن كان له قلب ) فالكلام هن الحذف,الإإيصال دو ) أهدنا الصراط المستقم ( 6 وفه جعل القاب منزلة 
المقصد فنضل فقد ملع منه ومنو ص[فقد هدىاليه)و جوز اونكرنة نصيه علىا فيز 0 عب أنه جوز تعر يقه ه 

وقرأ عكرمة . وعمرو بن دينار . ومالك بن دينار ‏ مهدأ مهمزة سا كنة ( قلبه ) بالرفع أى يطمئن قابه 
ويسكن بالابمان ولا يكو نفيه قلقواضطراب ء وقرأ عمرو بن قايد ‏ يهدا ‏ بألف بدلا من الهمزةالسا كنة, 
وعكرمة ٠.‏ ومالك دن ديئار أيضا (يهد) ذف الآلف بعدإبدالما من أطمزة 6 و بدال الطمزة قُْ مدل ذلك ليس 
قياس على ماقال اوعان 6 وأجار ذلك بعضهمقياساً ( وبنى عليه به جواز حدف ناك الآلف للجازم » و خرج 
عليه قول زهير بن أنى سلبى : 

جرى دىّ يلم يعاقب بظليه سر يعأوأن( (لابيد) بالظالم ل 

أصله يبدأ فأبدلت الحهمزة ألفاً أ ثم حذفت للجازم تشيهاً بألف ‏ ضخشى ‏ إذا ل ل عليه الجازم , وقوله 
تعالى : وان بس ّىء ) من الاشياء الى من جملتها القالوب وأحواها 0 ليم ١ ١‏ 6 فيعم إعا ن المؤمن 
ومبدى قلبه عند إصابة المصيبة ؛ فاجملة متعلقة بقوله تعالى : ( ومن يؤمن ) الخ قوز أن كر منساقة 
بقوله سبحانه : ( ما أصاب ) الخ على أنما تذبيل له للتقرير والتأ كيد , وذكر الطيى أن فىكلام الكشاف 
رمزاً إلى أن فى الآية حذفا أى فن لم يؤمن لم ياطف به أو لم هد قلبه » ومن يؤمن بالله مهد قلبه » وبنى عليه 
أن ن المصيبة تشمل الكفر والمعاصى أيضاً لورودها عقيبٍ جزاء المؤمن والكائر وإردافها الا الاق 
وأى مصيبة أعظم منهما ؟ وهو 6 أشار اليه يدفع فى نحر المعتزلة « و راطدرااك راطع رن ل 24 0 
الأمر للتأ كيد والإإيذان بالفرق بين الاطاعتين ف اللكيفية » وتو ور انول فى قوله تعالى : 

( فإن وت( أى عن إطاعة الرسول» وقوله تعالى : « ماعل رسولا الآ مغ المبين 3ع42 
تعليل للجواب الهذوف أقهم مقامه أى فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ المبين وقد فعل ذلك بما لا مزيد 
عليه 0 وإظهار 0 00 3 نون العظمة قُّ مقام ا ريقة عليه 0 م 6 والاشعار 
فى الكلام إضاف ( اله 2 00 الكلام فها كالكلام فى كلمة التوحيد » وقد مر وحلا لوَعَلَ اله 
أى عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كأ ( توك الوم مون ١9#‏ )6و إظهار الجلالة فى 
موقع الاضمار للاشعار بعلة التوكل أو الأمر به فآن الالوهية مض مك ة للتيتل اليه تعالى بالكلية 2 وقطع 
التعلق بالمرة عما سواه من البرية , وذ كر بعض الاجلة أن تخصيص المومنين بالآمر بالتوذل لان الايمان 
بأن الكل منه تعاللي يقتضي التول » ومن هنا قبل : ليس فى الآيات أن تأمل في الحث على التوكل أعظم 


امرحل تفسير روح المعالى 
ااا م ييييبيبيبببب ب ب ببسب ببس سم 
من هذه الآيةلامائها إلى أن من لايتوكل على الله تعالى ليس بمؤمن » وهى عل مأقال الطبى : كالذائمة 
والفذلكة لا تقدم , وكا نخاص إلى مشرع آخر » 
موا مي سه سر وه سي هومس اله ديه هسه ره سلارة عاثره . 0 2 
زياما الذين عامنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 2 أى إن بعضهم كذلك من الاز واج 
أزواجاً بعادين بعولتون وبخاصمنهم و جلبزعليهم , ومن الآولاد أولاداً يعادون اباءثم ويعقونهم ويجرعو هم 
الغصص والاذى »وقد شاهدنا منالآزواج من قات زوجها ٠وهمن‏ أفسدت عقّله باطعام بعض المفسدات 
للعقل 3 ومن كسرت قارورة عرضه 2 وهن مزقت:كيس ماله - وهن » ون وكزا دن الاولاد منفعل 
0 روه سير “ره ع 
حوذلك ( فاحذر وهم 4 أى كونوا منهم على حدر ولاتأمنوا غوائلهم وشرهم « والضمير للعدو فانه يطاق 
على امع و قوله تعالى : (فانهم عدو لى ( فا امور به الحذر عن الكل 2 أو للاتزواج ( والاولاد جميعأ 3 
فالمأمور به إما الحذر عن البعض لآن منهم دن ليس يعدو 6 وإما الحذر عن جموع الفر بين لاشت الهم عل 
سه وروثر ه 5 
العدو ر وإنتعفوا) عن ذنثو مم القابلة للعفو بأنتكون متعلقة بأفواو الدنا 6 أو و الدين لكنهقارنة 
للتوبة بأن لمتعاقبوم عليها ( وَتَصمَحوأ ) تعرضوا بترك التثريب والتعيير ( وتذفرو أ) تستروها باخفائها 
وبهبد معذرتهم فها كان ور 0 ءَ ١‏ 6 قائم مقام الجواب 0( والمراد يعامكم يمثل ماعملم 2 
ويتفضل عليم ذانه عز وجل (غفور رحيم) وللاكان اكليف ههنا شاقاً ن الاذى الصادر يمن أحسةت 
اليه أشد نكاية وأبعث على الانتقام ناسب التأ كيد فى قوله سبحانه : (وإن تعفو) الخ , وقال غير واحد : 
إن عداوتهم من حيث أنهم رار م د بين الطاعات والآمور النافعة لهم فى آخرتهم » وقد حملوم 
على السعى 6 | كتسابالحرام وارتكاب الاثام لتفعة أنفسهم 6 روى عنه صلل ألله تعالى عليه وسلم دياتى 
زمان على أمى يكونفيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يعيرانه بالفقر فير كب مرا كبالسوء فيهلك » » 
ومن الناس من حمله جرهم والشفقة عليهم على أن كو نوأ فعيش رغد ف حياته وبعد فاته فيرتكب 
الحظاورات لتحصيل مايكون سينأ لذلك وإن ل يطليوه منه فيهلك ؛ وسوب النزول أوفق هذا القول * 
أخرج الترمذى . والجاك وصتحاه , وابن جرير . وغيرثم عن ابن عباس قال : نزات هذه الآية ( ياأيها 
الذين آمنوا إنمن أزواجك ) الم فى قوم من أهلهكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النوصل الله تعالىعليه وسلم 
فأبى أزواجهم وأولادثم أن يدعوم فلا أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا فى 
الدين هموا أن يعاقبوث فأ نز لاله تعالىالآية ؛ وفى رواية أخرى عنه أنه قال ,كان الرجلير يد الهجرة فيحبسه 
امرأته وولده فول : أما والله لثّن جمع الله تعالى يينى ويينلكم فى دارالهجرة لآفعات ولآافعان فجمع الله 
وقيل : إنهم قالوا لحم لآن جمعنا الله تعالى فى دار الحجرة لم نصبكم مخير فلءا هاجروا منعوثم الخير فتزلت » 
وعن عطاء بن أنى رباح أن عرف ينمال كالاشجعىأراد الغزومع اأنى عل فاجتمع أهله وأولاده فتيطوه 


وسار رلئره سومار ره 


عفد على زوجه وولده إذا جنوا معك جناية ون لايدعر علهم 2 8 امولم واولدم ضع أى بلاء 





مبحث ف (إنما أمو ٠‏ (إما أموالم 3 لاد فتنة ) الخ 11 
ومحنة لانم يترتب علي 00 فى الاثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك , وفى الحديث «يوؤى برجل يدم 
القيامة ذ 3 : أكل عباله حسناته» » وعن بعءض السلف العيال سوس الطاعات ه 

وأخرج 0 56 زأوذارة : !والرسينى والنيات 1 ماجه , وال ؟ وصححه عن بريدة 
قال ؛ «دكأن ال نى 2 4 خطب َأ بل الحسن والحسين عليهنا قيصان أحم رأن عث .أن ويعثران فنزل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام منالمنبر لخملهم) واحداً منذا الشق وواحداً منذا الشق » #مصعد المنبر فقال: صدق 
الله (إتما أمو الم وأو لادم فتنة ) إنى لما نظرت إلىهذين الغلامين بمشيان ويعثران لم أصبر أنقطعت كلامى 
ونزلتإلمهما» , وفرواية ابن مردويه عن عبد الله بن عمر دأن رسو لالله للك ينها هو يخطب الناس على 
المخبر خرج حسين بن على على رسول الله وعليهما الصلاة والسلام فوطء فى ثوب كان عليه فسقظ فبى 
فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم عن المنير فلما رآه الناس سعوا إلى حسين يتعاطونه يعطيه بعضهم 
فضا حت وقع فى بد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال : قائل الله الشيطان إن الود لفتنة » والذى 
تفسى بيده مأدر بت )0 أى تزلت عن منبرى» » 

وقيل : إذا أمكنم الجهاد والهجرة فلا يفتكم الميل إلى الآموال والأولاد عن قال فى الكشف : الفتنة 
.على هذا الميل إلى الأموال والاولاد دون العقوبة والإثم , وقدمت الاموال قيل : لانهما أعظم فتنة (كلاإن 
الانسان ليطغىأنرآه استغنى) , وأخرج أحمد . والطبرانى . والحاك . والترمذى و صححه عن كعب بنعياض 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمى المال » » 

وأخرج نحوه ابن مردويه عن عبد الله بن أوفى مرفوعا ب و5”نه لغلبة الفتنة فى الاموال والاولاد لم 


وس 2رءهلم 


تذكر من التبعيضية 6 ذكرت فما فها تقدم ( والله ء ده أجر عظيم م١‏ غِ إن 7 ثرححبة الله تعالى وطاعته على 
حبة الأموال والاولاد والسعى فى مصالحوم على وجه يخل بذلك ( توا الله مااستطء مم ) أى ابذلوا فى 
ةوادع ز وجل جهدة وطاقة 5 أخرجه عبدين حميد . وابن المنذرعن لين أنس » 3 عن أل العالية .8 
وأخرج ابن أبىحاتمءنسعيد بنجبيرقال , لمانزلت ت ( اتقو | الله حق تقاته ) اشتد على القومالعملفقاموا 
حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزلالله تعالىتخفيفاً على المسلمين ( فاتقوا الله مااستطعتم ) فنسخت 
الآية الآولى . وجاء عن قتادة نحو منه . وعن مجاهد المراد أن عام سبحانه فلا يعصى , واللكثير على أنهذا 
هو اه فى الآية التوذكرناها زر واسععوا 6 مواعظه تعالى ل( وَاطيعواً 4 | وامره عزوجلونواهيه سيحانه 
2 وانففرا 6م رزةك فى الوجوه التى أمس ّ بالانفاق فيها خالصا لوجهه جل شأنه 5 يؤذن به قوله تعالى: 
جخرا لشم م وذكر ذلك تخصيص بعل تعميم , ونصب ( خيراً ) عند سيبويه على أنه مفعول به لفعل 
حذوف أى وأتوا خيراً لأأنفسكم أى افعلوا ماهوخير لها وأنفع , وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الاوامس 





)0( ل ت شعرى لورأى رسول أبله ص ىألله تعالى عليه يه وس حال الحسين على جده وعلل + الصلاة والسلامفواقعة 
كربلا ماذا كان اصع فلعنة أئله تعالى وملايك ته ورمله والناس أجمعين على من أمر : بم كان ومن ألجم وأسرج » 
أو رض أو كثر سواداً اه منه » 





وبيان لكون الادور خيراً لانفسهم من الأموال والأولاد, وفيه شمة من التجريد » وعند أىعبيدعلى أنه 
خبر ليكن مقدراً جوابا للامس أى يكنخيراً » وعندالفراء . والكسائى على أنه نمت لمصدر محذو فأى إنفاقا 
خيراً, وقيل : هونصب - بأنفقوا ‏ واليرالمال وفيه بعد من حيث المعنى » وقالبءض الكوفيين : هونصب 
على الخال وهو بعيد فى المعنى والاعراب رز ومن 03 َْ نقسه 6 وهو البخل و الحخرص » 

لع م ناعم براس 0 زم بر واس 
فأولتبِكَ هم المقلحونَ 17 ) الفائزون بكلمرام ل إف تقرضوا الله 6 تصرفوا المالإلى المصارف 
التى عينها عر وجل ؛ وفى الكلام استعارة تمثيلية ( كَرْضًا حَسَنًا ) مقرونا بالاخلاص وطيب النفس 
( بضعفه لك ) يحعل لكاجل أنه لز احدعتر] إل فيفانة و ككل # قرع يضحتفت و( ور 45 
برة: الانفاقمافرط منك.من بعض الذنوب( وَاتَهَُكُورَ ‏ يعطىالجزيل بمقابلة انزر القليل ( حَلم ©6١17‏ 
لأساعل النتركهم كثةالدتوت 9 عل اليب وَالشهَدَةَ ) لايضؤعليه سبحانه شئ ( المي احَكم 6١‏ 
المبااغ ف القدرةوالمكة .وف الآية منالترغيببالانفاقمافيها لك ناختلففالمرادبه فقيل : الاتفاقالمغروض 
يعنى الزقاة المفروضة وقد صرح به » وقيل : الانفاق المندوب» وقيل : مايعم الكل , والله تعالى أعلم » 


( سورة الفللآق حت 5" 6 : 


و :سحى سورة- النساء القصرى كذا معاه|ا.ن مسعود وأأخر جه الإخارى . وغيره, وأنكرهالداوودى 2 
فقال : لاأرى القصرى محفوظا ولايقال لمن من سور القرآن : قصرى . ولاصغرى , وتعقبه ابن حجر بأنه 
رد للاخبار الثابئةبلامستندوالقصر والطول أمرنسى » وقدأخرج البخارى عن زيد بن ثاب تأنه قال : طولى 

واختلف فى عدد آياتها فى البصرى إحدى عشرة آية يوفماعداه اثنتا عشرة آية » ولا ذار سبحانه فيا تقدم 
) إن من أزو اجو أو لادؤعدو ا ل ( وكانت العداوة قد:فضى إلى الطلاق ذكر جل شأنه هناالطلاقوأرشد 
سبحانه إلىالانفصالمنون على الوجهاميل » وذكرعز وجل أيضأ مايتعاق بالآولاد فى اجملة , فقالعزمن قائل: 

٠.‏ 200 َه ل عشع وش لس رمهصوعم عل 

( بم الله الرسحن الرّحيم يدها الى إدَا لقنم الام خص النداء به صل الله تعالى عليه وسلم وعم 
الخطاب بالحكم لآن النى عليه الصلاة والسلام إمامأمته كا يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يافلان افعلوا كت 
وكيت إظهاراً [تقدمه واعتباراً أترؤسه 6 وأنه المتكلم عنهم والذى يصدرون عن رأيه ولا سشيدون باص 
دونه فكان هو وخحده فى حكهم كلهم وساداً مسد جميعهم , وفى ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة 
والسلام مافيه , ولذلك اختيرلفظ (النى) لما فيه من الدلالة على علو مرتبته صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقيل: 
الخطاب كالنداء له صلى الله تعالى عليه وس إلا أنه اختير ضمير المع للتعظم نظير مافى قوله. : 

٠‏ ألا ذا رحمونى يا إلدجمد » وقيل : إنه بعد ماخاطبه علي هالصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب 
عنه لأمته تتكرعاً له صلى الله تعالى عليه وسلم فى الطلاق من الكراهة فلم بخاطب به تعظما , وجعلبعضهم 
الكلام على هذا بتقديرالقول أى قل لآمتك : (إذا طلقتم ) وقيل : حذف نداء الآمة » والتقدير ياأيها النى 





008 قّ (ياأمها النى إذا طلقم النشاء فطلةوهن لعدتهن )الخ "> ١‏ 
وأمة النى إذا طلقتم ‏ وأيِأمَا كان فالمعنى إذا أردتم تطليةهن على تنزيل المشمارف للفعل منزلة الشارع فيه , 
واتفقوا على أنه 0 لاهذا التجو زر ل يستقم ال كلام افيه من تحصيل الحاصل « أو 7 نْ المعى إذا طلقم فطلوهمن 
مرة أخرى وهو غير مراد ع وقال بعض الحققين : لك أن تقول . لاحاجة إلى ذلك بل هو منتعاءقالخاص 
بالعام وهو أبلغ فى الدلالة على اللزوم ا يقال: إن ضربت زيداً فاضربه ضربآ مبرحاً لآن المعنى إن يصدر 
هنك طرب فلكق زا شد يدا ع وهو أحسن من تأو يله بالارادة فتدبر اتتهى , وأنت تعلم أن المتبادر فها 


ذكره كونه علىمعنى الارادة أيضاً ( فَطَلْفُوهنَ لعدتهن) أىلاستقبال عدتهن , واللام التوقيت نحو كتبته 
لأربعليال يقين منجمادى الأولى ظ أو مستقبلات لما على ماقدرهالر خشرى » و تعقيه أبوحيان عا فيه أظر(١)‏ 
واعتبارالاستقبال - رأى من يرى أنالعدة بالحيض وهىالقروء فىآية البقرة -كالامام أنى حنيفة - ليكون 
الطلاق فىالطهر وهوالطلاق المأمود به, والمراد بالأأمر بايقاعه فى ذلك النهى عن [يقاعه فى الخيض ٠‏ 
وقدصرحوا جميعاً بأن ذلك طلاق بدعىحراموقيد الطهر بكونه ل يجامعن فيه , واستدلاذلكءولاعتبار 
الاستقيالبما أخرجه الامامان : مالك . والشافعى . وااشيخان.وأبو داود . والترمذىوالنسائى , وابنماجه . 
وآخرون عنان عمر « أنه طاق امرأته وهى حائض فذ كر ذلك عمر رضى الله تعالى عنه لرسو ل الله صلى الله 
تعالىعليه وسل فتخيظ فيه رسولالله صل الله تعالى عليه وسل ثمقال : ليراجعها ثم يمسكها حت تطهر ثم تحيض 
فتطهر فان بدا له أنيطلقه! فليطلقها طاهراً قبل أن بمسها فتلكالعدة التى أم الله تعالى أن يطل قا النساء » 

وقرأ النى صلى الله تعالى عليه وسلم - يأأعبا النى إذا طلم النساء فطلقوهن قبل عدتهن ‏ وكان ابن عمر 
أخرج عنه ابن المنذر . وغيره يقرأ كذلك.و كذلك ابن عباس , وفرواية عنهما أنهما قرآ لقبلعدتبن. 
ومن يرى أت العدة بالاطهار - وهى القروء - فى تلك الآية 6الامام الشافعى يعلق لام التوقييت بالفعل 
ولابعتبر الاستقبال, واعترض عل التأويل بمستقيلات لعدتون بأنه إن أريد التلبس بأوطا فهو للشافعى » ومن 
يرى رأ يه لاعليه وعلى الخالف لاله , وإ نأريد المشارفة عادة :فلاف مقتضى اللفظ لأ ناللام إذا دخلتالوقت 
أفادت معن التأقيت و الاختصاص بذك الوقث لااستةيالالوقت » وعلِ الاستدلال بقراءة رسولالله صب الله 
تعالى عليه وسسلم حسما تضمنه الحديث السابق بان قبل الثىء أوله نقيض دبره فهى مؤكدة لمذهب الشافعى 
لادافعة له » ويشهدلكون العدة بالاطهار قراءة انمسعود ‏ لقبل طهرهن ‏ ومنهم منقال: التقدير لاطهار 
عدتهن , وتعقب بأنه إنجعلت الاضافة بمعنى ‏ من دل على أن القرء هو الحيض والطهر معاً ؛ وإن جعات 
بمعنى اللام فيكنى ما فى قولك لاطبار الحيض من التنافر ردأ مع مافيه من الاضمار من غير دليل ه 

وف الكشاف المراد ‏ أى منالآية ‏ أن يطلقن فىطهر لم يحامعن فيه ثم يخلين حتى تنقضىعدتون وهو 
أحسن الطلاق وأدخله فىالسنة وأبعد منالندم , ويدل عليه ماروى عن إراههم النخعى أن أصحاب رسو لالله 
صل الله تعالىعليه وسلم 5انوايستحبون أنلايطلقها للسنة إلاواحدة ثم لايطلقوا غير ذلك حتى تنقضى العدة , 
وكان أحسن عندمم منأن يطلق الرجل ثلانا فىثلاثة أطهارع وقال مالك : لاأعرف طلاق السنة [لاواحدة 
وكان يكرهالثلاث جموعة كانت أومفر وقة.وأما أبو<نيفة. وأصحابه فانما كرهوا مازادعلىالواحدةفىطهرواحد 





)0 وهو أنه لايحذف متعلق الظطرف إذا كان حكونا خاصا » فالصحيح تقدير المضاف » وفيه أنه إذا كانت 
قرينة جاز حذف كل وإلا امتنع حذف كل أه منه 
١1/(‏ - ج8؟ - تفسيد روح المانى ) 


كر 2 روحالمعاق 





فأما مفروقا فى الاطهار فلا لا روى عن الننى صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال لابن عمر ين طلق ام أته 
وهر حائض : و ماهكذا أمرك الله إنما السئة أن تستقيل الطهر استقيالا وتطاقها لكل قرء تطليقة » وروىأنه 
عليه الصلاة والسلام قال لعمر : « مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء » » 

وعند الشافعى لا بأس بارسالالثلاثءوقال : لاأعرف فعدد الطلاق سنة ولابدعة وهومباح, الك يراعى 
فى طلاق السنة الواحدة , والوقت », وأبوحيفة يراعى التفريق٠‏ والوقت » والشافعى يراعى الوقتالتهى * 

وفى فتح القدير فى الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الاطهار وكونه من الطلاق السنى رواية غير 
ماذ كر عنان عمر أيضاً ؛ وقد قال فيها ماقال إلا أنه فى الآخرة رجح قبوطها , والمراد بارسال الثلاث دفعة 
مايعم كونها بألماظ متعددة كأنيةال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ع أو بلفظ واحد كأن يقال : أنت 
طالق ثلاثا , وفىوقوع هذا ثلاثا خلاف » وكذا فى وقوع الطلاق مطلقاً فى الحيض ء فعند الامامية لايقع 
الطلاق بلفظ الثلاث ٠.‏ ولافىحالة الحخيض لآنه بدعة محرمة » وقد قالص ]الله تعاللى عليه وسلم ومن عمل عملا 
ليسعليه أمرنا فهورد» , ونقله غيرواجد عنان المسيب . وجماعة من التابعين » وقال قوم منهم - فما قبل - 
طاوس ٠‏ وعكرمة : الطلاق الثلاث بفم واحد يقع به واحدة » وروى هذا أبو داود عن ابن عباس - وهو 
اختيار ابن تيمية م نالحنابلة ‏ و فى الصحيحين أن أبا الصبباء قاللابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة علىعهد رسولالله صلالله تعالى عليه وسلم . وأبىبكر. وصدر من خلافة عمر قال : نعم , وففرواية 
سم أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واف كر :وشتنين هن 
خلافة عبر طلاق الثللاث واحدة » فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا فى أمر كان هم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم » ومنهم من قال ف المدخول بها : يقع ثلاث ؛ وف الغير واحدة 1 فىمسلم . وأبىداود . 
والنسائى أن أيا الصهياء كان كثير السؤال من ابن عباس قال : أما علدت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاما قبل 
أن يدخل بها جعاوها واحمدة ؟ فقال اءن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل مما 
جعلوا ذلك واحدة علىءهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠وأنى‏ بكر , وصدر من خلافة عمرالحديث؛ 
والذى ذهب إليه جمهور الصحابة . والتابعين » ومن بعدهم من أثمة المسلمين ‏ ومنهم الآثمة الاربعة - وقوع 
الثلاث بفم واحد . بل ذكر الامام ابنالمهام وقوع الاجماع السكوتى من الصحابة على الوقوع ه 

ونقل عن أكثر مجتهديهم كعلى كرم الله تعالى وجبه . وابن عباس . وابنمسعود . وأبى هريرة . وعلمان 
ابن عفان . وعبد الله بن عمرو بن العاص الإفتاء الصر يح بذلك » وذكر أيضاً أن إمضاء عمر الثلاث عليهمممع 
عدم مخالفة الصحابة له مع علمهم بأنهاكانت واحدة لايمكن إلا انهم قد اطلعوا فى الزمان المتأخر علىوجود 
ناسخ » أو لعليهم بانتهاء لحك لعليهم بإباطته بمعان علموا انتهاءها فى الزمان المتأخر ؛ واستحسن ابن حجر فى 
التدفة الجواب بالاطلاع على مأسخ بعد نقَله جو ابينسوآه وتزسيفه مما : وسيأقى قردا إن شاء الله تعالى بعض 
أخبار مرفوعة يستدل بها على وقوع الثلاث ؛ لكن قبل : إن الثلاث فيهايحتم ل أن تكو ن بألفاظ ثلائة كأنت 
طالق أنت طالق أنت طالق , ولعله هو الظاهر لابلفظ واحد كأنت طالق ثلاث , وحينئذ لايصلح ذلك للرد 
على منلم يوقعالثلاث هذا اللفظ كن إذا صالاجماع ولو سكونا على الوقوعلاينبغى [لاالموافقةوالسكوت, 
وتأويل ماروى عن عمر , ولذا قال بعض الائمة : لوحكم قاض ,أن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكله 


مبحث فى الطلاق العدة ١ ٠‏ 





لآنه لايسوغ الاجتهاد فبه لاجماعالائمة المعتبرينعليه » وإن اختلفوا فمعصية من يوقعه كذلك » ومن قال, . 
بمعصيته استدل بما روى النسائى عن مود بنلبيد قال: « أخبرنارسول الله يِه عن رجل طاقاممأته ثلاما 
جميعاً فقام غضبان فقّال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر ؟! حتى قام دجل فقال : يأرسول الله ألاأقتله » 
وبما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة فانطلق عبادة فسأله لاق 
. فقال عليه الصلاة والسلام : « بانت ثلاث فى معصية الله وبقى تسعمائة وسبعة وتسعون عدوان وظل إن 
اباك تال عذبه وإن شاء غفر له » ويفهم من هذا حرمة إيقاع الزائد أيضاً وهو ظاهر كلام ابن الرفعة . 
ومقتضىقولالرويانى -واعتمدهالزركشى . وغيره ‏ أنه يعزر فاعله , ووجه بأنه تعاط نو عقد فاسد وهو 
حرام ؛ ونوزع فى ذلك بما فيه نظر » وبما فى سان أبى داود عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل 
فقال : إنه طاق زوجته ثلاثا فال له : عصيت ربك وبانت منك امرأتك إلى غير ذلك » 

ومن قال بعدمبا استدل بما رواه الشيخان من أن عوعراً العجلاتى ا لاعن امرأته طلقها ثلاثا قبل أن 
مخبره صلى الله تعالىعليه وس بحرمتها عله ؛ وقال : إنه لوؤان معصية لنهامعنه لإانه أوقعه معتقدأ بقاءالزوجمة» 
ومع اعتقادها بحرم المععند الخااف » ومع الحرمة يج بالانكار على العالم و تعليم الجاهل ولم يوجدا, فدلعل 
أرت لأسرفة ويأنه قد فعله جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر ثلاثا فى 
موضعه ٠‏ والحسن بن علىرطى الله تعالى عنهما طلق زوجته شهيانوا ثلاثا لما هنته بالخلافة بعد وؤاةعلى كرم 
الله تعالى وجهه » وقال بعض الحنفية ففذلك : إنه نمو لعلى أنهم قالوا : ثلاثا السئة , وهو أبعدمنقولبعض 
الشافعية فهاروىمن الأدلة الدالة على العصيان فيهأنه يمو على أنه كان ف الحيض فالمعصية فيه من :لك الحيثية م 

واستدل على كونه معصية إذا كان فى الحرض ما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فما تقل عن 
الكشاف » وفى الاستدلال بهما على حرمة إرسال الثلاث حث , ورما يستدل بالثانية على وجوب الرجعة 
لكن قد ذكر بعض أجلة الشافعية أنها لاتجب بل تندب ف الطلاق البدعى ؛ وإنما لم تجب لان الام بالأامس 
بالثئ لي سأما بذلكالشىء » وليسفى ‏ فليراجعها ‏ أ لابنعمر لانه تفرريع على أمى عمر » فا معنى فلير اججعها 
لأجل أمرك لكونك والده , واستفادة الندب منه حينئذ مما هى من القرينة , وإذا راجعارتفع الاثمالمتعاق 
قا لزو جة لافى الرجعةقاطعة لاضرر من أصله ف-كانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية » وبه فارق دفن البصاق 
فىالمسجدفانه قاطع لدوامضرره لالاصله لآ ن تلويث المسجد به قد حصل ب و يندفع بما ذكر ماقيل : رفع الرجعة 
للتحر .م التوبة يدل علىوجوبها إذ كون المئ بمازلة الواجب فى خصوصيةمنخصوصياته لايقتضى وجوبه. 
ولايستدل بمااقتضته الاأية من النهىعن إيقاعالطلاق فى الحرض على فساد الطلاق فيه إذا النهىعندا بىحنيفة 
لاستاز م الفساد مطلقًا , وعند الشافعى يدل على الفساد فى العبادات وف المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد 
أو إلمأمر داخل فيه أو لاذم له فان دجعإلىأمر مقارن 5لببع وقت النداء فلا م وما ننفيه لامر مقارن وهو 
زمانالحيض فهوعندهلا يستازم الفساد هنا أيضاً , وأيدذلكيأمر أبنعمر بالرجعة إذ لو لم يقعالطلاقلميؤمربها 
قيل : وهأكان منه من التطليق فى الحيض سبب نزول هذه الآية والذي رواه ابن مردويه منطريقأبى الزيير 
عنه وحكي عن السدى « . 


1 تفسير روح المعانى 
وأخرج ابن أبى حاتم عن مقائلقال , بلغنا أن قوله تعالى : ( بأأيها الننى إذا طلقم ) الآية نزل فىعبدالله 
أبن عمرو بن العاص " وطفيل بن الحرث .وعيرو بنسعيد بن العاص 2 وقال يعضوم : فعله 00 منهمأبن عرو 
ابن العاص . وعتبة بن غزوان فنزلت الآية » وأخرج انالمنذر عن ابن سير ين أثها نزلت فى حفصة بنتمر 
طلقها رسول الله يبك واخدةفنزلت إلىقوله تعالى , ( حدث بعد ذلك أمراً ) فراجعباعليه الصلاةوالسلام» 
وروأه قتادة عن أنس , وقال القرطى نقلا عنعلباء الحديث ؛ إن الاصح أنها نزلت اقداناً لبيان حك شرعى » 
وكل ماذكر من أسباب النزول الم يصح ) وح أبو حيان هوه ع نالحافظ أبى بكر بن العرنى » وظاهرها 
أن نفس الطلاق مباح » واستدل له أيضاً بم رواه ابو داود , واينماجه عنه صلىالله تعالىعليه وس أنه قال: 
د إذمنأبغض المباحاتعندالله عر وج[الطلاق » وفلفظ وأبغض الحلال [لىالله الطلاق » لوصفه بالاباحة 
والحل لأ نأفعلبعض ما يضاف اليه , والمراد من كونهميغو ضاالتنفير عنه أوكونه كذلك من حيث أنه يؤدى إلى 
قطم الوصلة و<ل قيد العصمة لامنحيث حقيقته فى نفسه ه 
وقال البيهقى : البغض عل إيقاعه كل وقت من غير رعاية لوقته المسنون » وبطلاقه يرلل حفصة ثمأمره 
تعالى إباه أن براجعها فانها صوامة قوامة » وقالغير واحد : هو حظورمافيه من كفران نعمةالتكاح , ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لعن الله كلمذواق مطلاق» وإما أبيح للحاجة , قال ابن الهمام ‏ وهذا هو الأأصح 
فيكره إذا لم يكن حاجة , وحمل لفظ المباح على ماأبيح فى بعض اللأاوقات أعنى أوقات تحةق الحاجة المبيحة 
وهو ظاهر فى رواية لأبى داود -ماأحلالهتعالوشيئا أبفض اليه من الطلاق ‏ فانالفع ل لاعموم لهفيالازمان, 
ومنالحاجة الكبر وعدم اشتهائه جماعها بحيث يعجز أو يتضرر با كراهه نفسه عليه وهى لاترضى بترك ذلك, 
مارو عن الحسن - وكان قيلله فىكثرة تروجه وطلاقه منقوله : أحب الغنى ‏ قال الله سبحانه : (وإن 
يتفرقايغن الله كلا منسعته ) فهو رأى منه إن كا نعلىظاهره ‏ وكل مانقل من طلا قالصحابة ‏ كطلاقالمغيرة 
ابن شعية الزوجات الآربع دفعة ‏ فقد قال لمن , أنتن حسنات الأاخلاق ناعمات الأطواق طويلات الاعناق 
. اذهين فأنتن طلاقفحمله وجود الحاجة » وإن لميصرح بهاء وقال ابن حجر : هو إما واجب كطلاق مول 
: برد الوطء وحكدينرأباه , أومندوب كان يعجزعنالقيام حقوقها ولو لعدم الميلاليها ‏ أو:-كونغير عفيفة 
مالم خش الفجور ما » ومن ثم أمر صلى الله تعالرعليه ول منقال : د إن زوجتى لاترد يد لامس » أى لاتمنع 
من يريد الفجور مها على أحد أقوال فى معناه بامساكها خشية من ذلك . ويلحق خشية الفجور بها حصول 
مشقة له بفراقها تؤدى إلى مبيح نيهم وكون مقامها عنده أمنع لفجورها 3 يظهر فيهما » أوسيئة الخلقأى 
حيث لايصبر على عشرتها عادة فيا يظهرء وإلافغير سيئة الخلق والغراب الاعه أو يأمره به أحدوالديهأى 
منغير تعنت واه وشأن النقىمن الآباء والامهات , ومععدمخوف فتنة أو مشقة بطلاقها فما يظهر »أوحرام 
كالبدعى » أو مكروه بأن-ل الحالعن ذلك كله للخبر الصحيح «ليسثمىء منالحلال أبغض إلى اللهمنالطلاق» 
ولدلالتهعلى زيادةالتنفيرعنه قالوا : ليس فيه مباح!- نصوره الامام بما إذا لم يشتهها أىشهوة كاءلة و لاتسمح 
نفسه بمؤنتها من غير تمتع أه » | ْ 
والآية على الاق ءالمنصف لاتدل علىأ كثر منحرفته فى الحيض » والمراد بالنساء فيها المدخول 
من من المعتدات بالحيض على ما ىالكشاف » وغيره للمكانقوله مسيحانه : (فطلةوهنلعدتمن) # 


مبحث فى( وأحصوا العدة ) الغ . 1 


(وأخصو ا العدة) واضظوهاوأ فاوها لاثة قروء كوامل + وأصل هء الاحضاء العد بال1هى 8 كان 
معتاداً قداً ثم صار حقيقة فما ذ كر (وائقواً اله ربكم ) فىتطويل العدة عليهن والاضرار مهن , وفى وصفهه 
شلايرة ابر بيرتس مبرم 
تعال 0 عزدجل 0 كيد 0 0 2 ارما 0 من يدن 0 
كأنا أملا ن ؛ وعدم العطف 1 يذان 0 الطاب 1 به عو البى عن الاخر اج 18 5 عدم 
إخراجهنغضياً عليين : أوكراهة نا كتترق : أولحاجة لمم إلىالمسا 'نَ : أو مخض سفه بمنطوقه ( ويتناولعدم 
الاذن هن فى الروج باشارته لأنخروجهن محرمبةولهتعالى : ولا بخرجنَ ) أماإذاكانت لاناهية كالتىةيلها 
فظاهر , وأماإذا كانت نافية فلا“ نالمراد به النبى » وهو أبلغ منالنهى الصريح 6 لاذنى ؛ والاذن فىفعل!لمرم 
| رم فكأنه قبل : لاتخر جوهن ولا تأذنوا لمن فى الخروج إذا طلبن ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن » 
فهناك دلالة ع لأنسكونهن فالببوت حق للشرعمؤكد فلا سقط بالاذن 2 وهذا على ماذ كره الجلى مذهب 
المنفية 0( ومذهب الشافعية آننها لواتفقا على الانتقالجاز إذ الحق لا يعدوهما 0( فال معنى لا ندر جو هن و لا بخر جن 
باس مدأدهن 3 وتعق بالشهاب كوذذلك مذه ب الحنفية بقوله : فيه نظر ( وقد ذكرالرازى ف الاحكام مايدل 
علىمخلافه وَأ السك بى كال افقة سقط بالاسة اط انتهى 0 
والذى يظهر من كلاههم ماذكرهالجلى » وقدئص عليه الحصكم ى فالدرالة نازع وعلاء,أنذلك حقاهتعالى 
فلا يسقط بالاذن , وف الفتح لواختلعت على أنلاسكنلا تال مؤنة السكنى عنالزوج ويلزمها أن :.كترى 


بيته » وأما أن لها الخروج فلا ١ل‏ أن , ا به ) أى ظاهرة ة هى نفس الخروج فبلانقضاء 
العدة 5 أخر جه عبدالرزاق . وعبد ب نحميد . وابنالمنذر , والبيهقى فستنه . وابن مردويه . والحام وصححه 
عن أبن عمر » وروى عنالسدى . وابن السائب . والنخعى ‏ ويه أخذ أبو حنيفة ‏ والاستثناء عليه راجع إلى 
(لايخرجن) والمعنى لايطاق لمن فالخروج إلا فالخروجالذى هوفاحشة » ومنالمعلوم أنه لابطلو ل فيه 
فيكو 7 جع لأ باهو جه , وقالالامام ابنالمام : هذا وايقال فى الخطابية : لازنإلا أن تكون 
فاسقاً . ولاتشم أمك إلاأنتكون قاطع رحمءو نحو ذلكوهو بديعوبك بغ دا » والزنا على ماروى عنقتادة ٠‏ 
والسن ,و 07 وز سنا -لم . والضحاك . وعكرمة . وحماد . والليث , وهو قولابنمسعود . وقولابن 
اين اتوي ايد أبو يوسف ؛ والاستئناء عليه راجع إلى لاتخرجوهن على ما يقتضيه ظاهر كلام جمع أى 
لاتخر جوهن إلاإن ز نين فأخرجوهن لاقامة الحد عليهن , وقالبعض الحققين : هوراجعإلىالكل ومايوجب 
حداً نزنا . أوسرقة . أوغيرهما ‏ ؟ أخرجه عيدب نحميد عن سعيد بن المسيب ‏ واختارهالطبرىء والبذاء على 
الأحماءأى أوعلىالزوج ‏ ها أخر جدجماعة منطرقعنابنعباس - والاستثناء راج إلى الأو لأى لاتخرجوهن 
إلاإذاطالت 0 وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أوأحمائهن , وأيد بقراءة أبى" ‏ إلا أن 
يفحشن عليكم - يفت الياء وضم الحاء, و ل وضالاهرا رى - يفحشن - م نأش » قالالجوهرى : أأش عليه 
فى النطق أىأتى ا ل - إلا أن يفحشن ‏ بدون عليكم والنشوز » 0 


١‏ تفسيرروح المعانى 
يطلقن عل النشوز على ماروى عنقتادة أيضاً» والاستثناء عليه قبل : راجع إلى الآو لأ يضاً وفالكشفهو 
راجع إلىالكللأنه إذاسقط <قها ف السكنى حل الاخراج والخروج أيضاً , وأيآمًا دان فليس فالآية حصر 
المبيح لفعل الهى عنه بالاتيان بالفاحشمة , وقد بينت المبيحات فىكتبالفروع فليراجعها منأراد ذلك » 

وقرأ ابنكثير , وأبو بكر ( مبيئة ) بالفتح ل( وتلكَ ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام أىتلك الاحكام 
الجليلةالأن ( حدود الله ) التوعينها لعباده عر وجل « ومن بَتَحدٌ حدوة اله أىحدوده تعالىالمذكورة 
بأن أخل بثىء منها على أنالاظهار فىموضع الاضمار لتهويل أمص التعدى والاشعار بعلة الحكم فىقرلهتعالى : 
١(‏ ققد طلم تقْسَهُ ) أى أضر بها 8 قال شيخ الاسلام » ونقل عن بعض تفسير الظلم بتعريضها العقاب » 
وتعقبه بأنه يأباه قوله سبحاته : 9 لاتدرى لعل اه يحدث بعد ذَلكَ أَمْرَا ١‏ © فانه استئناف مسوق 
لتعليل مضمون الشرطية , وقد قالوا : إن اللامى الذى >دثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى 
خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنيوى يلحقه بسبب تعديه ولا يكنه تدا ركه » أو عن مطاق الضرر 
الشامل للدنروىوالاخروىوو خص التعليل بالدنيوى لكوناحتراز أ كثر الناسمنه أشدو اهتهامهميدفعهأقوى» 

ورد بأن الضرر الدنيوى غير محقق فلا ينبغى تفسير الظلم ههنا به وأن قوله تعالى : ( لاتدرى ) الخ 
ليس تعليلا لماذ كر بل هوترغيب المحافظة على الحدود بعد ااترهيب.وفيه أنه بالترهيب أشبه منه بالترغيب » 
ولعلالمراد هن أضر مها عرضها للضرر ء فالظلم هوذلك التعريض ولاعذور فى تفسيره به فما يظهر » وجملة 
الترجى ىمو ضع النصب بزلاتدرى) »وعد أبو حيان ( لعل) منالمعلقات , والخطاب فى (لاتدرى)للمتعدى 
بطر يق الالتفات كر يدالاهتهام بالزجر عن التءدى لالانى صلى الله تعالى عليه وسلم | قبل » فالمعنى من يتعدى 
دود الله تعالى فقد عرض نفسه لاضرر فانك لاتدرى أيها المتعدى عاقبة الامر (لعلالله) تعالى يحدث فى 
قلبك (بعدذلك) الذى فعات من التعدى (أمر 4 يقتضى خلاف مافعلته فيكو نبد[بغضها حبة وبدلالاعراض 
عنها إقبالا اليها » ولا يتسنى تلافيه برجعة أو ١تثناف‏ نكاح ( فَأذا بَدنَ امن ) شارفن آخر عدتهن ه 
0 اك ف 4 فرأجعوهن 0 عرو ف 6 حسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانبين ٠‏ 
( أو كَارفُوهنَ مروف ) بايفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلا للعدة » 
27 وأشهدواً ذَوى عدل مُنْكُم ) عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الربية 
وقطعاً للراع » وهذا أمر ندب 5 فى قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبابعتم ) » وقال الشافعى فى القديم : إنه 
للوجوب فى الرجعه , وزعمالطبر مى أنالظاهر أنه أمر بالاشهاد على الطلاق وأنه مروى عن أثمة أهل البيت 
رضوان الله تعالى عليهم أجممين , وأنه للوجوب وشرط فى صحة الطلاق ( وأقيموا التهكدة » أى أيها 
الشبود عند الحاجة لا لَه ه خالصا لوجبه تعالى , وفى الآية دلي لعلى بطلان قول من قال : إنه إذا تعاطاف 
أمران لأمورين يأزم ث2 الندداء أو يشبح تله نحو اضرب يزيد : وقم ياعمرو مر خص جواز 
الترك بلا قبح باختلافهما 6 فىقولهتعالى : ( يوس فأعرض عن هذا واستغفرىلذنبك) فانالمأمور بقوله تعالى: 











( أشهدوا ) للاطلقين ؛ وبقوله سبحانه : ( أقيموا الشهادة ) للشهود 5 أشرنا اليه , وقد تعاطف من غير 
اختلاف فى أفصح الكلام » 
م اعرمر داري سوس شابرهة م سا سه / 

ذلم يوعظ به من كان ومن بللَه وَاليوْم الآاخر » أىلأنه المنتفع ذلك » والاشارةعلىمااختارمصاحب 
الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى» والاولى ا فى الكشف أن يكو ن إشارة إلى جميع مامر من 
إيقاع الطلاق على وجه السنة . وإحصاء العدة . والكف عن الاخراج والروج . وإقامة الشهادة الرجعة 
أوالمفارقة ليكو نأشد ملاءمة لقولهءر وجل : ر ومن بق ام 0 ع " 0 1 
انه اعتراض بين المتعاطفين جوع به لتأ كد ماسبق من الاحكام بالوعد على اثقاء الله تعالى فها ؛ فالمعنى ومن 
يق الله تعالى فطلق للنة » ولم يضارّالمعتدة , ولم يخر جها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل له سيحانه مخرجا 
ويرزقه من وجه لاخطر ماله ولايحتسيه»وفى الاخبار عن بءعضص أجلة الصحابة - كعلى كرم الله تعالىموجهه 0 
وأبن عباس فى بعض الروايات عنه ‏ مايؤ يد يظاهره هذا الوجه.وجوز أن يكون اعتراضا جع به على مج 
الاستطرادعند ذكرقولهتعالى : (ذا م يوعظ 0 ( الخ 04 فا معنى ومن دَق الله تعالى فى ولمايانىومايذر بجعل 
له مخرجا لك غموم الدنيا والآخرة وهو أولى لعموم الفائدة 6 وتناوله لمان فيه تنأو للا أوليآً ٠‏ ولاقتضاء 
أخبار فى سبب النزولوغيره له » فقدأخر أب يعلى . وأبونءيم . والديلىمنطريق عطاء بن يسار عنابنعباس 
1 قال : قرأ رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله تعالى : 0 ومن شق ( الخ فقال: مخ رجامن ش ها تالدنياومن 
غمراتالموت ومنشدائديومالقيامةوأخرج أحمد .والحام وسحه . وابن مردويه . وأبو نعبم - فىالمعرفة ‏ 
والبهقىعن أبىذر قال : « جعل رسو لاله صلى الله تعاللىعليه وس يتلو هذه الآية ( ومنيتقالله يحعل لمعذرجا 
وبرزقه من حرث لاحنسب) فجعل برددها حتى نعسدت م قال : ياأباذر لوأن الناس كلهم أخذوا بالكفتهم»ه 

وأخرج أبنهردوبه من طريق الكلىعنأبىالمعن! بن عباسقال :م جاء عوف بن مال كالاشجعىىفةّال : 
بارسول الله إن ابنى )١(‏ أسره العدو وجرعت أمه فاتأمرنى؟قال :مرك وإياها أنتستكثرا منقول لاحول 
ولا فوة إلا بالله فقالت المرأة 5 نعم ماأمرك فجعلا يكثران منهأ فتغفل العدو فاستاق غنههم قداء م إل أبيه 
فنزلت ) ومن يش قالله ( « الآية 6 وؤرواية ابن أنى حاكم عن خحمد بن إسحق مولى آل قيسقال 2 جاءءوف 
ابن مالك الأشجعى إلى النى يت فقال له : أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة والسلام : أرسل اليه أن 
رسول ألله ل يأمرك أن تكثر من قول لا<ول ولاقوة إلا بالله وكانوأ قد شدوه الْقَدَ فسقّط القَد عنه 
فرج فاذا هو بناقة لهم فر كيها فاذا سرح لأ مالذين كانوا شدّدوه فصاح بهافاتبع آخرها أوها فل فخا الوعة 
إلا وهو ينادى بالبابفا ىأ بوهرسو لاله بي فأخبره فنزلت ( ومن يدق الله ) » الخ »م 

وق بعض الروايات أنه أصابه جهد وبلاء فشكا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فال « اتق 
لله واصبر فرجع ابنه وقد أصاب أعنزاً فذكر ذلك للنى عليه الصلاة والسلامفنزلت فقال : هى لك» إلىغير 
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بحعلله عخرجاً إلى الحلال , وقيل : (مخرجا) منالشدة إلى الرخاء » وقيل : من النار إلىالجنة ٠‏ وقيل : (مخرجا) 
من العقوية (و يرزقه من حيث لاحتسب) من الثواب » وقالالكلى ؛ (من يتق الله ) عندالمصيبة ( بجعل له 
مخرجاً ) إلىالجنة » والكل 5 ترى , والمعول عليه العموم الذىسمعته , وفىالكشف إن تنويع الوعد للمتقى 
وتكرير الحث عليه بد الدلالة على أن التقوى ملاك الامى عندالله تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل 
على أنأمر الطلاق والعدة من الآمور التى تحتاج إلىفضل تقوى لآانه أبغض الماح إلىالله عز وجل لا يتضمن 
من الايحاش وقطع الألفة الممهدة » ثمالاحتياط فأمر النسالذى هو من جلة المقاصد يؤذنْبالتشديد فأمر 
العدة فلا بد من التقَوى ليقع الطلاق على وجه بحمد عليه » وحتاط فى الءدة مابجب فبنالك بحصل لازوجين 
المخرج ف الدنيا والآخرة , وعليه فالزوجة داخلة فىالعمومةالزوج « ومن بتكل عل اله فهو حسبه ) أى 
افيه عز وجل فى مي أموره 2 

وأخرج أحمد فى الزهد عن وهب قال : « يقول الرب تبارك وتعالى : إذا تومل على عبدى لو 5ادنه 
السموات والارض جعلت له من بين ذلك المخرج » إر إن انه لغ ع ) باضافة الوصف إلى مفعوله 
والأصل بالغ أمره بالنصب ‏ قا قرأ به الآ كثرون ‏ أى بلغ مايريده عز وجل ولا يفوته #راد » 

وقرأ ابن ألى عبلة فى رواية. وداود بن أنى هند . وعصمة عن أبى عمرو - بالغ بالرفع منونا (أمره) 
بالرفع على أنه فاعل ‏ بالغ الخبر - لآن - أو مبتدأ , و(بالغ ) خبر مقدم لهء واجملة خير ( إن ) أى ناف 
أمره عروجل » وقرأ المفضل فى رواية أيضاً بالغآ بالنصب ( أمره ) بالرفع , وخرج ذلك على أن بالغآ 
حال من فاعل ( جعل ) فى قوله تعالى : ( قد جعل الله لكل قىء قدا م ) لامن المبتددا لآنهم 
لايرتضون مجىء الحال منه , وجملة (قد جعل) الخ خبر(إن) , وجوز أن يكون بالغآ هو الخبر على لغة من 
ينصب الجزأين - بإن - 5 فى قوله : 

إذا اسود جنح اللإلفلتأت واتكن خطاك خفافا (إن) حراسنا أسدا 

وتعقب بأنها لذة ضعيفة م ومعنى(قدراً) تقديراً ؛ والمراد تقديره قبل وجوده , أو مقدارأ من/ازمان » 
وهذا بيان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الآمر اليه ع وجل لأآنه إذا علم أن كل شىء من الرذق . 
وغيره لايكون [لابتقديره تعالى لايبقى إلا النسايم للقدر , وفيه علىماقيل : تقرير لما تقدم من تاقيت الطلاق 
والآمر باحصاء العدة» وتمهيد لما سيأتى إن شاء الله تعالى من مقاديرها ه ١‏ 

وقرأجناح بنحبيش (قدراً) بفتجالدال (ر وَالتى سن من المحيض ) أىالحيض» وقرئ - يبأسن - 
مضادعا ( من تَسَائكُم 6 لكيرهن » وقد قدر بعضهم سن اليأس ستين سنة ؛ وبعضهم خمس وخمسين » 
وقبل : هو غالب سن يأس عشيرة المرأة » وقيل غالب سن ,أس النساء فى مكانها التى هى فيه فاذالمكان إذا 


كان طببالمواء والماء ‏ كبعض الصحارى ‏ يبطىء فيه سن اليأس , وقيل : أقصى عادة امرأة فى العالم, وهذا 
القول ‏ بالغ درجة اليأس - مر أن يقبل ( إن ارتم )» أى إن شككم وترددتم فى عدتهن » أو إن 


عس سد تنا 


م هر رومع 
جهلم عدمون / فعدمن ل أشهر ) أخرجالحام وصححه . والبوقى فىُْ فيلئةة وجماعة عن أبى بن كعب 


مبحث فى (فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن)الخ م١‏ 

أن ناسساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التى فى البقرة فى عدة النساء قالوا : لقد بقى فن عدة النساء عدد 
لم تذكر فى القرآن الصغار والكبار اللاتى قد انتقطع عنبن الحيض وذوات امل » فأنزل الله تعالى فى مسورة 
النساء القصرى ( واللائى يسن ) الآآية » وفى رواية أن قوما منهم أبى بن كعب . وخلاد بنالنعهان اسمعوا 
قوله تعالى : ( والمطالقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قالوا: يارسول الله فا عدة من لاقرء للها من صغر 
أو كبر ؟ فنزل ( واللائى يدسن ) الخ , فقال قائل : قفا عدة الحامل ؟ فتزل ( وأولات الأحمال ) الخ »ه 

ويعل ما ذكر أن الشرط هنا لامفهومله عند القائلين بالمفهوم لأأنه بان للواقعةالتىنزلفيهامنغير قصدللتقييد. 
وتقدير متعلق الارتءاب ماسمعت هو ما أشار اليه الطبرى . وغيره » وقيل : ( إن ارتبتم ) فى دم البالغات 
مبلغ اليأس أهودم حيض أو استحاضة فعدتهن الخ , وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى 
بذلك, وقال الزجاج : المعنى ( إن ار يتم ) فى حيضهن وقد انقطع عنهن الدم وكر: عن يحيض مثلهن » 
وقال مجاهد : الآاية واردة فىالاستحاضة أطبق مب الدملاتدرى أهودم حي ضأو دم علة , وقيل : (إنادتبتم) 
أى إن تيقنتم إياسهن , والارتياب من الأضداد والكل 6 ترى ه 

والموصول قالوا : إنه مبتدأ خيره جملة ( فعدتهن ) الخ » ( وإن ادتبتم ) شرط جوابه ذوف تقديره 
فاعلموا أنها ثلاثة أشهر , والشرط وجوابه جملة معترضة » وجوذكون ( فعدتهن ) الخ جواب الشرط 
باعتبار الاعلام والاخبار كما فىقوله تعالى : ( ومابم من نعمة فن الله ) واجملة الشرطية خبر من غيررحذف 
وتقدير » وقوله تعالى: « والتتى لم عن 4 مبتدأ خيره يحذوف أى واللائ ل يحضن كذ|كأوعدتهن 
ثلاثة أشهر » واجملة معطوفة على ماقبلها , وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق وجعل الخبر لا 
من غير تقدير » والحراد ‏ باللائى لم يحضن ‏ الصغار اللائى لم يبلغن سن الحيض » 

واستظهر أبو حيان شموله من لم حضن لصغر ومن لايكون لمن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلىأن 
يمن ولاحضن . ومن أنى عليها زمان الحيض ومابلغت به ولم تحضء م قال : وقيل , هذه تعتد سنة ه 
( وأولت الأحمال اجَلْهِنَ ) أىمنتهى عدتهن ( أن يِضْعنَ حملهنَ ) ولو نحومضخة وعلقة ولافرقفذلك 
بين أن كان مالقات أومتوفى عنهن أزواجهن روى عنتمر . وأبئه » فقد أخرج مالك . والشافعى . 
وعبد الرزاق . وابن أبى شيبة . وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل 
فقَال : إذا وضعت حملها فد حات فأخبره رجل من الانصار أن عمر بن الخطاب قال لو ولدتوزوجهاعل 
سريره لم يدفن لخلت . وعن أبن مسعود فقد أخرج عنه أبو داود . والنسائى ٠‏ وابن ماجه أنه قال : من شاء 
لاعنته أن الآية التى فى سورة النساء القصرى ( وأولات الاحمال ) الخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا 
شهراً وكل مطلقة أومتوفى عنها زوجها فأجلها أن تضعحملها , وفى رواية ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى 
بسبع سنين ولعله لاايصح ع وعن أبى هريرة . وأنى مسعود البدرى , وعائشة ‏ واليه ذهب فقهاء الامصار 
وروى ذلك عن رسو لالته صل اللهتعالىعايهوسلم » أخر جَ عبد بن ميد فى زوائد المسند , وأبويعلى . والضياء 
فالختارة . وا مردويه عن أَبى” بن كعب قال : قات للنى صل الله تعالىعليه وسلم : ( وأولاتالاحمالأجلون 
أن يضعن حملهن ) أهىالمطلقة ثلاثاوالتوفعنها؟قال : « هى المطلقة ثلاثا والمتوفعنها ه وروىجاءة نوه 
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عنه من وجه آخر , و صيحأن سبيعة بذت الحر ث الاسلمية كانت تحت سعد بن خولة قتوفى عنها فى جه الوداع 
وهى حاءل فوضعءت بعد وفاته ثلاثة وعشرين يوماءوفىرواية بخمسوعدرين ليلة ؛ وفى أخرى باربعينللة 
فاختضبت وتكحات وتزينت تريد التكاح فأنكر ذلك عليهافسئل النيصل الله تعالى عليه وس فقال: « إن 
تفعل فخلا جلها» وذهبعلى كرماللهتعالىو جهه.وا.نع,اسرضىالله تعالى عنهما إلىأنالآية فى المطلقات »؛ 
وأما المتوفى عنها زوجها فعدتماآخر الأجلينءوهو مذهب الامامية 6 فى جمع البيان ه 

وعلىماتقدمفالآية ناسخة لقوله تعالى : ( والذينيتوفون منم ويذرون أزواجا يتربصن ) الآية علرأى 
أصعاب أبى حنيفة ومن وافةهم من الشافعية لآن العام المطلق المتأخر ناسيخ عندم فأولى أن يكون العام من 
وجه كذلك , وأما من ل يذهب اليه فن ل يجوز تأخير بيان العام قال : بالنسخ أيضاً لآن العام الأولحيئتذ 
ماد تناوله لافراده » وفى مثله لاخلاف فى أن الخاص المتراخى أسخ بقذره لا مخصص , ومن جوز ذهب 
إلى التخصيص بناءاً على أن التى فى القصرى أخص مطلقاً , ووجهه أنه ذكر فى البقرة حك المطلقاتمنالنساء 
وحكم المتوفى عنون الاذواج على التفريق » ثم وردت هذه مخصصة فى البابين لشمول لفظ الآاجل العدتين » 
وخصوص- أولاتالاحمال ‏ مطلقاً بالنسبةإلىالاذواج » وهذاجايةولالقائل:هندية الموالىلهم كذا وتركيتهم 
لهم كذا لجنس آخرء ثم يقو ل : والكهولمنهم لم دون ذلك أوفوقه أوكذا مريداً صنفا آخر يكو نالآخير 
مخصص ا للحكدين . ولانظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال على الاختضصاص وخصوص الكهولمن 
الموالومطلةًا كذلكفيا ن فيه لانظر إلى اختلاف العدين لشهموللفظ الاجل , وخصوص - أولاتالاحمال 
بالنسبة إلى الاذواج مظلقاً » وإن شئْت فقل : بالنسبة إلى المطلقات والمتوفى عنهون رجاطن مطلقاً فلا فرق 
قاله فىالكشف ‏ ثمقال: ومن ذه ب إلىأ بعد الاجلين احتج بأن النصين متعاضدان لآن بينهماعءوما وخصوصا 
من وجه ولا وجه للالغاء فيلزم الجمع , وفى القول بذلك يحصل المع لآن مدة المل إذا زادت فقّد تريصت 
أربعة أشهر وعشراً معالز يادة وإنقصرت وتريصتالمدة فةدوضعت وثر بصت فيحص ل العمل مقتضى الآيتين» 
والجواب أنه إلغاء للنصين لاجمعإذ المعتبر المع بين النصين لابين المدنين وذلكلفوات الحصر والتوقيتالذى 
هومقتطى الآ يتين أه فتدير » 

وقرأ الضحاك - أحالهن - جمعا ( ومن يتق الله ) فى شأ أحكامه تعالى ومراعاة حقوقها : 
( يحل لَه منأمره يسا ع ) بأن يسهل عز وجل أمره عليه , وقيل : الييسر الثواب ( ومن ) قيل : للبيان 
قدم على المبين للفاصلة » وقيل : بمعنى فى » وقيل : تعليلية ل ذَلكَ 6 إشارة إلى ماذكرمن الآ حكام ومافيه من 
معنى البعد للايذان بعد المنزلة فىالفضل ٠‏ وإفراد الكاف - مع أن الخطاب للجمع 5ا يفصح عنهقوله تعالى: 
(أمر الله اَل ليم ) - ل أنجامجردالفرقبينالحاضر والمنقضىلالتعيين خصوصية انخاطبين ( ومن يتق اه 
بلحافظة على أحكامه عز وجل لإ يكف عله سبّاته ) فانالحسنات يذهينالسيات ( وينظم لَه أَجْرًا ه66 
بالمضاعفة »وقرأ الأعمش - نعظم - بالنو نالتفاتا من الغيبة إلىالتكلم , وقرأ ابنمقسم ‏ يعظم_بالياء والتشديد 


2ه بعرابرس ا اه معز سم سهره 


مضارع عظم مشدداً 6 وقوله تعالى 5 ( اسكنوهن من حم سكام 6 استئتاف وقم جوايا عن سؤال نك 








مبحث فى (أسكنوهن من حيث سكنم من وجدم) الخ بان 
ماقبله من الحث على التقوى كأنه قبل : كيف نمءل بالتقوى فى شأن المعتدات؟فقيل : ( أسكنوهن ) النرء 
و( من ) للتبعيض أى أسكنوهن بعض مكان سكنا ُ . ولنسكن إذا ل يكن إلا بيت واحد فى بعض نواحيه 
كاروى عنقتادة , وقالالحوف . وأبو البقاء : هى لابتداء الغاية » وقوله تعالى : ج منْ ود أى من وسعك 
أى ماتطيقونه عطف يان لةولهتعالى : ( من حيث سكتتم ) على ماقالهالزخشرى » ورده أبو حيان بأنهلايعرف 
عطف يبان يعاد فيه العامل إنما هذا طريقة البدل مع حرف الجر ولذلك أعربه أبو البقاء بدلا » وتعقب بأن 
المراد أن الجار والغجرو ر عطف بيانللجار وامجرور لا مجرور فقط حتى يقال ذلك مع أنه لايبرد له بسلامة 
الآمير وأنه لافرق بين عطف البيان والبدل إلافى أمر يسير , ولاذىقوة كلام أبى حيان » وقرأ الحسن . 
والاعرج . وابن أبىعبلة . وأبوحروة ( منوجد؟) بفتحالواو » وقرأ الفيا ضينغزوان . وعمرو بنميمون. 
ويعقوب بكسرها ‏ وذكرها المهدوىعنالاعرج ‏ والمعنىف الكل الوسع « ولَانضًا روهنَ) ولاتستعملوا 
معهن ااضرار فى السكنى ( لتضبقوأ عَلهِنَ ) فتلجئوهن إلى الخروجبشغل المكان أو باسكان من لايردن 
السكنرمعه ونحوذلكج وَإنْ كن © أى المطلقات ( ولت حل فقوا عن حَّ صَمْنَ هن ) فيخرجن 
عنالعدة»و أما المتوفى عنونأز واجهن فلانفقة لمن عند أ كثر العلماء » وعن على كرمالتهتعالىوجهه.و ابن مسعود 
تجب نفقتهن ف التركة , ولاخلاف ف وجوب سكب ىالمطلقات أولات امل ونفقتهن بت الطلاق أو : يك ٠‏ 

واختلف فالمطلقات اللانىلسن أو لات حمل بعد الاتفاق على وجوب السكنى لنإذا لم يكنمبتوتات, 
فقال ابن المسيب , وسلهان نسار , وعطاء . والشنعى .والحسن , ومالك . والاوذاعى . واين أبىليل 1 
والشافعى . وأبو عبيد , للمطلقة الحائلالمرتوتة السكنى و لانفقة لا , وقالالحسن , وحماد . وأحمد . وإسحق . 
وأبوثور . والامامية : لاسكىطا ولانفقة لحديث فاطمة بنت قيس قالت ؛ طلقنى زوجى أبوعمرو بن حفص 
ابنالمفيرة الخروى البئة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فىالسكنى والنفقة فلم بجعل لمسكنى 
ولانفقة وأمرنى أن أعتد فىبيت ابن أم مكتوم مأ نكح ىأسامة بن زيدء وقال أبو حنيفة , والثورى لها 
السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات حمل , ودليله أن عر رضى الله تعالى عنه قال : سمت 
رسولالله صلِاللهتعالىمعليه وسلٍ يقول ف المبتوتة : «لها النفقة والسكنى» مع أنذلكجزاء الاحتباس وهو 
مشترك بين الحائل والهامل ؛ ولوكان جزاءاً الحمل لوجب فى ماله إذاكان له مال ولم يقولوا به » 

ويؤيد ذلكةراءة أبن مسعءود أسكق هن من حيث سكتتمو أنفةو ا عليهن منو جد ومن خص الانفاق 
بالمعتدا تأولات اله لاستدل بهذه الآآية لمكان الشرط فيها وهو لا يتم على النافين لمفهوم الخالفة مع أن فائدة 
الشرط ههنا أن الحامل قد يتوثم أنها لانفقة لها لطول مدة امل فأثيت لها النفقة ليعلم غيرها بالطريق الأولى 
- كا فى ااسكشاف ‏ فهو من مفهوم الموافقة ؛ وحديث فاطمة بنتقيس قد طعنفيه عمر : وعائشة . وسلهان 
ابن يسار , والاسود بنيزيد . وأبو سلمة بنعبد الرحمن.وغيرهم ( فأن أرضعن كم ) أى بعد أن ,يضعن 
حملهن 7 انون أجو هن ) على الارضاع ف( وأتمروأ ينَكُمْ مروف » خطاب للاتباء والامهات » 
وللافتعال بمعنى التفاعل » يقال : الثنمر القوم , ونا مروا بمعنى , قالالكسائى : والمعنى تشاوروا » وحقيقته 


١٠‏ تفسير روح المعانى 





ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف أى جميل فى الاجرة والارضاع و لايئن من الاب مما كسة ولامن الام معاسرة 
. وقيل : المعروف الكسوة والدثار ‏ وإنْ تَدَاسَرُم 6 أى تضايقتم أى ضيق بعضكم على الآخر بالمشاحة في. . 
الآجرةأو طلباازيادة أو نحو ذلك (فسترضع له أخرى 2 أى فستو جد ولاتعوز مرضعة أخرى » وفيه 
على ماقيل : معاتبة للا لآنه كةو لِك من تستقضيه حاجة فتعذر منه : سيقضها غيرك أىستقضى وأنتملوم» 
وخص الام بالمعاتية على ما قال ابن الممير لان المبذول من جهتها هو لبها لولدها وهو غير متمول 
ولا مضمون به فى العرف وخصوصا من الام على الولد » ولا كذلك المبذول من جهة الآب فانه المال 
المضنون به عادة » فالام إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب » والكلام على معنى فليطلب له الاب مرضعة 
أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط والجزاء » وقال بعض الآجلة : إن الكلام لايخلو عن معاتبة الآب 
أيضاً حيث أسقط فالجواب عن حيز شرف الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضايق الأآم فى الاجر فامتنعت 
من الارضاع لذلك فلا بد من إرضاع ارأة أخرى » وص أيضاً تطلب الاجر فى الاغلب والام أشفق 
فهى به أو ؛ و بذلك يظهر هال الارتباط : والاول أظهر فتدبر » وقيل : (فسترضع) خبر بمعنى الم أى 
: فلترضع ء وليس بذاك » وهذا اله-كم إذا قبل الر ضيعثدىأخرىأما إذالم يقل إلا ثدى أمه فقد قالوأ : تجبر 
على الارضاع بأجرةمثلها ( لينفقذو سَعَةُ من سعته ومن قدر) أىضيق 7 عله رزقه للينفق مما واءته الله 
وإن قل » والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر مايبلفه وسعه » والظاهر أن المأمور بالاتفاق الآباء, 
ومن هنا قال ابن العرلى : هذه الآية أصل فى وجوب النفقة على الاب , وخالف فى ذلك مد بن المواز 
فقال: بوجوما على الأبوين على قدر الميراث , لأحق أبومعاذ أنه قرىء ( لينفق) بلام ى ونصبالقاف 
على أن التقدير شرعنا ذلك لينفق » 
وقرأ ابن أبى عبلة (قدر ) مشدد الدال 3 ايكلف الله نفس إلا مَهِانه) 6 أى إلا بقدر ماأعطاها من 
الطاقة , وقيل : ما أعطاها م نالآرزاق قل أوجل , وفيه تطييب واستالة لقلب المعسر لمكان عبارة (تاها) 
الخاصة بالاعسار قبل وذكر العسر بعد , واستدل بالآية من قال لافسخ بالعجر عن الانفاق على الزوجة م " 
وهو ماذهب اليه عمر بن عبد العزيز . وأبو حنيفة . وجماعة . وعن أبى هريرة ٠‏ والحسن . وابن المسيب . 
ومالك . والشافعى . وأحمد . وإسدق يفسخالنكاح بالعجز عن الانفاق ويفرق بين الزوجين » وفها علىماقال . 


السيوط : استحباب مراعاة الانسان حال نفسه فى النفقة والصدقة ع ففى الحديث « إن المؤمن أخذ عن الله ... 


تعالى أدبا حسناً إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز ؤجل قتر عليه قتر » , وقوله تعالى : 
يَجْملُ النه بس سر برآ 9 ) موعد لفقرا. ذلك الوقت يفتح أبواب الرزق علهم » أو لفقراء 

الآزواج إن أنفةوا ماقدروا عليه ول يقصروا , وهو عل الوجهين تذييل إلا أنه على الأول مستةل . وعنى 

لثنى غيرمستقل (( و كاين من كوي ) أى كثير من أهل قرية ه ام 
وقرأابن كثير ‏ وكائن - بالمد والهمزة وتفصيل الكلام فيها قد مس (إ عتت ) تبرت وتكبرت 


٠.‏ دامر 


معرضة (( عن أ ربا ورسله ) فل ذلك ل« فحابتتها حسابا ديدم بالاستقصاء والتنقير والمناقشة 





مبحث فى( وكأينمن قريةعتت عن أمس ربها ورسله ) الخ ١5.١‏ 





ف كل تقير من الذنوب وقطمير ( وَعَدْبئَها عدَابا نكر م ) أى منكراً عظيا , والمراد حساب الآخرة 
وعذابم! , والتعبير عنهما بافظ الماضى للدلالة على تحققهما 66 فى قوله تعالى : (ونفخ فالصور ) ٠‏ 
وقرأ غير وااحد (نكراً) بضمتين( كَذَات وبال أمرها) عقوبة عتوها ل وَهَنَ عقبةٌ أمرها خديرًا به 
هائلا لاخسر وراءه ( أعد الله لهم عَدَابا شديدًا ) تكرير للوعيد ويان لما يوجبالتقوى المأمور بهابقوله 
تعالى : ( كَأنوا الله تأ ولى الألبدَبٍ 6 كأنه قل : أعد ا تعالى لهم هذا العذاب فليكنلكم ذلك ياأولى . 
الآلباب داعياً لتقوىاللهتعالى وحذر عقابه , وقال الكلى : الكلام على التقديم والتأخير . والمراد (فعذٍبناها 
عذابانكراً) ف الدنيا بالجوع والقحط والسيفوسائر المصائب واليلايا (وحاسبناها حساباً شديداً)فىالآخرةه 
والظاهر أن قوله تعالى : ( أعد ) الخ عليه تتكرير للوعيد أيضاً » وجوز أن يراد بالحساب الشديد 
استقصاء ذنوهم وإثياتها فى صحائف الحفظة , و بالعذاب النكر ماأصاءهم عاجلا , وتجعل جملة (عتت) الخ 
صفة لقرية » والماضى فى (خاسيناها . وعذبناها) على الحقيقة , وخبر ( كأين ) جملة (أعد الله) الخ » أو 
تجعل جملة (عتت) الخ هىالخبر , وجملة (أعد الله) الخ استئناف لبيان أن عذابهم غير منحصر فيا ذ كر بل 
لم عا ره » وقوله تعالى : ( الذين #امئو 24 منصوب,اضمار أعنى بيانا للمنادىالسابق أونعت له 
أو عطف بان , وف إبداله منه ضعف لعدم صحة حلوله مله ( قد اَل اله بكم ذ كرا ٠٠١‏ © هو النى 
صل الله تعالىعليه وس عبر بدعنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذى هو ذ كرء أو تبليغه 
والتذكير به» وقوله تعالى : ( رَسُولَا 4 بدلا منه ؛ وعبر عن إرساله بالانزال ترشيحاً للمجاز» أو لآن 
الارسال مسبب عنه فيكون (أنزل) يازا مرسلا , وقالأبوحيان : الظاهر أنالذكر هو القرآن , والرسول 
هو مد صل الله تعالى عليه وسم فإما أن يحعل نفس الذكر مجازأً ٠‏ أويكون بدلا على حذف مضاف أى 
ذكر رسولء وقيل : هو نعت على ذف ذلك أى ذا رسول» وقيل ؛ المضاف محذوف من الآول أى ذا 
ذكر (رسولا) فيكون (رسولا) ذمتا لذلك انحذوف أو بدلا » وقيل : (رسولا) منصوب بمقدر مثل أرسل 
رسولا دل عليه أنزل. ونحا إلىهذا السدى » واختاره ابن عطية » وقال الزجاج . وأبو على : يوز أنيذون 
معمولا لللصدر الذى هو ذ كر ع فىقوله تعالى : ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ينها ) » وقول الشاعر : 
بضرب بالسيوف رءوس قوم أزلنا هامون عن المقيل ْ 
أى ( أنزل الله ) تعالى ذكره (رسولا) على معنى أنزل الله عز وجل مايدل على كرامته عنده وزلفاه , 
ويراد به عللماقيل : القرآن وفيه تعمسف ومثله جعل (رسولا) بدلا منه على أنه بمعنى الرسالة » وقالالكلى: 
الرسول ههنا جبريل عليه السلام » وجعل بدلا أيضا من (ذكرأً) وإطلاق الذكر عليه لكثرة ذكره فهو من 
الوصف بالمصدرمبالغة ‏ كرجل عدل - أولنزوله بالذ كر وهو القرآن , فبينهما ملابسة نحو اللول؛ أولآانه 
عليه السلام مذكور ف السموات وف الأمم ؛ فالمصدر بمعنى المفعول ها فى درهم ضرب الأأمير » وقد يفسر 
الذكر حينئذ بالشرف 5 فى قوله تعالى : ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) فيكون كأنه فى نفسه شرف إء٠‏ لانه 
شرف لليتزل عليه , وإما لآنه ذو مجد وشرف عند الله عر وجل كةوله تعالي : ( عند ذي العرش مكين ) 





م١‏ تفسير روخ المعانى 
وفى الكشف إذا أريد بالذ كر القرن وبالرسول جبريل عليه السلام يكون البدل بدل اشتهال . وإذا أريد 
بالذ كر الشرف وغيره يكون من بدل الكل فتدبر 2 

روم 5ه مسءرءئة ‏ سه 2 لس د س1 

وقرىٌ رسول على إضمار هو » وقوله تعالى : م يتلوا علي ايت الله مبينست 6 عت -لرس ولا وهو 
الظاهر, وقيل : حالم نسم ( الل تعالى » ونسبةالتلاوةاليه سبحانه مجازية كبنى الامير المديئة » و( آياتالله) 
القرآن , وفيه إقامة الظاهر مقّام المضمر على أحدالأاوجه » و(مبينات ) حال منها أىحال كونبامبينات الم 
ما#تاجون اليه دن الاحكام 2 وقرىٌّ ) مبونات ( أئ بينها ألله تعالى كقوله سيحأنه : ) قل بينا ا-كوالايات) 

. زم شتس شد الم مسب مه أسااس ١‏ َم . 
واللام ىقوله تعالى : 3 ليخر ج الذين .أمئوا وعملوا الصلحت من الظلست إلى الثور 4 متعاق ّ بزل - أو 
- بيتلو - وفاعل يخرج على الثانى ضمير الرسولعايه الصلاة والسلام أو ضميره عزوجل , وال مرادبالموصول 
المؤمئون بعد إنزالالذكر 7 قبل نزول هذه الآية ؛ أومن عل سبحانه وقدر أنه سيؤمن أى ليحصل لممالرسول 
أو لله عَز وجلماهم عليه الآنمن الايمان العمل الصالءأو ليخرج من عم وقدر أنه «ؤهمن من أنواعالضلالاات 
إلى المدى , فالمضى إما بالنظر لنزول هذه الاآية أو باعتبار عليه تعالى وتقديره سبحانه الآزلى ٠‏ 
( ومن يوْمنْ بالله وَيَعسَلْ صَلحًا) خسها بين فى تضاعيف ماأنزل مر الآيات المبينات ه 
ره مير مضا _8 ومدهة شه هسار 
2 بدخله عدت بجرى من تحتها الاندر 6 وقرأ نافع : وابن عاص 3 تدخله 2 ون العظمة وقوله تعالى: 
( ادن فيها أبدَا ) حال من مفعول ( يدخله ) ولمع باعتبار معنى من كا أن الافراد فى الضمائر الثلائة 
رة .وماس لبر بير وس 4 

باءديار لفظها 2( وقوله تعالى ّ 7 قد أحسن ا له رزقا ١ ١‏ 4 حال أرق منه أو من الضمير قَ (خالدين) 
بطريق التداخل 2( وإفراد ضوير (له) باعتبار اللفظل أيضاً 2( وفيه معى التعجيب وااتعظم ا رزقه أللّه تعالى 
المؤمنين من الثواب و إلا لم يكن فى الاخبار بماذ كر هنا كثير فائدة كما لايخفى » 

واستدل أكش النحويين هذه الآية على جواز مساعأة اللفظل أولة ٠.‏ م راعات المعنى 3 م ممراعات 
اللفظ ٠‏ وزعم بعضهم أن مافيها ليس ”ا ذ كر لآن الضمير فى (خالدين) ليس عانداً على من كالذمائر قبل 
وإعا هر عائد على مفعول - يدخل- و (خالدين) حال منه2 والعامل ممأ 5 يدخل - لافعل الشرط وهو كا 

2 و2 ص ١‏ سس ا[ سآ سام ودمه ا 5 

ثترى ل( الله الذى حلة تنيع وات 4 ميتدأ وغدير 2 ومن الارض مثلهن ) أى وخاق م نالارضمثلون 
على أن (مثلهن) مشعول لفعل يحذوف 3 والجملة عطاف على الجلة قبلها 0 وقل : (مثلهن) عطاف على سيع 
سعوات, وإليه ذهب الزيخشرى » وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو مختص 
بالضرورة عند أبى عل الفا رسى » وقرأ المفضل عن عادم . وعصمة عن أبى بكر (مثلين) بالرفع على الابتداء 
( ومن الآأرض) ابر » 

والمثلية تصدق بالاشتراك فى بعض اللاوصاف ققال المهور : هى ههنا فى كونما سبعاً وكونها طباقا 
بعضها فوق بعص بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأدض وفى كل أرض سكان من خلق ألله 
عر وجل لايع حقيةتهم إلا ألله تعالى » وعن أبن عباس أنهم إما ملامكد َ 3 جن » وأخرج أبن جرير . 
وابن أنى حاتم , و الحام وصمحه . والبربقي ‏ في شع بالاعان . وفىالاسهاء والصفات ‏ من طريقأفى الضحي 





مبحث ف ( الله الذى خلق سبغ موات ومن الارض مثلبن) الخ ١‏ 
عنه أنه قال فى الآية : سبع أرضين فى كل أرض نى كنيكم وآدم 5 دم ونوح كنوح وإبراهيم كابرافيم 
وعيسى كعيسى , قالالذهى : إسناده حيس ولكنه شاذ بمرة لاأعلم لأ ىااضحى عليه متابعاً . وذ كر أبوحيان 
فى البحر وه عن الجر وقال: هذا حديث لاشك فى وضعه وهو من رواية الواقدى الكذاب » 

وأقول لامانع عقلا ولاشرعاً منته , والمراد أن فى كلأرض خلقاً يرجعون إلىأصل واحد رجوع 
بنى آدم فى أرضنا إلى آدم عليه السلام , وفيه أفراد ممتازون على سائرجم كنوح وإبراهم وغيرهما فينا » 

وأخرج ابنأى حاتم . والخاكم وصحه عن ابن عمر مرفوعاً أن بين ذل أرض والتى تلها خمسماثة عام 
والعليا منها على ظهر <وت قد التقى طرفاه فى السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مجن 
الريح والثالثة فيها حجار ة جهنم والرابعة فيها كبريتها والخامسة فيها حياتها والسادسة فيها عقاربها والسابعة 
فيها سقر وفيها [بليس مصفد بالحسد بد يد أمامه ويد خلفه يطلقه الله تعالى لمن يشاء م وهو حديث منكر 
- 5 قال الذهبى ‏ لا يعول عليه أصلا فلا تغتر بتصحيح الام ومثله فى ذلك أخبار كديرة فىهذا الباب لولا 
خوف الملل لذ كرناها لك لكن كون مابين كل أرضين خمسمائة سنة 5] بين كل سماءين جاء فى أخبار معتيرة 
5 روى الامام أحمد . والترمذى عن أبى هريرة قال : « ينها النى صلى الله تعاللى عليه وسلم جالس وأحابه 
قال : ه ل تدرو نمافوقكم ؟ قالوا : الله ور سوله أعل » قال فانها الرقبع منقف محفوظ وموج مكفوف » قال : 
هل تدرون مابينكم وبينها ؟ قالوا : لله ورسوله أعم قال : بينم وبينها خمسمائة عام , ثم قال : هل تدرون 
مافوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعل , قال : سماء و إن بعد مابينهما خمسمائة سنة م ثم قال كذلك حتى.عد 
سبع معوات مابين كلمماءين مابين السماء والآرض » ثم قال : هل :درون مافوق ذلك ؟ الوا : الله ورسوله 
أعل » قال : وإنفوق ذلكالعرش بينه وبين السماء بعد مابين السماءين ع ثم قال : هل تدرون ماتحتك ؟ قالوا: 
له ورسوله أعلم , قال : إنها الأرض »ء ممقال : هلتدرون ماتحت ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء قال : إن 
تحنها أرضاً أخرى يينهما مسيرة خمسومائة سنة حتى عد صل الله تعالى عليه وسم سبع أرضين مابين كل 
أر ضين خسهاءة سئة ع 

والاخبار فى تقدير المسافة بما ذكر بين كل سماءين أ كثر من اللأاخبار فى تقديرها بين كل أرضين 
وأصح. ومنها ماهو مذكود فى بح البخارى . وغيره من الصحاح » وفيها أيضاً أن تخن كل سماء خ#سماثة 
عام فقول الرازى ففذلك إنه غير معتبر عند أهل التحقيق قلام لايخفى بشاعته على من سلك من السنة أقوم 
طريق » نعم ماحكاه من أن السماء الاولى دوج مكفوف . والثانة صخر . والثالثة حديد . والرابعة بحاس ٠.‏ 
والخامسة فضة ٠‏ والسادسة ذهب ٠.‏ والسابعة ياقوت ليس معتبر أصلا ولم يرد بما تضمنه من التفصيل خبر 
كيح لكن فقوله : إنه مايأ باه العقل إنأراد به نفى الامكان عقلا منع ظاهر : وقالالضحاك : هى فىكونما 
سبعاً بعضها فوق بعض لا فى كونها كذلك مع وجود مسافة بينأرض وأرضء؛ واختاره بعضهم زاعماً أن 
المراد بهاتيكالسبع طبقة التراب الصرفة المجاورة للمركز . والطبقة الطينية . والطبقةالمعدنية التى يتتكونفيها 
المعادن . والطبقة الممتزجة بغيرها المنكشفة التى هى مسكن الانسان ونحوه منالحيوان وفيها ينيت النبات , 
وطبقة الادخنة . والطبقة الزمهريرية ٠‏ وطبقة النسم الرقيق جداً » ولاتخفى أنه أشبه ثىء بالهذيان , ومثله 
مايزحمه بض الناظر ين فكتب العاومالمسياة بالحكة الجديدة منأن الأارض انفصات بسبب بعضالحوادث 


١5‏ تفسير رو حال معاتى 








من بعض الأجراءالعلوية صغيرة ثم تكونت فوقهاطبقة وهكذا حتوصار الجموع سبعا , وزعم أنهمشاهدوا 
بن كل طبقة وطبقة آثاراً مر غمخلوقات مختلفة » وقال أبوصالح ': فى فى كونا سبعاً لاغير فهى سبع 
أرضين منسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار » ويظل جميعها السهاء » وروى ذلك عن أبن 
عباس فالنسبة بين أرض وأرض عل هذا نحو نسبة أمريقيا إلى آسيا . أو أوروبا . أو أفريفيا لكن قل : 
إن تلك البحار الفارقة لاتمكن قطعها م 

وقيل : من الاقاليم السبعة وهى تافة الحرارة والبرودة والليل والنهار إلى أمور أخر » واختاره بعضهم 
ولا أظنه شيئًا لآن المتمادر اعتبار انفصال أرض عنأرض انفصالا حيقياً فى المثلية » وقيل : المثلية فىالخاق 
لافى العدد ولافى غيره فهى أرض واحدة مخاوفة كالسموات السبع وأيد بأن الأأرض لم تذكر فى القرآن 
الافوضدة و وداه قد صمح من رواية البخارى ٠‏ وغيره « الهم رب السموات السبع وها أظلات:ووتت 
الار ضين السبع وما أقللن » الحديث , و كذا صح و منغصب قبد شبر من أر ض طوقه من سبع أرضين » 
وأصمح الأقوال ‏ 5 قال القرطى قول اجمهور ااسابق , وعليه اختلف فىمشاهدة أهل ماعدا هذه الأرض 
السماء واستمدادمالضو ء منها فقيل: نهم يشاهدو نالسماء من كل جانب م نأرضهم و يستمدون الضياء منها » 

وقيل : [نهم لا يشاهدون السماء وأنالله عر وجل خلق لهمضياء يشاهدونه , وروى الامامية عن بعض 
الائمة نحو ما قاله اوور , أخرج العياى باسناده عن الحسين بن خالد ع نأىالحسن الرضا رضى اللهتعالىعنه 
قال : بسط كفه اليسرى ثم وضع الينى عايها ققال : ه هذه االأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة » والارض 
الثاننة فوق السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة , والأأرض الثالئة فوق السماء الثانية والسماء الثالئة فوقها قبة 
حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقّال : والارض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها 
قبة وعرش الرحمن فوق السماء السأبعة » وهو قوله تعالى : ( سبع موات ومن الارض مثلهن ) الخ ه 

وأنا أقول بنخو ما قاله اللمهور راجيا العصمة من على ور إرادته تدور أفلاك الآمور : هىسبع أرضين 
بينكل رض وأرض منم مسافةعظيمة, و فى ل ,أ رض اقلا بعل حقيقتهم [لاالقهعروجل ولهمضياءيستضيئون 4 
ويحوز أن يكون عندم ليل ونهار ولا يتعين أن يكون ضياومم من هذه الشمس ولا من هذا القمرى 
وقد غلب على ظن أ كثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عالم كعالم أرضنا هذهوفيه جبال وحار يزعمو ننم 
يحسون بها بواسطة أرصادم وهم مهتمون بالسعى فى تحقيق الآمر فيه فليكن ما نقول به من الارضين على 
هذا النحوىوقد قالوا : أيضا إن هذه الششمس ف عالمهى مركز دائرته وبلقيسسبملكته بمعنىأن جميع مافيه من 
كوا كيم السيارة تدور عليها فيه على وجه مخصوص و؛ط مضبوط » وقد تقرباليها فيه وتبعد عنهاإلىغاية 
لايعلءها إلا الله تعالى كوا كب ذوات الاذناب, وهى عندثم كثيرة جداً تتحر ك على شكل بيضى وأنالشمس 
بعالها من توابع كوكب آخر تدور عليهدورانتوابعهامن السيارات عليها هو فيا نسمعأحد كوا كبالنجم» 
وهم ظن فى أن ذلك أيضا من توابع كوكب آخر وهكذا , وملك الله تعالى العظيم عظم لا نكاد تحيط به 
منطقة الفكر ويضيق عنه نطاق الحصر , وسماء كل عالمكالقمر عندهم ما انتهى اليه هواؤه حتى صار ذل كالجرم 
فى نحو خلاء فيه لايءارضه ولايضعف حركته ثى٠‏ والجسم متى تحرك فى خلاء لايسكن لعدم المعارض 
فليكن كل أرض من هذه ا لارضينممولة ببدالقدرة بين كل معاء بن على نو ماسمعتعن الرضاعلى آبائهوعليه السلام» 





مبحث ف لاله الذى خلق سبعموات وم نالارض مثلون)الخ _ 





وهناك ما ستطىء به أهاها ساعا فلك كر قدرة الله عز وجل وأسبة كل أر ض[ إلى موامها نسية الحلقة إلى 
الفلاة وكذا نسبة السماء إلى السماء التى فوقها , ويمكن أن تسكون الارضون وكذا السموات أ كثرمنسبع . 
والاقتصار على العدد المذ كور الذى هو عدد تام لاإستدعى نف الزائد فقد صر<وا أن العدد لامفهوم له 
وااسماء الدنيا منتهى دائرة الك فها أعلى كوكب من اأسيارات وبينها وبين هذه الارض بعد بعيد » 
وقوله صلى ألله تعالى عليه وسلم 2 خمسما نه عأم » من با بالتقر يب للافهام » و شرب الأامص إذا اعتير 
ذلك بالنسبة إلى الرا ىب المجد 6 وقم فى كثير من أخبار فيبأ تقدير مسافة , وقوله عليه الصلاة والسلام فى 
السماء الدنيا : « موج مكفوف » يمكن أن يكون هر التشبيه البليخ فى اللطافة ونحوها أو هو على-قيقته 
والتنوين فيه للنوعية حتىيقوم الدليل العقلى الصحيح علىامتناعها , وتزيين هذه ااسماء بالكوا كب لظوورها 
فيها علما يشاهد فلايضر فىذلك كونما كلا أو بعضاً فوقها أو تحتها »ولم يقمدليل على أن شيئا «نالكوا كب 
مغروز فى شىء من السمواتكالفص فى الخاتم والمسمار فى اللوح ؛ بل فى بءض الأاخبار مايدل على خلافه » 
ذعم أكثر الاخبار فى أمر السموات والارض والكوا كب لايعول عليها ا أشار اليه النسفى فى بحر 
الكلام » وكذا ماقاله قدماء أهل اطيئة ومحدثومم » وفى كل مما ذهب الف ريقان اليه مايوافق أصولنا وما ذالفه 
وما شريعتنا سا كتة عنه ل تتعرض له بنفى أو إثيات ؛ وحيث كان من أصولنا أنه متى عارض الدليل العقلى 
الدليل السمعى وجب تأويل الدليل السمعى للدليل العقلى لآنه أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالآمر 
سهل لآن باب التأويل أوسع من فلك الثوابت ولا أرى بأسا فى ارتكاب تأو يل بعض الظواهر المستبعدة 
يمأ لاستبعد و إنم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذا تضمن ذلك مصاحة دينية و م ستاز 5 مصادمة معلو م 
من الدين بالضرورة , وقد يلتزم الابقاء على |اظاهر وتفويض الآمر إلى قدرة الله تعالى التى لايتعاصاها ثىء 
رعاية لآذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لاسما إلى مايوافق المكمة الجديدة 
ضلالا محضأ وكفراً صرفا ؛ ورحم ألله تعالى امرءاً جب الغيبة عن نفسه » 
وقد أخرج عبد بن حميد . وابن ااضررس . وابن جرير ٠رى‏ طريق مجاهد عن ابن عباس فى هذه 
الآية قال: لو حدنتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذ 09 مها ء و باجلة من صدق بسعة هلك الله تعالى وعظم قدر ته 
.عر وجل لاينبغى أنيتوقف فى وجود سبع أرضين على الوجه الذى قدمناه, ويحدل السبع على الأاقاليم أو 
عل الطبقات المعدنية والطينية ونحوهما ما تقدم » وليس فى ذلك مايصادم ضرورياً من الدين أو يخالف 
قطعياً من أدلة المسلمين ( ولعل الول ذلك التعدد هوا تادر من الآية 6 وتقتضيه الاخبار» ومع هذا هو 
ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه لكن لاأرى ذلك إلا عن جهل بما هو الاليق 
بالقدرة والاجرى بالعظمة , والله تعالى الموفق للصواب » 

2 يسول الام يهن 6 أى يحرى أمر الله تعالى وقضاؤه وقدرهعز وجل بينبن وينفذ ملك فيبن » 
وأخرج ابن المنذر . وغيرهعن قتادة قال ,فى كل سماء وفى كل أرض خلق من خلقه تعالى وأمر من أمرهوةضاء 
منقضائه عر وجل , وقبل : ( يتنزل الامر بيينهن)حأة وموت وغنى وفقرووقيل : هو مايديره سبحانه فين 
من يحيب تدبيره جل شأنه » وقال مقاتل . وغيره : ( الاءر ) هنا الوحى » و ( بينبن ) إشارة إلى بين هذه 
الأرض التىهى أدناها و ببنأاسماء السابعة 2 واللا كثرون علىأنه القضاءوالقدر 6 سبق , وأن ) بينهن ُ إشارة 

(39 - جق8؟ - تفسي ررح المعانى ) 


00001 تفسير روح المعانى 
إلى بدن الأرض السفل التى هى أقصاها وبينالسماء السابعة التى هى أعلاها ؛ وقرأ عيسى , وأبومروفرواية 
ينزل - مضارعنزل مشهدداً ( الآمر ) بالنصبأى ينزلالته الآمر ,« لتعلدوا أن الله على كل عن قَدير ‏ 
متعاق ‏ خاق اء :2 الت أو عضمر يعمهىا أىفعل ذلك لتعلموا أن منقدر على ما ذكر قادر على كلثىء » 
وقيل : التقدير أخبرةكى أو أعلء:كم بذلك لتعلموا , وقرىء ‏ ليعلموا - باء الغيية ه 
( أن الله 5 8 5 ع ١‏ « لاستح<الة صدور هذه الافاعيل من ليس كذلك » 


(سودة ارم 6357 


ويقال لها : سورة المتحرم . وسورة لم تحرم . وسورة النى كي , وعن ابن الزبير - سورة النساء ‏ 
والمشهو رأتها مدنية » وعن قتادة أن المدنىمنها إلىرأس العشر » والباؤمكى , وآيها اثنتا عشرة آية بالاتفاق, 
وهىمتواخية مع البى قبلها فى الافتتاح خطاب النى صلى الله تعاى عليه و سم » وتلك مشتملة على طلاق النساء» 
وهذه على تحرجم الاماء, وبيئهما من الملاسمة مالا يح » ولما كانت تلك فى خصام نسام اللامة ذكر فى هذه 
خصومة نساء المصطق صلى الله تعالى عليه وسلم إعظاما لمنصبهن أن يذ كرن مع سائر النسوة فأفردن سورة 
خاصة ولذا خدمت بذكر زوجيه صل الله تعالى عليه وسلم فى الجنة آسية امرأة فرعون , ومريم بنتعمران 
قاله الجلال السيوطى عليه الرحمة م 

9 لله الرحن ألرحيم بايا الى ل رُم ما حل لهت 6 روى البخارى , وابن سعد . 
وعبد بن حميد , وابن المنذر ٠‏ وابن مردويه عن عائشة «أن دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمكث 





عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة إن أيننا دخل عيها الى ولك فلتقل 
[ىأجد منك ديسمغافير أكلت مغافير؟فدخ لعل إحداهما فقالتذلكله, فقال : لابلشر ببععسلا عندزينب 
بت جحش وان أعود » وفى رواية « وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أحداً » فنزلت ( يا أمها ألنى لم >رم) 
الخ » وفى رواية «قالت سودة ؛ أ ظت مغافير ؟ قال : لاقالت : فا هذه الريح التى أجد منك ؟ قال: سقتى 
حفصه شرية عسل » فقالت : جرست ك>لة العرفط » خرم العسل فنزلت , وفى حديث رواه اليخارى . 
ومسلم . وابو داود . والنسائى عن عائشة شرب العسل فىيدت حفصة ء والقائلة مسودة , وصفية » 

وأخرج ابن المنذر : وابن ألى حاتم . والطبرانى . وابن مردويه قال الحافظ السيوطى : سند صحيح عن 
ابن عباس قال : « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل 
على عائشة فقالت: إنى أجد منك دكا فدخل على حفصة فقالت : إنى أجد منك رحا فقال : أراه من #راب 
شر به عند سودة واللّه لا أشربه ه فنزأات » وأخرج النسائى . و الاك وصمحه . وأن مردويه عن أنس أن 
رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة ٠‏ وحفصة حت جعلها على نفسه حراما 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يا أيها اللنى لم تحرم ) الخ » ويوافقه ما أخرجه البزار ٠‏ والطبرانى بسند حسن 
بح عن ابن عباس قال : نزلت ( يا أيها النى لم تحرم ) الآية فى سريته ه 

والمشهور أنها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطنها فى بيت حفصة فى يومها فوجدت وعاتبته فقال 


مبحث فى سبب نزول ( ا أما الني لم تحرم ) الخ /ا ١‏ 


صل الله تعالى عليه وسلم : ألا : أرما أن احروها فلا أقرمما ؟ قالت : : بل لخر مها وال وقضواة أن ذلك اق 
فى بدت حفصة فى يوم عائشة » وفى الك شاف روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم خلا عمارية فى 
يوم عائشة وعلءت بذلك حفصة فقال ها ١:‏ كتمى على وقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر 
وعمر بمامكان بعدى أمى أمتى فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين ه 

وباخملة الاخبار متعارضة , وقد سمعت ماقيل فيها لكن قال الخفاجى : قال النووى فى شرح مسلم : 
الصحر بح أن الآآية فى قصة العسل لافى قصة مارية المروية فى غير ا “وم تأت قصة مارية ففطريق 

يم ثم قال الخفاجى نقلا عنه أيضاً : الصواب أن شرب العسل كا نعند زينب رضىالله تعالى عنها » وقال 

الطبي فما نقلناه عن اللكشاف ماوجدته فى الكتب المشهورة والله تعالى أعل * 

:والمناف : بفتح الم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء ‏ على مادو به القاضى عياض جمع مغفور بض 





المي 8 ثىء له راحة كزبة ينضحه العرفط وهو دجر أو نات له ورق عريض ء وعن المطلع أن العرفط هو 
الصمغ , والمغفور شوك له نود يأ كل منه النحل يظهر العرفط عليه , وكان صل الله تعالى عليه و..لم يحب 
الطب جداً ويكره الراتحة [[أ سكرمهة للطافة نفسه الشريفة ولآن الماك يأذه وهو يكرهها فشق عليه يه صل الله 
تعالى عليه يه وسلم ماقيل لخجرى ماجرى » وفى ندائه صلى الله تعالى عليه وسلم د ااه | النى فى مفتتح العتاب 
من حسن التلطف به والتنويه بشمأنه عليه الصلاة والسلام مالاضخفى » ونظير ذلك قو 7 تعالى : ( عفا الله 
عنك لم أذنت لحم ) والمراد بالتحريم الامتناع , و بما أحل الله العسل على ماصفحه النووى رحمه الله تعالى, 
أو وطء سريته على ما فى بعض الروايات » ووجه التعبير ‏ بما- على هذين التفسير ين ظاهر ه 

وفسر بعضهم (ما) بمارية ؛ ا والتعين 0 ما - على ماهو الشائع فى التعبير بها عن ملك الهين , والنكتة 
فيه لا تخفى , وقوله تعالى : ( 7 تبتخى مضت اك 4 حال من فاعل ( تحرم ) , واختاره أبوحيان 
فيكون هو محل العتاب على ماقيل ؛ وكأن وجهه أن الكلام الذى فيه قيد المقصود فيه القيد إثباتاً أو نفياء 
أو يكو نالتقبيد على نحو (أضعافا مضاعفة) على أن التحريم فى نفسه محل عتب ب والباعث عليه كذلك 6 فى 
اللكشف » أواستئناف وى أو بياتى , وهو الأول , ووجهه أن الاستفبام ليس على الحقيقة بل هومعاتية 
على أنالتحريم ل يكن عن باعث مرضى فاتجه أن يسأل ماينكرمنه وقدفعله غيرى من الآنياء عليهم السلامر ‏ . 
ألا ترى إلى قوله تعالى : (إلا ماحرم [سرائيل على نفسه) فقيل : ( تبتغى مرضات أذواجك ) ومثلك من ١‏ 
أجل أن تطاب مرصاتهن بمثل ذلك,وجوز أن يكون تفسير ّ - لتحرم - بجحعل ابتغاه مرضاتهن عين التحريم 
مبالغة فى كونه سيا له ؛ وفيه من تفخيم الأمر مافيه , والاضافة فى (أزواجك) للجذ 0 

9 والله غفور رحيم ١‏ فيه تعظي شأنه صل الله تعالى عليه وسل بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مة 
السائى الكريم يعد كالذنب وإن لم يكن ِ نفسه كذلك , وأن عتابه صل الله تعالى عليه وس ليس 0 بد 
الاعتناء به » وقد زل الزمخشرى ههنا كعادته فزعم أن ماوقع من تحريم الحلال ال#ظور ! كنه غفر له عليه 
الصلاة والسلام , وقد شن ابن المنير فى الاتتصاف الغارة فى التشنيع عليه فقال ماحاصله : إن ١‏ أطلقه فى 
حقه صل الله تعالى لى عليه وسلم تقول وافتراء والنى عليه الصلاة والسلام منه براء » وذلك أن تحريم الحلال 


١‏ تفسير روح امعان 
على وجهين ؛ الاولاعتقاد بوت حم التحريم فيه وهو كاعتقاد ثروت حك التحليل فىالهرام محظور يوجب 
الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلا , والثانىالامتناع من الخلال مطلقاً أو مؤكداً بالبمين معاعتقاد 
حله وهذا مباح صرف وحلال مخض , واوكان ترك المباح والامتناع منه غير ماح لاستحالت حقيقة 
الحلال , وما وقع منه صلى الله تعاللى عليه وسلم كان من هذا النوع وإنا عاتبه الله تءالى عليه رفةأ به وتنويها 
بقدره وإجلالا لمنصيه عليه الصلاة والسلام أن يراعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه جرياً على ماألف من 
لطف الله تعالى به وتأول بعضهمكلام الزيخشرى ء وفيه «اينبو عن ذلك ه 

وقيل : نسبة التحريم اليه صلى الله تعالى عليه وسلم بحاز » والمراد لم تسكون سببا لتحري الله تعالى عليك 
ما أحل لك حافك على تركه وهذا لابتاج اليه » وفى وقوع الحلف خلاف , ومن قال به احتج ببعض 
الاخبار » وبظاهرقولدتعالى : ل( فَد فرص الله لك تله مسنم ) أىقد شرع لكم تحليلهاوهو<لماعقدته 
الأمانبالكفارة ؛ فالتحلة مصدر حال ك:_كرمة ون كرم » وليس مصدرمقيساً , والمقيس التحليل والتكريم 
لآن قياس فمل الصحييح العين غير المبموز هو التفعيل ؛ وأصله ت>للة فأدغم, وهو من الحل ضد العقد 
كا نه بالمين على الثىء لا لتزامه عقد عليه وبالكفارة >ل ذلك , ويل أيضا بتصديق الءين ‏ فى قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ,د لابموت لرجل ثلاثة أولاد فنمسه النار إلا تحلة القسم » يعنى ( وإن منكم 
إلا واردها ) الخ » وتحليله بأقل مايقع عليه الاسم كرى حالف أن ينزل يكنى فيه [لمام خفيف , فالكلام 
كناية عن التقليل أى قدر الاجتياز اليسير » و كذا نحل بالاستثناء أى بقول الحالف : إن شاء الله تعالى 
بشرطه المعروف فى الفقه م 

ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون بمعنى الاستثناء ومعناه 6 فى الكشف تعقيب المين عند 
الاطلاق بالاستثناء حتى لاتنعقد , ومنه حلا أبيت اللعن » وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام 
بمين 66 جاء فى بعض الروايات وهو ظاهر الآية اختاف هل أعطى صل الله تعالى عليه وسلم الكفارة أملا؟ 
فءن الحسن أنه عليه الصلاة والسلام لم بط لآأنه ان مغفورا له ماتقدم من ذنيه وما تأخر وإِنما هو 7 
للنؤمنين , وفيه أن غفرانالذنب لايصلح دليلا لآن ترتب الاحكام الدذيوية على فعله عليه الصلاةوالسلام 
ليس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير مسلم أنه ذنبٍ » وعن مقاتل أنه صلى الله تعالمى عليه وسلم أعتق 
رقبة فى تحرممارية » وقد نقل مالك ف المدونة عنز يد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة فى 
تحربمه أم ولده حيث حلف أن لايقربما » ومثله ع نااشعبى , واختلف العلماء فى حكم قول الرجل لزوجته : 
أنت علىحرام . أو الحلالعلى حرامولم يستثن ذوجتهفقيل : قال جماعةمنهمهسروق . ورمعة . وأبوساية . 
والشعى . وأصبغ : هو كتحريم الماء والطعام لايازمه ثىء » وقال أبو بكر . وعمر . وزيد , وابن مسعود . 
وابن عباس . وعائشة.وابنالمسيب , وعطاء . وطاوس . وسلمان بنيسار. وابن جبير . وقتادة . والحسن , 
والاوزاعى . وأبو ثور . وجماعة : هو بمين يكفرها , وابنعباس أيضاً ففرواية » والشافى فى قول فى أحد 
قوليه : فيه تكفير يمين وليس بيمين,وأبو حنيفة برىتحرمالحلال ينأ ففذلشىء ء و يعتبر الانتفاعالمقصود 
فما بحرمه فاذا حرم طناما فقد حلف على عدم أ كله ٠‏ أو أمة فعلى وطثها. أو زوجة فعلي الايلاء منها إذا لم 


مبحث فسببنزول ( ,أأيها النىلم تحرم) الخ ١1‏ 
:تكنله نة فان نوى الظهار نظهار وإر*"ف وى الطلاق فطلاق بائنعو كذلك إن نوى اثنتين )١(‏ وإننوى 
ثلاثا ذكم نوى » وإن قال : نوويت الكذب دين بينه وبين الله تعالى » ولكن لايدين فى قضاء الما ّ بابطال 
الايلاء لآن اللفظ إنشاء فى العرف , وقال جماعة : إن لم يرد شيئًا فهو يمين , وفى التحرير قال أبو حنيفة . 
وأصحابه : إن النوى الطلاق فواحدة بائنة . أو اثنتين فواحدة . أ وثلاما فثلاث . أو لم ينو فيا فول .أو 
الظهار فظهار, وقال ابن القاسم : لاتنفعه نية الظبار ويكون طلاقاء وقال يحي بن ص بكون كذلك فان 

ْ ارتجعها فللا يجوز له وطؤها خْ حتى يكفر كفارة الظهار 7 ويقع م أ راد من إعداده فان وى وأحودة شْ جع م 





ودو قول للشافعى وقال الاوزاعى ٍ وسفيان دا دورء أ شىء نوى به من الطلاق وقع وإن لم بثو 
ديا فّالسفيان : لاثىءعليه»وقال الاوزاعى . د : تقع واحدة, وقال ابن جمير : عليهعةق رقبةوإن 
لم يكن ظهاراً, وقال أبو قلابة . وعهان اعد ٠وإس<ق‏ : التحريم ظهار فيه كفارته » وعن الشافعى إن 
نوى أنها حرمة كظهر أمه فظهار » أو تحريم عينها بغير طلاق , أو لم ينو فكفارة بمين , وقال مالك : يقع 
ثلاث فالمدخول ما وما أرادمن واحدة . أو ثنتين.أو ثلاثفىغير المدخول ماءوقالاب نأ ليل . وعبدالملك 
ابن الماجشون : تع ثلاث فى الوجهين » وروىابن خويزمنداد عن مالك , وقاله زيد. وحماد بنألىسلمان: 

قم واحدة بائئة فيهما » وقالالزهرى. وعد العزيز بنالماجشون : واحدةرجعية , وقالأبومصعب . وممدين 
عبد الحكم : يقع فى التى لم يدخل بها واحدة وفى المدخول بها ثلاث » وفى ااسكشاف لايراه الشافعى ينا 
ولكن سباً فىالكفارة فى النساء وحدهنءو أما الطلاق فرجعىعنده,وعن على كرمالله تعالى وجهه ثلاث , 
وعن زيد واحدة بائنة » وعن عثهان ظهار , واخرجالبخاري ١‏ ومسل ٠.واين‏ مأجه ٠‏ والنساق ع نانعياس 
أنه قال من حرم امرأته فليس بشىء ه 

وقرأ (لقد وان لك فى رسول الله أسوة حسنة) وللنسائى أنه أتاه رجل فقّال : جعات آم رأتى على حراما 
قال : كذبت ليست عليك حرام ثم تلاهذه الآبة (ياأيها النى لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارة 
عتقرقبة إلىغير ذلك من الاقوال, وهى فىهذه السألة كثيرة جداً , وفىنقل الأقوال عن أصحابها اختلاف 
كثير أيضاً» واحتمج با فىهذه الآية مر فرض تحايلها بالكفارة إن لم يستثن من دأى التحريم مطلقاً , 
أو تحر المرأة.بمينآ لأنه لو لم يكن يمينا لم يوجب الله تعالى فيه كفارة الهين هناه 
وأجيب بأنه لايلزم من وجوب اللكفارة كونه يمينا لجواز اشتراك الآمرين المتغايرين فى حكم واحد 

فيجو زأن تثدت الكفارة فيه لمعنى آخر , ولو سلم أن هذه الكفارة لاتكون إلا مع الهين فيجوز أن يكون 
صلالته ثعالى عليه وسلٍ أقسم معالتحرجم فال فىمارية : «والله لاأطؤها» أو فى العسل « والله لاأشربهءوقد 
رواه بعضهم فالكفارة إذلك الهين لاللتحرم وحده » والله تعالى أعل 2 


ل ارس مه 


دان مولكم ) لعهام د ومتولى أمور 0 وهو العليم ) فيعلم مايصلحم فشرعه يدانه م 
(المم ؟ ) المنقن أفعاله وأحكامه فلا يأمرم ولاينهام إلاحسيا تقتضيه المسكمة ( وإذأسر ) 
املمسُسيسس ير ات 


)00( قوله . وكذلك إن نوى اثنتين » وقال بعض الحنفة ٠‏ هذا عند أنى وساف , و تمل ) وعند أبى حئفة 





١ 6٠‏ تفسير رد المعانى 


0 > ثُ ساسه 2 ا 

أنها عائشة وليسله ف ذلك شيعة « عم روآه ان مردويه عن أبن عباس وهو شَاذ رز حد ينا 4 هو قوله عليه 
الصلاة والسلام على م فى بعض الروايات : : ىج[ -كى كنت أكارت عسلا عند زياب أبئة جحش فلآن أعود له 
وقد حلفت لاذبرى بذك أحداً « اما نات 4 أى أخبرت ١‏ 

وقرأ طلحة نات ت- وير 4 4 أى بالحديثك عائشة لانهها كانتا متصادقتين 6 وتضمن الخديث نقصان 
حظ ضرتهما زينب من حبيبهما رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم حيث أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 5 فى 
التخارى : وغيره - كان مكث عندهاأ شرب ذلك وقد اتذل ذلك عادة 2 ]| عر 4 لفطل تَ كان فاستخفها 
السرور فنبأت بذلك ( وأظهره اله عله )) أى جعل الله تعالى النى صل الله تعالى عليه وسلم ظاهراً على 
الحديث مطلعاعا.ه منقوله تعالى ّ (ليظهره على الدين كله ) والكلام علىماقيل : على التجوز 2( أو تقديرمضاف 
أى على إفشائه » وجوز كون الضمير لمصدر (نأت) وفيه نفكيك الضمائر » أو جعل الله تعالى الحسديث 
ظاهراً على النى صل الله تعالى عليه سل فو نايز لون لى هذه المالة وظهرت. عل إذاكان يورك كز 


واهتهام بشأنالظاهر فلا تغفل إعرة ف )أى الى صلى الله تعالى عليه وسلم حفصة 5 ص أىالحديث 

أى أعلءها وأخيرها ببعض الحديث الذى أفشته ه 

والمرادأنه صلى الله تعالىيعليه وسلم قاللها : قلت كذا لبعضماأسرهاليها قيل : هو قوله لها : م كنت شر بت 
غسلا عند ز ينب ابئة جحش فا نأعود» و أعرض عَنْ بِمْض ) هو على ماقيل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وقد حلفت » فل يخبرها به 0 للا فيه من مزيد خجلتها حيث أنه يفيد مزيد اهنهامه صل الله تعالى عليه 
وسلم عرضاة أزواجه وهو لاحب شيوع ذلك , وهذا من مزيد كرمه صلى الله تعالى عليه وسلم »* 

وقد أخرج ابن مردويه عن على كرم الله تعالى وجهه ما استقصىكريم قظ , وقال سفيان : مازالالتغافل 
من فعل الكرام » وقال الشماعر : 

ليس الغى بسيد فى قومه لكن سيد قومه المتغالى 

وجوز أن يكون (عرف) بمعنى جازى أى جازاها على بءض بالعتب والأوم أو بتطليقه عليه الصلاة 
والسلام إياهاء وتجاوزعن بعض, وأيد بقراءةالسلمى . والحسن.. وقتادة . وطلحة . والكسائى . وأب ىمرو 
ففرواية هرون عنه (عرف) بالتخفرف للانه علىهذه القراءة لاحتمل معنى العم لآن العم تعلق به كله يدليل 
قله تعالى : (أظهره الله عليه) مع أن الاعراض عن الباق يدل على العم فتعين أن يكون بعنى الجازاة » 

قالالأزهرى ف التهذيب : منقرأ (عرف) بالتخفي فأراد معنى غضب وجاذى عليه ؟! تقول للرجلسىء 
اليك , والله لأعرفن لك ذلك , واستحسته الفراء , وقول القاموس : هو بمعنى الاقرار لاوجه له ههنا ؛ 
وجعل المشدد من باب إطلاق المسدب على السبب واف بالعكس , ويحوز أن تكون العلافة بينالجازاة 
والتعريف اللزوم , وأيدالمعنى الأو لبقوله تعالى : ( فلم نما به قلت ) لتعرف هل فضحتها عائشة أملا؟ 
2 من أناك هنا هَل الي العليم التبير “8# ) الذي لاتخفى عليه خافية فانه أوفق للاعلام؛وهذا علي ماف البحر 





مبحث فى (كبتغى مرضأةأزواجك) الخ ١6١‏ 
عل معنى بهذا » وقرأ ابن المسيب . وعكرمة ‏ عراف بءضه ‏ بألف بعد الراء وهى إشباع » وقال 
ابن خالويه . ويقال : إنها لغة يعانية » 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس , وابن أنى حاتم عن مجاهد أن النى صل الله تعالى عليه وسلم أسر 
إلى حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر . وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو 
أمس مارية وأعرض عن بعض وهو أن أبا بكر . وعمر يليان بعده مخافة أن يفشو , وقيل : بالعكس , وقدجاء 
أسرار أمر الخلافة فى عدة أخبار ؛ فقد أخرجابن عدى . وأبو نعي فى فضائل الصديق , وابن مردويه من 
طرق عن على كرم الله تعالى وجبه . وابن عباس قالا : إنأمارة أبى بكر . وعمر لف كتاب الله ( وإذ مض النى 
إلى بعض أزواجه حديثا ) قال لحفصة : « أبوك . وأبو عائشة واليا الناس بعدى فإياك أن تخبرى أحداً ».» 
وأخرج أبو نعيم فى فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال : فى الآية أسر صلى الله تعالى عليه وسلٍ إلى 
حفصة أن الخليفة من بعدهأبو بكر ومن عد أبىبكر عمر » وأخرج ابن أنى حاكم عن ميموزين مهران توه 
وفى مجمع البيان الطبرسى منأجل الشيعة عن الزجاج قال : لما حرم عليه ألصلاة والسلام مارية القبطيةأخبر 
أنه يملك من بعده أبوبكر . وعمر فعرفها بعض ما أفثدت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر . وعمر 
يملكان من بعدى , وقريب من ذلك مارواه العياثى بالاسناد عن عبد الله بن عطاء الم عن أنى جعفر 
الباقر رضى الله تعالى عنه إلا أنه زاد فذلك أن كل واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما فىأمر مارية وما 
أفشتا عليه من ذلك » وأعرض أن بعاتيهما فى الأمر الأخرانتهىه 
وإذا سل الشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظروره فيها 6ا لاخق , ثم إن تفسير 
الآية علىهذهالأخبار أظهر منتفسيرها على حد يث العسل لكن حديثه أصحءو المع بين الاخبار مالا بكاد يتأتى ه 
وقصارى ما يمكن أن يقال : تمل أن يكون النى صلل الله تعالى عليه وس قد شرب عسملا عند زينت 
هو عادته , وجاء إلى حفصة فقالت له ماقالت لخرم العسل » واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك 
أو بعيده أن وطىء جاريته مارية فى بيتها فى يومها على فراشها فوجدت -خفرم صلى الله تعالى عليه وس مارية» 
وقاللحفصة ماقال تطييباً لخاطرها واستكتمها ذلك فكأنمنها ما كانىو نز لتالآية بعد القصتينةاقتصر بعض 
الرواة على إحداهما ٠‏ والبعض الآخر على نمل الاخرىوقال كل : فأنزل الله تعالى ( ياأسها النى ) الخ , وهو 
ْ كلام صادق إذ ليس فيه دعوى قل حصر غلة التزول فيا نقله فان صح هذا هان أمر الاختلااف وإلافاطلب 
لك غيره » والله تعالى أعلم * 
واستدل بالآية على أنه لابأس بإسرار بعض المديث إلى من يركن اليه من زوجة أو صديق » وأنه 
يلزمه كتتمه , وفيها على ماقيل : دلالةعلى أنهيحسن حسن العشرة معالزوجات والتلطف فيالعتبوالاءراض 
عن استقصاء الذئب , وقد روى أن عبد الله ن رواحة ‏ وكان من النقباء ‏ كانت له جارية فاتهمته ز وجته 
ليلة ؛ فقال قولا بالتعريض ء فقالت : إن كنت لم تقر.ما فاقرأ القرآن فأنشد : ظ 
شهدت 0 أكذب بأن عدا رسولالذىفوق السموات من عل 
وأن أبا يحي . وبحي لاما له عمل فى ديه متقبل 
وأن التى بالجزع من بطن نخلة ومن ذانما كل عن الخير معزل 





١٠‏ تفسير رو حا معأنى 





فقالت . زدق, فأنشد : 
وفنا رسول الله يتلو كتابء 5 لاح معروف من الصبح ساطم 
أتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا به موقئات إرف ماقال واقع 
لدت باق جليه علرل. فر اشه إذا رقدت بالكافر سس المضاجع 
فقالت : زدق.ء فأنشد * 
بدت أن وغند اش عق :وأ النان متوى: الكافرينا 
وأن محمد يدعو محق وأن الله موق المومنينا 
وأن العرش فوق الماء طاف2 وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملا عه شداد ملائكة الإله مسومينا 
فقالت : أما إذ قرأت القرآن فقد صدقتك , وفىرواية أنها قالت ‏ وقدكانت رأته على ماتكره ‏ إذن 
صدق الله وحكذب بصرى » فأخبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم فتبسم » وقال : ه خيرك خيرم لنسائه» 
انْ تنوب إل الله 4 خطاب لحفصة ٠‏ وعائشة رضى الله تعالى عنهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمبالغة فى المعاتبة فان المبالغ فى العتاب يصير المعاتب أولا بعيداً عن ساحة الحضور ء ثم إذا اشتد غضبه 
توجه اليه وعاتبه بمايريد , و كو نالخطاب كما لما أخرجأحمد . والبخظارى , ومسل . والترمذى ٠‏ وابنحيان ٠‏ 
وغيره عنابن عباسقال : لم أزلحريصا أن أسأل عمر رضىالله تعالى عنه عن ال مرأتين من أزواج الننى صلى 
لله تعالى عليه وس اللنين قالالته تعالى : (إن قتوبا) البخ حتى حب عمر وحججت معه فلماكان بيعض الطريق 
عدل عمر وعدلت معه بالآداوة فنزل ثم أنى صببت على يديه فتوضأ فقات : ياأميرالمؤمنين من الم رأ تان من 
أزواج لاني صلى الله تعالى عليه وسل اللتان قالالته تعالى : ( إن تتوبا ) الخ ؟ فقال : واعجبا لك ياابنعباس 
هما عائثة ٠‏ وحفصة ثم أنشأيحدثنى الحديث الحديث بطوله م ومعنى قوله تعالى: ( قد منت فاريم 4 
مالت عن الواجب من 2 الفته صلى الله تعالى عليه وسلم عيب مايه وكراهة مايكرهه إلى مخالفته » واجملة قائمة 
مقام جواب الشرط بعد حذفه . والتقدير إنتتوبا فلتوبتكما موجب وسيب (فقد صغت قلوبكما) أو لم 
ذلك فقدصدرمايقتضيها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك -ق 5 قبل فى قوله ه إذا ماانتسبنا لم تادنى لثيمة » 
من أنه بتأويل تبين أنى لم تلدنى لثيمة » وجعلها ابن الحاجب جوابا منحيث الاعلام 5ا قيل فى : إن تكرمى 
اليوم فقد أ كرمتك أمس , وقيل : الجوابحذوفف تقديره بمح [مكا , وقوله تعالى : (فقد صغت) الخ بيان 
لسبب التوبة , وقيل : التقدير فقّد أديتها «ابحب عليكا أو أتيتا ما يحق لك . وماذ كر دليل على ذلك 
قبل: و[تمالم يفسروا (فقد صغت قلوبكما) مالت إلى الواجب . أوال+ق . أو الخير حتى يصح جعله جوايا من 
غير احتياج إلى نحو ماتقدم لآن صيغة الماضى ‏ وقد وقراءة ان مسعود ‏ فقد زاغت قلوبما - وتكثير 
المعنى مع تقليل الافظ تقتضى ماسافهوتعقب بأنه إنما يتمشى على ماذهب اليه ابن مالك منأن الجواب يكون 
ماضيا وإن لم يكن لفظ كان , وفيه نظرء واجمع فى( قلوبكما ) دون التثذية لكراهة اجتماع تثذيتين مع ا 
المراد.وهو ف مثل ذلك كثراستع,الامن التثية والافراد,قالأبوحيان: لاجحوزءندأكابنا إلا فالشعر كقوله . 


مبحث فى ( وإن تظاهرا عليه ) الخ ١‏ 
د حامة بطن الواديين 0 د وغاط رمه ألله تعالى ابن مالك فقوله ف التسهيل : وختار لفط الافراد 





على لفظ الثثنية ( وإِن تظسهراعليه ) بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء , وهى قراءة عاصم ٠‏ وناف فى 
روايةع وطلحة . والحسن . وأبو رجاء » وقرأ الجهور ‏ تظاهرا ‏ يتشديد الظاء ؛ وأصله تظاهرا فأدغمت 
التاء فى الظاء , و باللآصل قرأ عكرمة » وقرأ أبو عمرو فى رواية أخرى ‏ نظهرا ‏ بتشديد الظاء والهاء دون. 
ألف » والمعنى فان تتعاونا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بما ,سوؤه من الافراط فالغيرة وإفشاء سرهه 

( فَإنَ لله هو مول ) أىناصره ؛ والوقف على مافى البحر . وغيرههتا أحسن » وجءلوا قوله تعالى : 
9 وجبريل » مبتدأ , وقوله سبحانه : ل( وصالم المؤمنين والْملِكه ) معطوفا عليه » وقوله عر وجل : 

بعد كلك ) أى بعد نصرة الله تعالى متعلقا بقوله جل شأنه : ( ظَهيرَ ع 6 وجعلوه الخبر عن الميع ‏ 
ؤهو ععنى ا جمع أى مظاهرون , واختير الافراد لجعلهم كمشىء واحد,وجوز أن يكون خيرا 000 
و خيرماعده عقدن نظن .خأ قالواى قوله: 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله » فانى وقيار بها لغريب 

وجوزأنيكون الوقف عل ( جبريل )أى (وجبريل)مولاه (وصالجالمؤمنين )مبتدأ , وما بءدهومعطوف 
عليه , والخير (ظهير) . وظاه ركلام الكشاف اختيار الوقف على (المؤمنين) فظهير خبر الملا:- ‏ وعليه 
غالب مختصريه , وظاهر كلامهم التقدير لكل م جبريل وصالح المؤمنين خيراً وهو إما لفظط مولى مراداً 
به مع ذل معنى من معانيه المناسبة أى (وجبريل) مولاه أى قرينه ( وصالم المؤمنين ) مولاه أى تابعه » أو 
لفظ آخر بذلك المعنى المناسب وهو قرينه فى الأول وتابعه فى تابعه ‏ ولامانع فق أن يكون المولى فى اجميع 
بمعنى الناصر © لاض » وزبادة (هو) على مافى الكشاف للايذان بأن نصرته تعالى عزعة من عز انمه وأنه 
عز وجل متولى ذلك بذاته تعالى.وهو تصرح بأن الضمير ليس منالفصل فشىء , وأنه للتقوى لاللحصر » 
والحصر أ كثرى فالمعر فتين على مانقله فى الايضاح » وإن كان كلام السكاق موها الوجوب ؛ هذا والمالغة 
محققة على مانص عليه سيبوبه وحقق فى الأصول, وأما الحصر فليس من مقتضىاللفظ فلا يرد أن الاولى 
أن يكون (وجبريل) وما بعده خبراً عنه - بظهير- وإن سل فلا ينافيه لآن نصرتهم نصرته تعالى فليس من 
الممتنع على حو زيد المنطاق . وعمروء كذا فى الكشف » ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالذكر مزيد 
فضله بل هو رأس الكروببين» والهراد بالصالح عند كثير الجنس الشامل للقليل والكثير , وأريد به المع 
هنا, ومثله قولك : كنت فى السامر والحاضر, ولذا عم بالاضافة » وجوز أن يكون اللفظ جمعاً » وان 
القياس أن .يكتب ‏ وصالهوا ‏ بالواو إلا أنها حذفت خطأ نبعا لحذفها لفظا . وقد جاءت أشياء فى المصحف 
تبع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط نحو ويدع الانسان . وبدع الداع : و (سندع الزبانية ) ( وهل أتاك 
أ الخدم ) - إلى غيرذلك ؛ وذهب غير واحدإل ىأ نالاضافة للعبد فقيل : المرادبه الآنبياء علمهم السلام ه 

وروى عن ابن زيد . وقتادة . والعلاء بن زيادى و مظاهرتم له قبل : تضمن لامهم ذم المتظاهرين على نى 
من الأنبياء عليهم السلام وفيه من الخفاء مافيه ؛ وقيل : على كرم الله تعالى وجهه » وأخرجه ابن مردويه ٠‏ 
وابن عسا كر عن أن عباس ؛وأخرج ابن مردويه غن أسماء بنت عميس قالت ٠‏ معت رسول الله صلىالله 
تعالى عليه وس يقول : ( وصالح المؤمنين ) على بن أبى طالب , وروى الامامية عن أبى جعفر أن النى 
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صل لقه تعاى علبه وسلل حين نزلت أخذ بيد على كرع الله تعالى وجهه فقال : يا أبها اناس هذا صالحالمؤمنين ه 
وأخرج أن عسا كر عن الحسن البصرى أنه قال : هو عمر بن الخطاب » وأخرج هو , وجماعة عن سعيد 
ابن جبير قال : ( وصالح المؤمنين ) نزل فى عمر بن الخطابخاصة , وأخرج ابنعسا كر عن مقاتل بنسلهان 
أنه قال : ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر . وعمر . وعلى رضى اله تعالى عنهم , وقيل : الخلفاء الاربعة » 
وأخرج الطبراتى فى الاوسط ٠‏ وابنمردويه عن ابنعمر . وابن عباس قالا : نزلت( وصالح المؤمنين) 
فأفىب ر . وعمر, وذه ب[ ىتفسيره بهما عكرمة . وميمونبنمهران.وغيرهماء وأخوج الها كع نأ ىأمامة . 
والطبراق . وان مردويه ‏ وأبو نعم فى فضائل الصحابة عن ابن سعود عن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر . وعمر ء وأخرج ابن عسدا كر من طريق الكلى عن أنى صالح عن ابن 
عباس قال : كان أنى يقرؤها ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر , وعمر » ورججح إرادة ذلك بأنه اللائق بتوسيطه 
بين جبريل والملائكة عليهم السلام فانه جمع بين الظهير المعنوى والظهير الصورى كيف لا وأن جبريل 
عليه السلام ظهير له يلاي يؤيده بالتأبيدات الإلمتية وهما وزيراه وظهيراه فى تدبير أمور الرسالة وتمشية 
أحكامها الظاهرة مع أن بران مظاهرتهما له عليه السلام أشد تأثيراً فى قلوب بنتيبما وتوهيناً لامرهما + ر 
وأنا أقول العموم أولى , وهما ‏ وكذا على كرم الله تعالى وجهه - يدخلان دخولا أوليا , 
والتنصيص على بعض فى الآخبار المرفوعة إذا حت لنكتة اقتضت ذلك لا لارادة الحصر م ويؤيد ذلك 
ما أخرجه ابن عسا كر عن ابن مسعود عن |انى صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال فذلك : من صالحالمؤمنين 
أبوبكر . وعمر » وفائدة (بعدذلك) التنبيه على أن نصرة الملائسكة عليهمالسلام أقوى وجوه نصرته عز وجل 
وإن تنوعتءثم لاخفاء ف أن نصرة جميع الملاكة - وفيهم جبريل - أقوىمن نصرة جبر يل علي هالسلام وده ه 
وقيل : الاشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالتعظيم بالنسية اليبا» وفى التنبيه على هذا دفع توم 
مايوهمه الترتيب الذكرى من أعظمية مظاهرةالمتقدموو بالجملة فائدة (بعد ذلك) نحو فائدة ‏ ثم - فىقوله تعالى: 
( ثم كان من الذين آمنوا ) وهو التفاوت الرتى أى أعظمية رتبة مابعدها بالنسبة إلى ما قبلها وهذا لا يتسى 
على ما نقل عن البحر بل ذلك للاشارة إلى تبعية المذكورين فى النصرة والاعانة عر وجل , وأيأماكان فان 
شرطية ‏ وتظاهرا ‏ فعل الشرط , واجخلة المقرونة بالفاء دليل الجواب » وسبب أقهم مقامه, والاصل فان 
( تظاهرا ) عليه ذلن يعدم من يظاهره فان الله مولاه , وججوذ أن تسكون هى ينفسها الجواب على أنها مجاز 
أو كناية عن ذلك , و أعظم جل جلاله 2 النصرة لنبيه صلى أن تعالى عليه و سل على هاتين الضعيفتين ما 
للاشارة إلى عظم مكر النساء أو للمبالغة فى قطع حبال طعمهما لعظم مكاتهما عند رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وعند المؤمنين لآمومتهما لهم وكرامة له عع ورعاية لأبويهما فىأن تظاهرهما بحديبما نفعا » 
وقيل : المراد المالغة فى توهين أمر تظاهرهما ودفع ما عمى أن يتوهمه المنافقون مر ضرره 
فى أمى النبوة والتبليغ وقهر أعدا. الدين ا أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه , 
وفيه أيضاً مزيد [غاظة للمنافقين وحسم لاطاعهم الفارغة ذ_كأنه قبل . فان تظاهرا عليه لايضرذلك فىأمره 
فان الله تعالى هو مولاه وناصره فى أمى دينه وسائر شئونه على كل من يتصدى لما يكرهه ( وجيريل وصالح 
الأؤمنين والملاتك»ه بعد ذلك ) مظاهرون له ومعينون إياه كذلك 2 وبيلام هذا ترك ذكر المعان عليه حيث 


مبحث فى ( عسى ربه إن طلقكن ) الخ 
ل 0 ظهير له عليكما مثلا 1 وكذا ترك ذكر المعان فيه و تخصرص 5 صالح المؤمنين 2 بالذكر 2 وتقوى هذه 
الملاءمة على ماروى عن أبن جبير من تفسير - صالح المؤمنين - من برىٌّ من النفاق فتأمل ١‏ 
ميب نشم 5ه ملتشر ع 2 عم سر 
(عنى ربه إن طفَكنْ أن يُدلهُ ) أى أن يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن 
0 أرى اا لخر سيك )والخطاب بيع زوجاته صلىالله تعالىعليه وسلم أههات المؤمنين عل سييل الالتفات , 
وخوطينلانمن فمي.ط الوحى وساحة العز والحضور 3 ورشد إلى هذآا م اخرسه البخارى عن أنسقال : 
قال عمر : اجتمع نساء النى صلى الله تعالى عليه و لم ف الغيرة عليه فقات : ( عسى ربه إن طلقكن أن ده 
خيراً مندكن ) فازلت هذه الآية ى وليس فيا أنه عليه الصلاة والسلام ل يطاق خقصة وأن ف الأساء يرا 
مذهون مع أنالمذهب على ماقيل : إنه ليس على وححه الارض خير منون لان تعلق طلاق الكل لايناف تطلق 
واحدة والمعاق عا 7 لابجب وقوعه « وجوز أن يكون الخطاب للجم. على التغليب 2 وأصل الخطاب 
لاثنتينمنهن وهما امخاطبتان أولا بقوله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صذتقاوبكما ) ايخ فكأنهقول : ع.ى 
ريه إن طلة_كما وغير ا أن سدله خيراً 7 ومن غير 6 من الأزواج 2 والظاهر 9 عدم دلالة الآية علىأنه 
عليه الصلاةوالسلام لم يطاق حفصة وأن فى النساء خيراً من أز واجه صلى الله تعالى عليه وسلم على حاله لآن 
التعليق على طلاق الاثنتين ولم بقع فلا يحب وقوع المعاق ولاينافى تطلقواحدة , وقالالخفاجى : التغليب 
فىخطاب الكل م أن الخاطب ولا اثنتان , وف لفظة ( إن ( الشرطية أيضاً الدالة علىعدم وقوعالطلاقه 
000 صلى الله تعالى عليه وسلم طاق حفصة فلب مالم يع من الطلاق على الواقع وعلى التعمم 
وأن الوجوب هنا إعا هو بعد تحةق الشرط 0( وقيل:هى كذلك إلا هنا 2 وااشرط معثر ضصس بين اسم (عسى) 
وخبرها.والجواب عذوف أى إنطلة.كن فُدسى الخ 6 و) أواعا ( مفعول ثأن 5 لييدل تُّ و خيراً ( صفته 
وكذا ما بعد وقرأ ابوعرو فى رواية عياش ( طلة كن ) بادغام القاف فىالكاف ه 
ره م١‏ ره مه 
وقراً نافع 5 وأ مرو 5 وابن كثير (سدله) بالتشديد الدكثير لز مسلست 6 مقّرات » مو مذاءدت 6 
مخاصات لانه يعتبر فى الإعان :صديقالقاب » وهو ليون إلا مخاصا » أو منقادات على أن الاسلام بعناه 
اللذوىءصدقات ( قدت ) «صليات أو «واظبات على الطاعة «طلقا ( تَبِرَت ) مقلءات عن الذنب 
( عبدت 6 «تعبدات أو متذللات لآم الرسول صلى الله تعالى عليه ول ( 1 4 ا 
أبن عباس ٠.‏ وأبو هر درة ٠.‏ وقتادة ْ والضحاك ٠.‏ والحسن ٠‏ واين جاير وزند ان ألم ٠.‏ وأيئه عد الرحمن 0( 
وروى عن الننى صلى الله تعالى عليه وسلى , قال الفراء : وسعى ااصائم سائحاً لان السائيس لازاد معه. و إنما 
يأكل من ححيث جد الطعام »؛ وعنز يد بن ألم . وعان مهاجرات » وقال ابنزيد : ليس فى الام لامسياحة 
إلا الهجرة » وقيل : ذاهات فى طاعة الله تعالى أى مذهب » 


سلا 


وقرأعمرو بنقائد - سيحات - لا يست ) جم ثيب من ثاب يثو بثوباً » وزنه فبعل كسيدوهىاأتىكثوب 


أى ترجع عن الزوج أى بعد زوال عذرتما ( وابكارا © ) جمع بكر من بكر إذا خرج بكرة وهى أول 
التهار , وفهامعني التقدم معيت بها التى لاتفتضاعتبارً بالثيب لتقدهها عليها فما يراد له النساء » وترك العاف 








١6‏ تفسير روح المعالى 
فالصفات السابقة لانباصفات جتمع ف ثىء واحد وبينها شدة اتصال يقتطى ترك العطف ووسط العاطاف 
هنا لادلالة على نذاب رالصفتين وعدماجماعهما ؤذات واحدة ,» وم ؤت- بأو 0 قبل : ليكون المعنى أزواسا 
بعضهون بيات وبعضهن أبكار, وقريب منه ماقيل : وسط العاطف ببن الصفدين لآنهما ف ّ صفة وا<دة 
إذ الممنى مش.تملات على الثيبات والابكار فتدير » وفى الاتتصاف لان المئير ذ كر لى ااشبيخ ابن الحاجب 
أن القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى الكاتب كان يعتقد أن الواو فى الآية هى الواو التى سماهأ بعض 
ضعفة التحاة واو الوّانية لآنما ذ كرت مع الصفة الثامنة ء وكا نالفاضل تبجح باستخراجها زائدة على المواضع 
الثلاثة المشهورة قبله : أحدها فى التوبة ‏ التائيون العابدون ‏ إلى قوله سبحانه : ( والناهون عن المنكر) ع 


ا والثانى فقوله تعالى : ( وثامنهم كابهم ) » والثالك فىقوله تعالى : ( وقتحت أبوانا ( إلى أن ذ كر ذلك يوما 


حضرة أبى الجود النحوى المقرى فبين له أنه وام فى عدها من ذلك القبيل » وأحال على المعنى الذى ذ كره 
الرمخشرى من دعاء الضرورة إلى الاتيان مما ههنا لامتناع اجتماع الصفتين فى موصوف واحد وواو الهّاننة 
إن ثتت فانما ترد بحيث لاحاجة اليها إلا الاشعار يمام نهاية العدد الذى هو السبعة فأنصفه الفاضل 
واستحسن ذلك منهع وقال : أرشدتنا ياأبا الجود انتهى » ٠‏ 
وذ كر الجنسان لآن فى أزواجه صلالله تعالى عليه وسلم من تزوجها ثيراً وفينمن تزوجها بكراً ‏ وجاء 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يتذوج بكرا إلا عائشة رضوالله تعالى عنها وكانت تفتخر بذلك على صواحباتما» 
وردت عليها الزهراء علىأبيها وعليها الصلاة والسلام بتعليالنى صل الله تعالى عليه وسلم إياها حين افتخرت 
عىأمها خديحة رضى الله تعالى عنها بقَولا : إن أى تزوج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بكر 
م بره أحد من النساء غيرها ولا كذلك أنتن فسكتت ( نأا الذين عامنوا فوا أفسكُم وأمليكم را ) 
ار وَقودها اناس وَالحجارَة ) تتقد بهما اتقادغيرهابالحطب » ووقاية الننفس عنالنار بتك 
المعاصى وفع لالطاعات » ووقاية الأهل حملهم علىذلك بالنصح والتأديب , وروى أنعمر قال حين نزلت: 
بارسولالله نقى أنفسنا فكيف لنابأهلينا ؟ فقالعليه الصلاة والسلام : تنهوهن عما نمام عه ورأمر ووه .* 
بما ممم الله به فيكو ذلك وقاية بينهن وبين النار» » 0 
وأخرج ابن المنذر. والحام وصمحه . وجماعة عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال فى الآية : علدوا 
أنفسك وأهليكم الخير وأدبوم » والمراد بالأهل على ماقيل : مايشملالزوجة والولد والعبد والآمة » 
واستدل بها علىأنه بحب على الرجل تعلم مايجحب من الفرائض وتعليمه لؤلاء, وأدخل بعضهم الاولاد 
ف الأانفس لآن الولد بعض من أيه , وفى الحديث « رحم الله رجلا قال ٠‏ ياأهلاه صلاتم صيامكم زكاتم 
مسكينك تيمم جير انم لعلالله يحمعكم معه فى الجنة» » وقبل : إن أشد الناسعذاباً يومالقيامة منجب ل أهله ه 
وقرىة - وأهلوم - بالواو وهو عطف على الضمير فى ( قوا ) وحسن العطف لقصل بالمفعه ل 
والتقدير عند بعض وليق أهلوم أنفسهم ولم يرتضه الرمخشرى , وذكر ماحاصله أن الآدل (قوا) نم 
وأهاوم أنفسكم وأنفسهم بأن يقى و تحفظ كل منكم ومنهم نفسه عما يوبقها , ققدم أنةسك ٠‏ وجعل الضمير 
المضاف اليه الأأنفس مششتملا على الآهاين تغليباً فششملهم الخطاب » وكذا اعتبر التغايب فى( قوأ ) , وفيه 





مبحث فى ( ياأها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ) الخ لأه؟ 
تقليل الحذف وإيثارالعطف المفردالذى هوالاصل والتغليب الذى نكتته الدلالة على الاصالة والتبعية » 
وقرأ الحسن . وم#جاهد (وقودها) بام الواو أَى ذو وقودها» وتمام الكلام ف هذه الآية يعم ما 0 





فى سورة البقرة ( عَيْها ما-5 ) أى أنهم موكلون عليها يلون أمرها وتعذيب أهلها وهم الزبانية النسعة 
عشر قيل : وأعوانهم 2 غلاظ دا ) غلاظ الاقوال شداد الآفعال؛ أو غلاظ اللق شداد الخاق أقوياء 
على الأفعال الشديدة » أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائن الزهد عن أنى عمران الجونى قال : بلغنا أن خرئة 
النار تسعة عشر مابين منكبى أحدهم مسيرة مائة خريف ليس فى قاوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب يضرب 
الك منهم الرجل من أهل الثار الضربة فيتره طحنا من لدن قرنه إلى قدمه ( لايتصون الما مهم ) 
صفة أخرى - لللائكة ‏ و (ما) فى ل النصب عل البدل أى لايعصون ما أمى الله أى أمره تعالى كقوله ' 


تعالى : ( أفعصيت أمرى ) أو على إسقاط الجار أى لا يعصون فيا أملثم به ويفعلون مايؤمرونٌ 265 
ع الذنى يأمرثم عزن وجل ب4 6 واجملة الاولى فى المعاندة والاستكيار عنهم صلوات أللّه تعالى عليهم فهى 
كةوله تعالى : ) لااستكير ون عن ع.ادته ( 6 والثانية لاثيات الكاسة هم وق الكسل عاهم فهى كقوله 
تعالى : ( ولا يستحسرون ) إلى ( لايفترون ) » وبعبارة أخرى إن الأولى لبان القبول باطناً فان العصيان 
أصله المنع والاباء , وعصيان الآامر صفة الباطن بالحقيقة لآن الاتيان مهن ر إما يعد طاعة إذا كان بقصد 
الامتثال ؤاذا قْ العصران عنهم دل على قبوطم وعدم إبائهم باطناً 0( والثانية لاداء المأمور 4 دن غير تثاقل 
وتوآن على مإشعر به الاستمرار المستفاد من (يفعلون) فللا كرار 0( وق الحصول ) لايعصون) فا مذى 
على أن المضارع لحكاية الال الماضية ( ويفعلون مايؤمرون ) فى الآتى ه 

وجوز أن يكون ذلك من باب الطرد والعكس وهو كل لامين يقرر الأول عنطوقه مفهووم الثانى 
وبالعكس مبالغة فى أنهم لاتأخذمم رأفة فى تنفيذ أوامر الله عر وجل والخضب له سبحانه ه 

دا ء اده سه مسر مومس #ر م وسة سم 
» اها الذين كفروا لانعءةت_ذروا اليوم «# مول لقول قد لدف 4-2 بدلالة الحال عليه يقال لهم ذلك 
عند [دخالالملانكة إياهمالنارحسما أمروا به » فتعر يف اليوم للعهد ونهيهمعن الاعتذار لانم لاعذر لهم أولآن 
العذر لايتفعهم ( انما يرون ما كنم لماو ن/1) ف الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانهيتم عنهما 
ماءَهُد مس س سمرو عرو 0 

أكند الله وام ثم بالابمان والطاعة على أتم وجه ( يابها الذين عامنوا توبوا إلى الله ) من الذنوبه 
رز و را 4 أى بالغة فىالنصح فهو من أمثلة المالغة كضروب وصفت التوبة به على الاسناد الجازى 
وهو وصف التائبين »وهو أن «نصدوا بالتوبة أنفسهم فأتوا مم على طريقها 6 ولعله ماتضمئه ماأخر جه 
أبن مردونه عن أبن عباس قال : وقال معاذ بن جبل : بارسول الله ما التوبة النصوح ؟ قال : أن يندم العبد 
على الذنب الذى أصاب فيعتذر إلى الله تعالى حَ لايعود إليه ‏ لايعود اللبن إلى الضرع » وروى تفسيرها 
يما ذ كر عن عمر . وأبن مسعود: ون . والحسن . ومجاهد . وغيرثم , وقيل نصوحا من نصاحة الثوب 
أى خياطته أى توبة تزفو خروقك فى دينك وترم خللك , وقيل : خالصته من قوطهم : عسل ناصح إذا 


مهأ 2 تفسير روح المعانى 
1 ا لل ل 0 
الجد والعريمة فى العمل بمقتضياتها » وفى المراد مها أقرال كثيرة أوصلها بعضهم إلى نيف وعشرين قولا : 
منها مأ*ععت ©» 
وكرأ ويك إن على وبا بغيرتاء » وقرأ الحسن . والأعرج . وعيسى . وأبوبكر عن عأصم . وخارجة 
عن نافع (نصوحا) بضم النون وهو مصدر نصمم فانالنصح والنصوح كالشكر والشكور والكفر والكفور 
أى ذات نصحم أو تتصمح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسم على أنه مفعول له ه 
هذا والكلام فى التوبة كثير وحيث كانت أثم الأوامالاسلامية وأول المقامات الايمانية ومبدأ طريق 
السالكين ومفتاح بابالواصلين لابأس فىذكر شىء مما يتعلق بها فنقول: هىلغة الرجوع وشرعا وصفاً لنا 
على ما قال السعد : الندم على المعصية لكونها معصية لآن الندم عليها باضرارها بالبدن أو إخلاهًا بالعرض 
أ لمال مثلا لايكون توبة » وأما الندم لوف النار أو للطمع فى الجنة فى كونه توبة تردد . ومبناه على أن 
ذلك هل يكون ندما عليها لقبحها ولكونها معصية أم لا ؟ و كذا الندم عليها لقبحها مع غرض آخر , والحق 
أن جهة القبح إن نت حيث لو انفردت لتحةق الندم فتو وإلا فلا 5 إذا كان الغرض مجموع الآمرين 
لال واحد م'همأ َ وكذا فىالتوية عاد مض ذو ف بناءاً على أن ذلك الندمهل يكون لقبح المخصية بلللدحوف « 
وظاهر الاخبار قبول التوبة مالم تظاهر علامات الموت ويتحةق أمره عادة: ومعنى الندم تحزن وتوجع على 
أن فعل وتمنى كونه لم يفعل ولا بد من هذا للقطع أن جرد الترك 5الماجن إذا مل ونه فاستروح إلى بعض 
الماحات ليس بتوبة » ولقوله عليه الصلاة والسسلام : «الندمنو بة» وقد بزاد قيد العزم علىترك المعاودة ه 
واعترض ,أن فل المعصية فى المستةبل قد لايخطر بالباللذهولأو جذون أوتوهع وقد لايقدر عايه لعارض 
آفة كرس فى القذف مثلا أوجب فىالزنا فلايتصور العزم عللااترك لما فيه من الاشّعار بالقدرةوالاختيار ه 
وأجيب بأن المراد العرم على ااترك على تقدير الخطور والاقتدار حتى لوسلب القدرة لم يشترط العزم 
على الترك » وبذلك يشعر كلام إمام الحزمين حيث قال : إن العرم على ترك المعاودة إنا يقارن التوبة فى 
بض الاحوال ولا يطرد فى كل حال إذ العزم [مايصح من يتمكن من مثل ما قدمه »ولا يصح من | بوب 
العرم على ترك الزنا . ومن الأاخرس العزم على ترك القذف ‏ وقال بعض الأاجلة : التحقيق أن ذكر العزم 
إنما هو للبيان والتقرير لا للتةبيد والاحتراز إذ النادم على المعصية لقبحها لايخلاو عن ذلك العزم البتة على 
تقدير الخطور والاقتدار , وعلامة الندم طاول الحسرة والخوف وانسكاب الدمع » وهن الغريب ما قيل: : 
إنعلامة صدق الندم عنذنب كالز ذا أن لايرى فى المنام أنه يفعله اختياراً إذ يشعرذلك ببقاء حبه إياموعدم 
انقلاع أصوله من قلبه بالكلية وهو ينافى صدق الندم , وقال المعتزلة : يكق فى التوبة أن يعتقد أنه أساء 
وأنه لو أمكنه رد تلك المحصية اردها ولاحاجة إلى الآسف والحزن لافضائه إلى التكليف بما لا يطاق ٠‏ 
وقال الامام النووى : التوبة مااستجمعت ثلاثة أمور : أن يقلم عن المعصية ٠‏ وأن يندم على فعلها 
وأن يعرم عزما جازماً على أن لابعود إلى هثلها أبداً فان كانت تتعلق با 'دى أزم رد الظلامة إلى صاحيها أو 
وارثه أو تحصيل البراءة منه » وركنها الاعظم الندم » ْ 
وفى شرح المقاصد قالوا : إن كانت المعصية فى خالص سق الله تعالى فقد يكن الندم 6 فى ارتكاب 
الفرار مكف الزحف وترك الآمر بالمعروف » وقد تفتقر. إلى أمر زائد كتسلم النفس للحد فى اشرب 


[ مبحث ف ( بأأسهاالذين أمنوا توبوا لاله توب صو حا ) الخ ١4‏ 
1 ماوجت فك الركاة #وعئلة ترك الصلاة وإن تعلقت تحقوق العباد لزم مع الندم 2 والعزم 
إيصال حت العبد أو بدله اليه إن كان الذنب ظلءاً 6) فى الخصب والقتل العمد » ولزم إرشاده إن كان الذنب 
إضلالا له » والاعتذار اليه إن ان إيذاا ١‏ فى الغية إذا بلغته ولا يلوم تفصيل مااغتابهبه إلا إذا بلفه على 
وجه أفش , والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن التوبة ‏ على ما قلله إمام الحرمين ‏ من أن 
القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه القصاص كدت توبته فى حق الله تعالى وكان منعه القصاص من مستحقه 








معصية متجددة تستدعى توبة ولا إيقدح فى التوبة عن القتل » م قال : وربما لاتصح التوبة بدون الخروج 
من حق العبد 6) فى الغصب ففرق بين القتتل والغصب . ووجهه لاخ على المتأمل , ولم يختلف أهل السنة ٠.‏ 
وغيرثم فى وجوب التوبة على أرباب الكبائر » واختلف فى الدليل , فعندنا السمع كهذه الآآية وغيرها وحمل 
الآمر فيها على الرخصة والايذان بقوها ودفع القنوط ‏ 6 جوزه الآمدى ‏ احتهالا وبنى عليه عدم الاثابة 
علبها ما لايكاد يقبل » وعند المعتزلة العقل » وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر سمعاً لاعقلاء وأهل 
السنة على ذلك » ومقتضىكلام|انووى ٠‏ والماذرى , وغيرهما وجومما خال التلبس بالمعصية ؛ وعرارة المازرى 
اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة ‏ وأنها واجبة على الفور , ولا يحوز تأخيرها سواءكانت 
المعصية صغيرة أو كبيرة » 

وفشرح الجوهرة أنالقادى على الذب تأغير التوية منه معصية واحدة مالم يعتقّدٍ معاودته , وصرحت 
المعتزلة بأنها واجبة على الفورحتى يلزم بتأخير ها ساعة ثم آخر تجب التوبة عنه , وساعتين إثمان وهلم جراء 
بل ذ كروا أن بتأخيرالتوبة ع نالكبيرة ساعة واحدة يكون له كبيرتان : المعصية . وترك التوبة , وساعتين 
أر بع : الأوليان . وترك التوبة على كل منهما » وثلاث ساعات ثمان وهكذا » وتصح عن ذنب دون ذنب 
لتحةق الندم والعزم على عدم العود , وخالف أبو هاشم يحتجاً بأ نالندم على المعصية يحب أن يكون لقبحباوهو 
شامل لها كلها فلا يتحمّقالندم علىقبييح ممالاصرار علىآخر » 

وأجيب بأن الثدامل للكل هوالقبح لاخصوص قبح تلك المعصية وهذا الخلاف ف غير الكافر إذا أسل 
وتاب من كفره معاستدامته يعض المعاصى أماهو فتوبته صحيحة وإسلامه كذإك بالاجماع ولا يعاق بإلاعقوبة 
تلكالمعصية , نعم اختلف فى أن مجرد [عانه هل يعد توبة أملابد من الندم على الف كفره ؟ فعنداجمبور جرد 
إعانه توبة » وقالالامام . والقرطى : لابد منالندم علىسالف الكفر وعدماشتراط العمل الصالح جمع عليه 
عندالآئمة خلافا لابنحزم , وكذاتصح التوبة عن المعاصى إجمالا من غير تعيينالمنوب عنه ولولم يشق عليه 
تعيينه » وخالف, بعض المالكية فقال: إيما تصح إجمالا مما عل إجمالاء وأما ماعل تفصيلا فلابد من التوبة 
منه تفصيلا ولا تتتق ضإلتوبةالشرعية بالعود فلاتءود عليهذنوبه التىتابمنها بلالعود والنقض معصية أخرى 
شب عليه أن يتوب منها ه 

وقالت المعتزلة : من شروط ىتها أن لايعاود الذنب فان عاوده انتقدى:ر بتهوعادت ذنوبه لآن الندم 
المعتبر فيبا لايتحقق إلا بالاستمرار » ووافةهم القاضى أبو بكر . والجهورعلى أن استدامة ااندم غيرواجبة 
بل الشرط أن لايطرأ عليه ما ينافيه ويدفعه لآنه حينئذ دائم حكاً والإيمان حال النوم » ويلزم من اشتراط 
الاستدامة مزيد الحرج والمشقة , وقال الآمدى : يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائر العبادات ويلزمأ يضاً 


ا تفسير رع المعأنى 

أن لايكون بتقدير عدم استدامة الندم وتذكره تائياً , وأن يحب عليه إعادة التو بة وهو خلاف الاجماع , 
عم اختاف العلماء فيمن تذ كر المعصية بعد التوية منها, هل يحب عليه أن بحدد الندم ؟ واليه ذهب القاضى 
منا . وأبوعلى من المعتزلة زعماً منهما أنه لولم يندم كلرا ذكرها لكان مشتهياً لها فرحابها , وذلك إبطالللندم 
ورجوع إلى الاصرار:والجواب المنع إذر ما يضرب عنها صفحا من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها وابتهاج 
مها ولو كان الام 5 ذ كر لازم أنلاتكون التوبة السابقة ميحة , و قدقالالقاضى نفسه : إنه إذا لم بحددندما 
كان ذلك معصية جديدة يحب الندم عليها والتوبة الأولى مضت على #أتها إذ العبادةٌ الماضية لا ينقضها ثثىء 
بعد ثبوتها انتهى » 

وبعدم وجوب التجديد عند ذكر المعصية صرح إمام الحرمين , و يفهم من دلامهم أن محل الخلاف إذا 
' بنج عند ذكر الذنب به يفرح ويتلذذ بذ كره أو سماعه , واللاوجب التجديد اتفاقا, وظاهر كلامهم 
أنالمعاودةغير ميطلة ولوكانت فيلس التوبة بلولو :سكررتتكراراً يلتحقبالتلاعب؛وفهذا الاخير نظر , 
فقَد قال القاضى عياض : إن الواقم فى حق الله تعالى بما هو كفر تنفعه تو بته مع شديد العقاب ليكون ذلك 
زجراً له . ولثله إلا نكر ذلكمنه وعر ف استهانته بما أت بهفهو دلي على سوء طويته وكذب:و بتهانتهى + 

وينبغى عليه أن يقيد ذلك بأن لا تكثر كثرة تشعر بالاستهانة وتدخل صاحها فى دائرة الجنون » 
1 اختافصحة التوبة الموقتة بلا إصرار كأنلايلابسالذنو بأو ذنب كذاسنة فقيل: تصح , وقيل : لا » 
وف شرح الجوهرة قياس صحتها من بعض الذنوب دون بعض صحتها فيا ذكرء ثم إن للتوبة مراتب من 
أعلاها ما روى عن يعسوب المؤمنين كرمالله تعالىوجهه أنه جمع أعراياً يقول : اللهم إنى أستغفرك وأتوب 
اليك فقال : باهذا إن سرعة الاسان بالتوبة توبة اللكذابين » فال الاعرأنى : وما التوية ؟ قال كرمالله تعالى 
وجهه ؛ تجمعها ستة أشياء : على الماضى من الذنوب الندامة . وللفرائض الاعادة . ورد المظالم . واستحلال 
الخصوم . وأن تعزم على أنلاتعود . وأن تذيب نفسك فطاعة الله 5 ربيتها فى المعصية . وأ نتذيقها مرارة 
الطاعة و أذقتها حلاوة المعاصى , وأر يد باعادة الفرائُض أنيقضىمنها ماوقع ففزمانمعصيته كشارب أخثر 
يعيد صلاته قبل التوبة هامر نه للنجاسة غالبا , وهذه :وبة نحو الخواص فلا مستند فى هذا الآثر لابن حزم 
. وأضرابه م لاتق » ثم إنه تعالى بين فائدة التوبة وله سبحانه : 

٠‏ على ربك أن يكفرٌ ع سانكم ويدخلي جنت تحرى من كحهاً الأثهسر قيل :المراد أنه عز وجل 
ببفعل ذلك لكن جع بصيغة الاطماع للجرى على غادة الملوك فانهم إذا أرادوا فعلا قالوا : ( عسى ) أن نفعل 
كذا » والاشعار بأن فيلك تفضل منه سبحانه والتوية غير موجبة له . وأن العبد يفبغى أن يكون بين خوف 
ورجاء . وإن نالغ فى إقامة وظائف العبادة , واستدل بالآية على عدم وجوب قبول التوبة لآن التكفير أثر 
القبول, وقد جرع معه بصيغة الاطماعدو نالقطع وهذهالمسألة خلافية فذهبالمعتزلة إلىأنه يحب عل اللهتعالى 
قروطاءةلاو أ توافىذلك بمقدمات مزخرفات , وقالإمام الحرمين . والقاضى أبوبكر : يحب قبولها سمعأووعداً 
كن بدليل ظنى ذل يبت فى ذلكنص قاطع لاحتمل التأوبل » وقال الشيخ أبوالحس نالأشعرى : بلبدليل 
قطعى ول اانزاع بين الاشعرى وتلميذيه ماعدا توبة الكافر أما هى فالاجماع على قبوطاقطءاً بالسمع لوجود 
النص المتواتر بذلك كقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) خلافماجاء فىتوبة 


مبحث فى (عبى ريم أن يكفر عنم سيئانم) الخ 155 
غيره فانه ظاهر , و ليس بنص فى غفران ذنوب المسل بالتوبة كقوله تعالى : ( قل ياعبادى الذي نأسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) , وأما حديث - التوبة تجب ماقبلها ‏ فليس بمتواتر ولأنه إذا قطع بقبول 
توبة الكافر كان ذلك فتحا لباب الابمانوسوةااليه , وإذا لم يقطع بتوبة المؤمن كان ذلكسدا لبا بالعصيان , 
ومنعا منه , وهذا ‏ وما قبله ذكرهما القاضى لاقيل له : إن الدلائل مع الشيخ أبى الحسن : وقال ابن عطية : 
إنجمهور أهل السنة علىقول القاضى , والدليل عل ذلكدعاء كل أحد من التائبينبقبول توبته ولوةانمقطوعابه 
لماكان للدعاء معنى , ومدّل ذلك وجوب الشكر على القبول فانه لوكان واجباً لما وجب الشكر عليه » 

وتعقب ذلك السعدبأنه ريما يدفع بأنالمسئول ف الدعاء هواستجماعها لشرائط القبولفانالامى فيه خطير » 
ووجو ب القبوللاينافى وجو ب الشكرلكونه إحسانافىنفسه كتربيةالوالدلولده ؛ وقالالامامالنووى : لابجب 
عل اللّهتعا ى قبو ل التوبةإذا وجدت بشر وطها عندأه لالسنة لكنه سبحانه يقبلها كرمامنه وتفضلاءوعرفناقبولها 
بالشرع والاجماعفلاتغفل » وقرئٌ( يدخلكم ) بسكون اللام ء وخرجه أبو حيان على أن يكون حذف الحركة 
تخفيفاً وتشيها لما هوف كلمتين بالكلمة الواحدة فانه يقال فى قم : قع . وفى نطع : نطع , وقال :5 إنه أولىمن 
كونه العطف على حل( عسى ربكم أن يكفر ), واختاره الزمخشرى كأنه قبل : توبوا يرج تكفير أو يو جب 
تكفيرسيئًا تكويدخلم ري دم لاتخزى الله لني )ظرف ‏ ليدخلم ‏ وتعريف( النى)للعهد , والمرادبه 
سيد الانبياء تمد صل الله تعالى عليه وعليهم وسلٍ , والمراد بن الاخزاء إثات أنواع الكرامة والعره ‏ . 

وفالقاموس يقال:أخزىاللهتعالىفلانا فضحه, وقالالراغب , يقال: خزىالرجللحقه انكسار إمامن نفسا 

وهوالحاء المفرط ومصدره الخزاية . وإمامن غيره وهوضرب منالاستخفاف , ومصدرهالخزى ؛ و(يوء 
لابخرى الله النى ) هو من الخزى أقرب ء وبجوز أن يكون منهما جميعا ( وَالذينَ امنوا ممه م عطف عله: 
عليه الصلاة والسلام ع وفيهتعريض ب نأخرام الله تعاللى م نأهل الكفر والفسوق , واستحماد عل امو منيز 
على أن عصمهم من مثل حالم والمراد بالايمان هنا فرده الكامل علل.ماذكره الخفاجى.وقوله تعالى : 

نودم يسعى بين أيدمهمو بايمسنهم )أى عل الصراط اقيل» وم الكلامفيه جملة مستأنفةىوكذاقوله سبحانه 
( يقولوتٌ ) الخ وجوز أن تسكون امملتانفى موضع الحال من الموصول » وأن تنكون الأول حالامنه . 
والثانية حالامنالضمير فى ( يسعى ) , وأن تكو نالاولى مستأنفة . والثانية من الضمير» وأن تكو نالآولى. 
حالامن الموصول ٠‏ والثانىمستأنفة أوحالامنالضمير , وجوز أن يكون الموصولمبتدأخبره معه ووالجملتان 
خبران آخران . أو مستأنفتان . أو حالان من الموصول, أو الآولى حال منه . والثانية حال من الضمير» 
أو الآولى مستأنفة . والثانية حال من الضمير , أو الأولى حال , والثانية مستأنفة » أوالاولى خبر بعد خير , ' 
والثانية حال من الضمير أو مستأنفة , وجوز أن يكو نالموصول مبتدأ خبره قوله تعالى : ر نورثم يسعى )الخ 
واججلة الاخرىمستأثفة أو حال أوخبر بعد خبر فهذه عدة احتهالات لامخق ماهو الأظهر منها » 

والقول على ماروى عن ابن عباس . والحسن : يكون إذا طفئ نور المنافقين أى يةولون إذا طفئ نور 
امنافقين ف( ربا أنمم لنا نورنا وأغفر لا نك عل هل شئء قدير م » وفى رواية أخرى عن الحسن يدعون 
تقربا إلى الله تعالى مع تمام نورهم ‏ وقيل : يقول ذلك من يمر على الصراط زحفاً وحبواً » 
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2# وجه مناسبتها لما ققلبا 

ايان أول ظهار وقع فى الاسلام 

بان شأنالظبار فىنفسه وحكمه المترةبعليه 


١٠ 
١ 
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شرعا وآفوال فقباء الأمصار فى تعريفه 
وفيس يصح منه الظبار 
تفصيل حكم الظبار ووجوب #رير رقة 
قبل المسيس 

اختلاف العلياء فى سدب وجوب الكفارة 

أقوال العلياه فى معنى العود 

حك مالو اتصل بلنظ الظبار فرقة بموت 
أو ف ال: 

55 1 فى تعايق الظبار وف الظبار 


من الامة 


بيان من يصمح فنه الظبار 

يان الرقبة النى يصمم اعتاقبا فى كفارةالظرار 
اختلاف الشافعية والحنفية فىاشتراط الامان 
فى الرقة وهو مبنى على اختلافهم فى مسألة 
أصولية 


بيان الشروط المعتبرة فى الرقبة 


أقوال العلياء فى ااظها را -كرر 

الدليل على أن اللكفارة قل المسيس 
اختلاف العلياء فى الكفارات هل هى 
زواجر أم جوابر 
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هن يجز ع الاعتاق فعليه صيام شبرين 
متتابدين 

اختلااف ألى حنيفة وتمد وأنى يوسف فيا 
لو جامع التى ظاهدر منبا فى خلال الشهرين 
هل ستأاف الصو أملا؟ 

من عجز عن الصوم فعليه[طعام ستين مسكرنا 
اختلاف العلداء فى«قدار الصاع وفى اشتراط 
اليك 

هل يشترط الدفع الى ستين مسكينا حقيقة 
أو يكفى الدفع لواحد ستين مرة وأقوال 


العلياء فى ذلك 


اختلاف العلماء فى جواز دفع القيمة 
بيان أن العبد لايجرز له إلا الصوم 


إذا عجز عن كل أنواع المكفارة هل ستقر 


الكلام على القوانين الشرعية: والةوانين 
المدنية 


تأويل قوله تعالى : ( ما يكون من جوى 
ثلاث إلا هو رابعم ) لخ | 
حقيقة النجوى وأقوال العلماء فيبا 

نهى البود والمنافقينعن التناجىدونااؤق دين 
الى عن التناجى بالاثم والعدوان ومدصية 
الر-دول ْ 0 
الآمبالتفس فق الجالس والتوسعة على المقبلين 
ماورد من الاحاديك فى فضل العلى والعلداء 
مشروعية تقدم الصدقة بين يدي جوري 
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إفف 


توبات الجزء ان والمشرين من تفسير روح نا" 
الم ان والشرين عن تنب روج اق ااا ليا ا 


الرسول أولا ونسخه ثانا 

نستر المنافقين بالأآبمانالكاذية 

بيان أن حزب الشيطان مم الخاسرون 

بيان أن من 5 نكامل الابمان لايواد من 

خاد الله ورسوله “هل الآدو أءو البدع 

بان أن قضية الايمان هجر جميع أهل البدع 
سورة الحشر 4 

وجه مناسبتها لما قبلبا 

[جلاء بنى النضير من بلاد العرب 

الكلام على أولالحشر 

الاستدلال بقوله تعالى ( فاعتيروا با أولى 

الابصار) على مشر وعية العمل بالقياس الشرعى 

بيان أنه لولم يكتب الجلاء على ببى النضير 

لعذبوا بالقتل 

تأويل قوله تعالى ( ها قطمتم. مر" ليتة 

أوت ركتموها قائمة على أصولًا فباذن ال ) 

تعريف النىء وبيسان أنه كان خاصا برسول 

الله صلى الله تعالى عليه و 

حكم الفىء المأخوذ من فرق الكقار على 

العمدو 1 

سج مس الفىء عند الشافعية 

اختلاف ااعلياء فى المراد بذوى القرنى 

بيان المرأد باليتامى ١‏ 

الكلام على .صرف الاربعة الاخماس 

الباقية 

يان العلة فى تقسيم الفى. كا م 

تأو بل قوله تعالى : ( للفقراءالمهاجرين) الخ 

تأويل قوله تصالى ( والذين تبوؤا الدار 

والاعان من ليم ) الخ 

إيتار الأنصار للدهاجرين عل أنفسهم 

بيان ماورد من الاحاديثك فذمالشح 

الحك على الدعاء للصحاية وتصفية القاوب 

دن بغقض أحد م 

وعد النافقين للييود بالخروح ٠هم‏ إرنف 

أخرجوا والقتال معهم إن قوتلوا وكذبهم 

فى وعدم 


معو و مم ع ل 
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تأويلقولهتعالى : ( كثل الشميطان )الت 
أمر المؤمنين بتقوى الله والحذر مننسانه 
تأويل قوله (عالم الغيب والشهادة) 
تقسير أسمه تعالى القدوس السلام المؤهن 
تفسير اسمه تعالى الجبار المتكير الخ 

لسو رة الممتحنة) 
وجه مناسبتها لما قبلها 
النهى عن موالاة أعداء الله 
بان السبب قالنهى غزموالاة أعداء الله 
تأ كيدالنبى عنمو الاتاعداء الله بقصة ابراهبم 
عليه السلام 
تاريل قوله تعالى ( إلا قول ابراهيم لابه 
لاستغفرنلك ) 
الدليل على جواز البر والعدل بمن لم يقائلنا 
فى الدن 
النوى عن الير يمن قاتلنا فى الدبن 
مشروعية امتحان المباجرات ١و‏ منات بما 
يعرف به [يهانهن 
الدليل على تحريم نكاح المسلية الكافر 
مشروعية [عطاء الزوج الكافر ٠١‏ أعطاه 
للمرأة منامهر 
اختلاف الحنفية والشافعية فى وقوع الفرقة 
بين الزوجين هل دكون بمجرد الخروج من 
دار الحرب أولابد من الاسلام 
تأويلقوله تعالى (وإن فاتك ثىء مرن 
أزواجم إلى الكفار فعاقبتم )الخ 
مشروعية إعطاء من الحقت زوجته بالكفار 
من صداق من لق بالمسلبين من زوجاتهم 
ماورد هن الاحاديث في مبايعة الرسول 
للنساء 
النهى عن تولى من غضب الله عليه 

سوراف 

وجه مناسبتها لماقبلبا : 
بان أنالقول المخالف الفمل مقوت عندايٌ 7 
بيان أن القتال سيل الله مرضى عند الله 
تقرير شناعة ترك القتال بما وقم من بنى 


كم 


/الم 


له 


41 
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م6 
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دليل الحرء الثامن والعشرين من 


إسرائيل حينا نديهم موسىعليه السلام لقتال 
الجبارين 
تبشير عيسى عليه السلام برسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم 0 
ببان أن أشد الناس ظليا من/افترى على الله 
الكذب 
إرسال النبى ملم بدين الفطرة ليظهر على 
سائر الآديان 

نوارة اليه 4# 
وجه مناسبتها لما قيلها 
تمثيل اليهرد فى جهلهم بالثوراة بالمار الذى 
تحمل أسفارا 
الرد على اليهود فى ادعائهم أنهم أولياء الله 
وأحباؤهوان الجنة خالصة لحم 
تحر الفرار من الطاعرن دون غيره من 
المهالك 
وجوب السعى وانرك البيع وقت الندآء للجمعة 
أقوال العلياء فىالسنة التى فرضت فيها|جمعة 
الدليل على فرضية اجمعة وان مايث-ترط 
فيبا من العدد 
ومن باب الاشارة 

سورة المنافقينم 
تكذيب المنافقين فىادعائهمالايمان بالرسرل 
نكر المنافقين عن استغفار الرسول لحم 
من جنايات المنافقين قولحم لاتنفقوا علىمن 
عند رسول الله حتى ينفضوأ 
رد مازعمه النافقون من عزتهم وذلة 
المؤمنين 
(١‏ سورة التغاين ومناسبتها لما قبله/) 
الرد على ماكر والبعث 2 
تأويلقولهتعالى ( إن م نأزواجكم وأولادم 
عدوا لم ( 
سورة الطلاق 
الاليل عل أن الطلاق فى الحيض بدعى 


حرام 





حرفة 
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( قت القهرت ) 


تفسير روح المعاق 





أقوال العلداء فى طلاق السنة 

اختلاف الملماء فى الطلاق الثلاث بفمواحد 
هل يقع ثلاثا أو واحدة 

الدليل على أن الطلاق اثلاث بفم واحد 
بقع ثلاثا 

تأويل قوله تعالى (ولابخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مينة ) 

أست حباب الاشباد على الرجعة 


تأويل قوله (ومن يق الله يجعل له مخرجا 

وبرزقه هن حيث لاحنسب) ْ 

الدليل على أن عدة الآيسة ثلاثة أشهر 

عدة الصغيرةالتى لم تحض ثلاثة أشهر 

أقوال ققباء الامصار فى عدة الحاهل 

اتفاق العلماء على وجوب سكنى المطلقات 

أولات المل ونفقتهن واختلافهم فى قفة 

اللاتى لسن أولات حمل ودليل فل ' 

اختلاف العلداء فى فسخ النكاح بالعجز 

عن الانفاق 3 

ذكر اختلاف العداء فى الارضن هل هى 

سبع فوق عض أو هى سبع بقاع متجاورة 
(١‏ سورة التحريم © 

اختلاف العلباء فى سبب نزول آيةالتحر .م 

اختلاف العلياء هل أعطىالذبى صلِاللّه تعالى 

عليه و الخفارةأملا 

اختلاف العلماء فى قول الرجل ازوجته أنت 

على حرام وفوله الحلال على حرام 

بيان ما أسر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

إلى بعض أزواجه 

تأويل قوله تعالى ( إن تنوب إلى أقه ققد 

صفت قلوبكا) الاية 

أقوال العلماء فى المراد بصا المؤمنين 

تأويل قوله تعالى ( عمى ربه إن طلة_ذن) 

١ الآية‎ 

يان فضل مريم بنت عمران وآسية امرأة 

فرعون ش 


